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خلال اعتصام وسط العاصمة قبل أيام رفضاً لانقلاب سعيدّ على النظام السياسي  )ياسين قائدي/الأناضول(

أعـــلـــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم لــجــنــة الــصــحــة الــوطــنــيــة 
 لــفــيــروس 

ّ
الــصــيــنــيــة مـــي فــيــنــغ أنّ أحــــدث تــفــش

كــورونــا الجديد ســوف يتسع على الأرجـــح، في 
البلاد  الأقاليم في  السلطات كل  ت فيه 

ّ
وقت حث

السفر  تقليل  إلــى  ودعـــت  المــراقــبــة،  تعزيز  على 
عبر الأقاليم. وتأكد انتقال أكثر من 100 إصابة 
الماضي  الأســبــوع  محلياً بكوفيد-19 في خــال 
في أنحاء 11 منطقة إقليمية، مع ارتباط معظمها 
بثلاث عشرة مجموعة سياحية مختلفة. وقال 
مــي فينغ إنّ ثمة خــطــراً مــتــزايــداً لاتــســاع رقعة 
إشــارة  فــي  »عــوامــل مــوســمــيــة«،  ي بفعل 

ّ
التفش

بيئة  الشتاء يشكل  أن  على  العلماء  إجماع  إلــى 
خصبة لتفشي الفيروس. من جهته، أشار نائب 
رئيس اللجنة وو ليانغ يو إلى أنّ التفشي الحالي 
التتبع  عمليات  أنّ  مضيفاً  دلتا،  متحوّر  سببه 
 سابق وأنّ 

ّ
أظهرت أنّ مصدره مختلف عن تفش

الإصابات الجديدة انتقلت من مصدر جديد من 
الــوقــت نفسه  الــخــارج. لكنّ مــي فينغ طمأن فــي 
في   75.6 نــحــو  زوّدت  بــــاده  أنّ  إلـــى  المــواطــنــن 
المــائــة مــن سكانها بــالــكــامــل بــلــقــاحــات مــضــادة 
لــكــوفــيــد-19 حــتــى 23 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
الــذيــن تلقوا الجرعات  الــجــاري. أضــاف أنّ عــدد 

من  مليار   1.068 نحو  بلغ  الآن  حتى  المطلوبة 
البالغ عددهم 1.412 مليار نسمة.  بين سكانها 
وتظهر البيانات الرسمية أنّ 2.245 مليار جرعة 

خدمت حتى أوّل من أمس. 
ُ
من اللقاحات است

مــن جــهــة أخــــرى، أظــهــر إحــصــاء أعــدّتــه وكــالــة 
»رويترز« أنّ الإصابات بكوفيد-19 في شرقي 
أوروبــا تجاوزت 20 مليوناً أمس الأحــد، إذ إنّ 
 منذ بدء الجائحة إلى 

ٍّ
المنطقة تشهد أسوأ تفش

جانب تأخير في عمليات التحصين. وتتصدّر 
المجر معدّلات التحصين في المنطقة، إذ حصل 
المــائــة مــن سكانها على جرعة واحــدة  62 فــي 

على الأقـــل مــن لــقــاحــات مــضــادة لــكــوفــيــد-19، 
في حين لم يحصل إلا 19 في المائة من سكان 
أوكـــرانـــيـــا عــلــى جــرعــة واحـــــدة، وفــقــا لــبــيــانــات 
موقع »آور وورلــد إن داتــا« العلمي على شبكة 
ــالمـــي، تــجــاوز  ــعـ ــلـــى الــصــعــيــد الـ الإنـــتـــرنـــت. وعـ
إجــمــالــي عــدد الإصــابــات 244 مليون إصــابــة، 
من بينها أكثر من 221 مليون حالة تعافٍ، في 
ى إجمالي عدد الوفيات أربعة ملايين 

ّ
حين تخط

و900 ألف وفــاة، بحسب بيانات عــدّاد »وورلد 
ميترز« أمس الأحد.

)العربي الجديد، رويترز(
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السودان: نفق بلا نهاية ظاهرة
لا يرى السودانيون نهاية واضحة للنفق الذي يعبرونه. اقتصادياً الوضع يزداد 

سوءاً، وسياسياً فكرة حكم المدنيين مهددة من أطراف عدة. ]4ـ5، 10ـ11[

يصادف اليوم، الخامس 
والعشرون من أكتوبر/

تشرين الأول، ذكرى 
ميلاد الفنان الإسباني بابلو 

بيكاسو.
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للحديث تتمة...

تكثف القوى العراقية الموالية لإيران، والتي خسرت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، 
السعي  عبر  أكان  النتائج،  هذه  على  للانقلاب  الشارع  وفي  السياسي  حراكها  من 
لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر بدعم من طهران، أو الضغط عبر تظاهرات أنصارها 

عند أبواب المنطقة الخضراء

بغداد ـ سلام الجاف، زيد سالم

ــة  ــيـ ــراقـ ــعـ يــــتــــوســــع تـــــمـــــرّد الـــــقـــــوى الـ
الكثير  فقدت  التي  لإيـــران،  الحليفة 
مــــــن مــــقــــاعــــدهــــا فــــــي الـــــبـــــرلمـــــان فــي 
الانــتــخــابــات الأخــيــرة الــتــي شهدتها الــبــاد، 
ومــــا تــبــعــهــا مـــن اتـــهـــامـــات بـــتـــزويـــر فـــي هــذا 
ــع مـــواصـــلـــة أنــــصــــار هـــذه  ــ ــقــــاق. ومــ ــتــــحــ الاســ
القوى اعتصاماً أمام المنطقة الخضراء وسط 
بـــغـــداد، ومــحــاولــتــهــم، مــســاء الــســبــت، الــتــقــدم 
ــع قــــوات  ــ ــــذه المـــنـــطـــقـــة، مــــا دفـ نـــحـــو مــــداخــــل هـ
التصدي لهم، كانت هذه  إلى  العراقية  الأمــن 
لتشكيل  إيــرانــي  بدعم  الــقــوى تكثف حراكها 
القانون«  »دولـــة  تحالفي  تضم  نيابية  كتلة 
بقيادة نوري المالكي و»الفتح« بزعامة هادي 
الـــعـــامـــري، إلــــى جـــانـــب كــتــل صــغــيــرة أخـــرى 
البرلمان،  في  مقعداً   90 من  أكثر  بهدف جمع 
لــتــصــبــح الــكــتــلــة الأكـــبـــر فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
وبــالــتــالــي تــتــولــى مــهــمــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة. 
ويبدو أن هذا التوجه هو ما دفع زعيم التيار 
إلــى مطالبة دول  الــصــدر،  الــصــدري، مقتدى 

الجوار بعدم التدخل في أزمة الانتخابات.
وفصائل  لــقــوى  يتبعون  محتجون  وواصـــل 
حة مــقــربــة مــن إيــــران، كــانــت قــد خسرت 

ّ
مسل

الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، تــجــمّــعــهــم قـــرب 
مصادر  وبحسب  الخضراء.  المنطقة  بــوابــات 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــإن  مــحــلــيــة تــحــدثــت لــــ
المنطقة  بــوابــة  عند  تــركــزت  المعتصمين  خيم 
الخضراء من جهة حيّ الجادرية، الذي يضمّ 
مقرات أغلب المليشيات العراقية. وقوبل ذلك 
في  الأمنية  للقوى  مكثف  وانتشار  بتشديد 
بغداد، منذ ليل السبت، إثر تصعيد المحتجين 
الــذيــن تــقــدّمــوا نــحــو المنطقة الــخــضــراء التي 
المــبــانــي الحكومية والــبــرلمــان ومــقــرات  تــضــم 
المحتجون،  وتــوقــف  الدبلوماسية.  البعثات 

في ساعة متقدمة من ليل السبت، عند حاجز 
الصد الأول لإحدى بوابات المنطقة الخضراء، 
وهـــو مغلق بــالــحــواجــز الــكــونــكــريــتــيــة، حيث 
اخــتــراق  مــن  لمنعهم  الأمنية  الــقــوات  انتشرت 

المنطقة الخضراء.
وجـــاء هــذا الــتــطــور قبل ســاعــات مــن اجتماع 
لزعماء قوى وكيانات سياسية عراقية حليفة 
لطهران، مساء أمس الأحد، دعا إليه المالكي، 
ـــ«الإطـــار التنسيقي  ويــضــم قـــادة مــا يــعــرف بـ
أسسها  والتي  الشيعية«،  السياسية  للقوى 
ــه، لــبــحــث  ــ ــ ــا فــــي الــــوقــــت ذاتـ ــهـ ــرأسـ الأخــــيــــر ويـ
نتائج الانتخابات. وتطالب القوى الخاسرة، 
بما فيها أجنحة المليشيات التي تشارك في 
حزب  »كتائب  مليشيا  وأبرزها  الانتخابات، 
للأصوات  اليدوي  والفرز  العد  بإعادة  الله«، 
الانتخابية، والبالغة نحو 10 ملايين صوت 
انتخابي في عموم مدن البلاد. وقال المالكي 
في بيان له إن الاجتماع يهدف إلى »حل أزمة 
»الاجتماع   

ّ
أن الانــتــخــابــات«، وأضـــاف  نتائج 

سيبحث الأفــكــار والآلــيــات لمعالجة واحــتــواء 
المتضررين  وإعطاء  تداعياتها،  ومنع  الأزمــة 
الــدســتــور والــقــانــون، حتى لا  حقهم بموجب 
تخرج المطالبات عن إطارها الشرعي«، مؤكداً 
 »الاجتماع سيكون لأجل حل الأزمة وليس 

ّ
أن

تحالفاً سياسياً«.
وتـــضـــاربـــت المـــعـــلـــومـــات حــــول المـــوقـــف الـــذي 
يــتــجــه إلـــيـــه المــجــتــمــعــون، بـــن المــــخــــاوف من 
الـــتـــصـــعـــيـــد، وبـــــن تـــوقـــعـــات بـــالـــتـــوجـــه إلـــى 
ــــواقـــــف أصـــــدرهـــــا مــجــلــس  ــد مـ ــعـ الــــتــــهــــدئــــة، بـ
الأمـــــن الــــدولــــي والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مــؤيــدة 
لــانــتــخــابــات ومــخــرجــاتــهــا، وتــخــوفــا مــن أن 
اقتحام المنطقة الخضراء قد يؤدي إلى نكسة 

أمنية وسياسية كبيرة في العراق.
وتوقع عضو تيار »الحكمة« رحيم العبودي، 
الــجــديــد«، أن »تتجه  »الــعــربــي  لـــ فــي تصريح 

الأحــــزاب الشيعية فــي الــنــهــايــة إلـــى الــتــوافــق 
ــد أن تــتــدخــل  ــعـ ــلـــى تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، بـ عـ
المحكمة الاتحادية لحل بعض الخلافات بين 
الأطراف المتصارعة حالياً، لكن يبقى العامل 
الخارجي، وتحديداً الولايات المتحدة وإيران، 

مؤثراً في مهمة تشكيل الحكومة الجديد«.
كـــمـــا أفـــــــادت مــــصــــادر ســيــاســيــة فــــي الــنــجــف 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــي مــطــلــع  ــوبـ ــ ــيـ ــ ــي إثـ ــومــ ــكــ ــشــــف مـــــصـــــدر حــ كــ
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه يــتــم حــالــيــا تركيب  لـــ
الصغيرة  الميكانيكية  والأجـــزاء  التوربينات 
المــتــبــقــيــة فـــي الـــوحـــدتـــن المــكــتــمــلــتــن لإنــتــاج 
ــد الـــنـــهـــضـــة لـــيـــبـــدأ إنـــتـــاج  ــي ســ ــاء فــ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
ــة. وجــــــــاءت  ــلــ ــيــ ــلــ ــاء خــــــــال أيــــــــــام قــ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
تــصــريــحــاتــه بــعــد تـــعـــرض الــخــطــة الــزمــنــيــة 
للمشروع لعدة مشاكل، أدت إلى إرجاء موعد 
التوليد الـــذي كــان مــقــرراً فــي أغــســطــس/ آب 
المـــاضـــي إلــــى أجــــل غــيــر مــحــدد فـــي الــخــريــف 
الحالي، على خلفية نقص التمويل والعمالة 
بسبب حالة عدم الاستقرار التي تخيم على 

البلاد منذ اندلاع حرب إقليم تيغراي.
وأضـــــاف المـــصـــدر الإثـــيـــوبـــي أن كــمــيــة المــيــاه 
المـــخـــزنـــة حـــالـــيـــا تــســمــح بــتــولــيــد الــكــهــربــاء 
بحسب المخطط المحدد سلفاً، والذي يتضمن 
تــولــيــد نــحــو 750 مـــيـــغـــاوات مـــن الــوحــدتــن 

المنطقة  باقتحام  والتهديد  الــطــرق  قطع  بــأن 
ــهـــديـــدات لــلــمــفــوضــيــة  الـــخـــضـــراء وتـــوجـــيـــه تـ
ــم المــتــحــدة  الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات ولــبــعــثــة الأمــ
ــزاب الـــخـــاســـرة، لا يــلــقــى قــبــولًا  ــ مـــن قــبــل الأحــ
السيستاني، وهناك  علي  الديني  المرجع  من 
ــدد لــلــدولــة  ــهـ إشـــــــارات رفــــض لـــهـــذا الــنــهــج المـ
والعملية السياسية، بحسب تعبير سياسي 
»العربي الجديد«. عراقي في المدينة تحدث لـ

وكــان مجلس الأمــن الــدولــي قــد أعـــرب، مساء 
ــيـــرة  ــفـــه »لـــلـــتـــهـــديـــدات الأخـ الـــجـــمـــعـــة، عــــن أسـ
ــم المــتــحــدة لمــســاعــدة  بــالــعــنــف ضـــد بــعــثــة الأمــ
المستقلة  العليا  المفوضية  وموظفي  الــعــراق، 
ــا المــعــتــرضــن على  لـــانـــتـــخـــابـــات«، فــيــمــا دعــ

النتائج إلى سلوك الطرق القانونية.
التقليدية على  القوى  الــوقــت، تعمل  في هــذا 
ــازوا  اســتــقــطــاب الــــنــــواب المــســتــقــلــن الـــذيـــن فــ
فــي الانــتــخــابــات، بــهــدف ضــمــهــم إلـــى كتلهم 
الــبــرلمــانــيــة. وكــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة في 
الجديد«، عن تقديم بعض  »العربي  لـ بغداد، 
الكتل »مــغــريــات لــعــدد مــن الــنــواب المستقلين 
للانضمام إليها مقابل مبالغ مالية ضخمة«. 
وقــال نائب بــارز في البرلمان المنتهية ولايته 

ميغاوات،   375 وحــدة  كل  د 
ّ
وتول المكتملتين. 

لــكــن مـــن الــصــعــب بــلــوغ هــــذا الـــرقـــم بــصــورة 
من  بأقل  التوليد  يبدأ  أن  والأرجـــح  سريعة، 
الإنـــتـــاج  مـــعـــدلات  تـــزيـــد  مـــيـــغـــاوات وأن   100
وأشــار  الحالي.  الــعــام  نهاية  حتى  تدريجياً 
إلى أن اللجنة الإدارية لسد النهضة اجتمعت 
ــدار الــيــومــن المــاضــيــن بــعــد تكليفها  عــلــى مـ
التعاقد مــع مــقــاولــن وعمالة  فــي  بــالإســراع 
مؤقتة لإنجاز ما تبقى من خطوات لتشغيل 
الـــوحـــدتـــن، وتـــم تــوفــيــر الاعـــتـــمـــادات المــالــيــة 
الــخــاصــة بــالــعــمــلــيــة، مـــع صـــرف مستحقات 
ــاولـــن الــــصــــغــــار، الـــــذيـــــن كـــان  ــقـ ــمـ ــلـ أخــــــــرى لـ
من  آخــر  عــدد  لتنفيذ  معهم  التعاقد  راً 

ّ
متعذ

 هذا الأمر 
ّ

المشروعات الخاصة بالسد. ويــدل
على استئناف العمل بجدية لإنتاج الكهرباء 
والعودة بعد فترة وجيزة لعملية إعلاء الممر 
المقرر  الثالث  للملء  تمهيداً  للسدّ،  الأوســـط 

في الصيف المقبل.

توليد الكهرباء
وأنــفــقــت الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة مــلــيــون دولار 
تــقــريــبــا خـــال الــفــتــرة الأخـــيـــرة عــلــى المــرحــلــة 
الثانية من إزالــة الغابات والأشجار الكثيفة 
تشغيل  وتــمّ  النهضة.  ببحيرة سد  المحيطة 
بــعــضــهــم  مـــــواطـــــن، حـــصـــل  مــــن 1300  ــثــــر  أكــ
الــســد، وذلــك  على أعــمــال أخـــرى بمشروعات 
الثاني  المـــلء  عملية  مــن  الاســتــفــادة  لتعظيم 
للملء  التجهيز  ثــم  المــيــاه ومــن  وتقليل هــدر 
الثالث. ووفقاً للمصدر نفسه، ستبدأ المرحلة 
الثالثة من إزالة الغابات في الخريف الحالي، 
بعد تقاضي المقاولين والعمال أجورهم، على 
أن تتركز على الأشــجــار في محيط المنشآت 

وسد السرج )الاحتياطي(.
وترفع التطورات من معدل إنجاز المشروع 
الإجمالي حالياً إلى نحو 82 في المائة، لكن 
التشغيل  مرحلة  فــي  أهمية  الأكــثــر  النقطة 

ــد«، إن »ظـــــاهـــــرة كــســب  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ لــ
ــقـــوى الــكــبــرى طــاولــت  المــســتــقــلــن مـــن قــبــل الـ
أيــضــا مـــدن إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، وليس 
على مستوى القوى العربية في بغداد فقط«، 
ــأن الـــقـــوى  ــ ــذا الـــســـعـــي يـــشـــي بـ ــ مــعــتــبــراً أن هـ
الرئيسية سلمت بنتائج الانتخابات المعلنة 
وتـــحـــاول الآن تــرتــيــب أوضــاعــهــا وتــعــويــض 

خسارتها بأي شكل من الأشكال.
وفــي مــا بــدا رداً على حـــراك إيــرانــي لتشكيل 
كــتــلــة شــيــعــيــة تــضــم حــلــفــاءهــا، طــالــب زعــيــم 
التيار الــصــدري مقتدى الــصــدر، فــي بيان له 
أمــــس، دول الـــجـــوار، بــعــدم الــتــدخــل فــي أزمــة 
ــال الـــصـــدر إن »مــا  الانــتــخــابــات الــحــالــيــة. وقــ
ديمقراطي عراقي«،  يجري حالياً هو صــراع 
داعياً دول الجوار إلى عدم التدخل في نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات، مـــحـــذراً مـــن إجــــــراءات وصفها 
بالصارمة حيال أي تدخل في الأزمة الحالية. 
وقــــال الـــصـــدر: »ســيــاســتــنــا فـــي الــتــعــامــل مع 
المقبلة ستكون على  المرحلة  الجوار في  دول 
مستويات، أولها دول الجوار التي لم تتدخل 
إلى  سنسعى  للعراق،  الداخلية  الــشــؤون  في 
توطيد العلاقات وتفعيل الدور الدبلوماسي 

اختبار  المــقــرر  مــن  أنــه  للكهرباء  التجريبي 
تمهيداً  عــام،  بشكل  الأداء  وتقييم  كفاءتها 
المياه  لنقل  عملاقة  أنابيب  أربــعــة  لتركيب 
المحطة  إلــى  الرئيسية  التخزين  بحيرة  من 
مع  بالتعاون  الطاقة،  لإنتاج  الكهرومائية 
متخصصتين  وفرنسية  إيطالية  شركتين 
فــي هــذا الــنــشــاط، ليرتفع عــددهــا إلــى ستة 

أنابيب.
وأشار المصدر إلى أن أديس أبابا تراهن على 
مستدام  بشكل  الكهرباء  إنــتــاج  مــن  تمكنها 
قــبــل المــــلء الــثــالــث لــلــســد، لــتــبــدأ فـــي تــرجــمــة 
طرح كبديل للصدام، من الصين 

ُ
الأفكار التي ت

الكهربائي  للتكامل  أخــرى،  خصوصاً ودول 
بينها وبين دولتي المصب )مصر، السودان( 
دمت عروض عملية 

ُ
ودول أفريقية أخرى. وق

حالياً،  المتعثر  الــتــفــاوض،  تسهيل  أجـــل  مــن 
بغية الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق نــهــائــي مــلــزم، مع 
ــال لـــدخـــول المــســتــثــمــريــن مـــن دول  فــتــح المـــجـ
شبكة  توسيع  على  والعمل  وعربية  غربية 
منشآتها،  وتــعــزيــز  الكهربائية  أبــابــا  أديـــس 
لــتــمــكــيــنــهــا مــــن إنــــتــــاج المــــزيــــد مــــن الـــطـــاقـــة 

والتوريد لحسابها ولحساب المستثمرين.
وأول من أمس السبت، قال وزير الري المصري 
محمد عبد العاطي في حــوار تلفزيوني، إن 
مصر مستعدة للربط الكهربائي والمساهمة 
فــــي تــنــمــيــة إثـــيـــوبـــيـــا وتـــوســـيـــع مـــشـــروعـــات 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي معها، فــي حــال توافر 
الإثيوبي، مشيراً  للجانب  السياسية  الإرادة 

إلى أن كل الدلائل تؤكد غياب هذه الإرادة.

سلبيات الملء الثالث
ويخشى الخبراء المصريون أن يؤدي توليد 
الكهرباء وفي عملية الاستثمار، مع التحكم 
المــلء وكمياته كما حدث  المطلق في مواعيد 
في العمليتين الأولى والثانية )يوليو 2020 
ويــولــيــو 2021(، إلـــى أن تــلــجــأ إثــيــوبــيــا إلــى 

المــشــتــرك«. وأضــــاف »المــســتــوى الآخـــر يتعلق 
بدول الجوار ذات التدخل الواضح في الشأن 
العراقي السياسي والأمني وغيرها، فسيكون 
التعامل معهم عبر فتح حوار عالي المستوى 
الاستجابة  كانت  فإن  التدخلات مطلقاً،  لمنع 
ــــى الـــطـــرق  ــه، وإلا ســنــلــجــأ إلـ ــ فـــهـــذا مـــرحـــب بـ

الدبلوماسية والدولية والمعروفة لمنع ذلك«.
ــة  ــ ــال عـــضـــو ائــــتــــاف »دولــ ــ ــاق، قــ ــيــ ــــي الــــســ وفــ
»الـــعـــربـــي  ــــون« مـــحـــمـــد الــــصــــيــــهــــود، لــــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
الــــجــــديــــد«، إن »الإطـــــــــار الــتــنــســيــقــي لــلــقــوى 
الــشــيــعــيــة«، بـــات يــمــتــلــك أكــثــر مـــن 90 مقعداً 
برلمانياً. وأضــاف أن هذه المقاعد »موزعة ما 
بــن أعــضــاء ائــتــاف دولـــة الــقــانــون وتحالف 
ظ 

ّ
الفتح ومــا فيه من كتل، وليس هناك تحف

بغرض  الصدرية  الكتلة  بنا  تلتحق  أن  على 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة وفــــقــــا لـــاســـتـــحـــقـــاقـــات 
ــات  ــانــ ــيــ ــكــ »الــ أن  ــا  ــحــ مــــوضــ ــة«،  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
ــتـــوجـــه لــتــشــكــيــل  ــة عـــلـــى الـ الــســيــاســيــة عــــازمــ
ما ستعلنه  ننتظر حالياً  لكن  الأكبر،  الكتلة 
مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات مـــن نــتــائــج الــطــعــون 
الذي  التزوير والتلاعب  إليها بسبب  المقدمة 

رافق العملية الانتخابية«.

الملء الجائر وإلغاء حقوق دولتي المصب، في 
حالة حدوث جفاف متوسط أو حاد أو ممتد، 
ــراع فــي إتمام  وذلــك بحجة رغبتها فــي الإسـ
ملء البحيرة بطاقتها الاستيعابية القصوى 

 أو زيادتها.
ً
المستهدفة من المشروع كاملا

ــالــــي مــن  ــحــ وحــــــــول المـــــوقـــــف الـــســـيـــاســـي الــ
المــبــادرات المختلفة التي طفت على السطح 
مـــن دون جــــدوى فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة، من 
والاحتلال  والإمـــارات  والسعودية  الجزائر 
الإسرائيلي، قال المصدر الإثيوبي إن العودة 
الــتــفــاوض مــرتــبــطــة بتلبية شــرط  لــطــاولــة 
جــوهــري، هو ابتعاد الــولايــات المتحدة عن 
الــذي لا تبدو مصر موافقة  الأمــر  القضية. 
 عن تركيز جهود 

ً
عليه على الإطلاق، فضلا

ــاد الأفــريــقــي وحـــده،  الــوســاطــة عــلــى الاتـــحـ
مـــن دون غـــيـــره مـــن المـــؤســـســـات الإقــلــيــمــيــة 
والدولية. واستبعد المصدر تحقق أي تقدم 
الكونغو  في هــذا الأمــر حتى نهاية رئاسة 
الديمقراطية للاتحاد الأفريقي مطلع العام 

المقبل.
الفتاح  الرئيس المصري عبد  وتستقر رؤيــة 
السيسي على عــدم التصعيد في هــذا الملف 
إلا إذا وقع ضرر غير محتمل لا يمكن تلافيه، 
بــاعــتــبــار أن هـــذه الــحــالــة هــي الــخــط الأحــمــر 
الجديد لمصر في القضية، وتم بالفعل تحديد 
جــدول رقمي بــالــواردات المائية المتوقعة من 
الــحــالــي والمقبل  الــعــامــن  النيل لمصر خــال 
الضرر  حجم  وحساب  المختلفة،  بفتراتهما 

بــالأدوات  استيعابه وتعويضه  يمكن  الــذي 
ــات تــبــطــن  ــروعــ ــشــ ــثـــل مــ الـــفـــنـــيـــة المــــتــــاحــــة مـ
والقرارات  والسياسات  المياه  الترع وتحلية 
المزروعات  مساحات  تقليص  بشأن  القائمة 

الشرهة للمياه.

اتفاق ملزم
ــدورة  ــ ـــال الــســيــســي أمــــس فـــي افـــتـــتـــاح الـ وقــ
الرابعة لأسبوع المياه بالقاهرة إنه يتطلع 
ــلـــزم وشــــامــــل فــــي قــضــيــة  لــتــوقــيــع اتــــفــــاق مـ
ســد الــنــهــضــة فــي الــقــريــب الــعــاجــل، اتساقاً 
مـــع الــبــيــان الــرئــاســي الـــصـــادر عـــن مجلس 
الأمــن الشهر الماضي بدعوة أطــراف الأزمــة 
الــواقــع  وينبئ  المــفــاوضــات.  استئناف  إلــى 
الــعــمــلــي والــتــغــيــرات الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
ســتــتــرتــب عـــلـــى إنــــجــــاز ســــد الــنــهــضــة بـــأن 
الأضـــــــرار لا يــمــكــن قــيــاســهــا بـــهـــذه الأرقـــــام 

المجردة لتغيرات حصة المياه.
الــســيــســي يتطلب مــشــروع تبطين  وبــحــســب 
الــتــرع، الـــذي أدخـــل جـــزءاً منه ضمن مــبــادرة 
الأعمال،  رجــال  يمولها  التي  كريمة«  »حياة 
أكثر من 60 مليار جنيه )3.9 مليارات دولار(، 
ــان مـــن المــمــكــن إنــفــاقــهــا فـــي مـــرافـــق أخـــرى  كــ
أكــثــر احــتــيــاجــا بــصــورة عــاجــلــة، لــو لــم تكن 
مــصــر مــعــرضــة بــالــفــعــل لــنــقــص مــلــحــوظ في 
باحتياجاتها  تفي  لا  الــتــي  المائية  حصتها 
. كــمــا أن غـــيـــاب المـــعـــلـــومـــات وانـــعـــدام 

ً
أصــــــا

الشفافية من قبل الجانب الإثيوبي، حتى مع 
الإخطار الدوري قبل الملء، يعرقل الاستجابة 
المشتركة للتغيرات الفنية والمناخية الطارئة، 
ويــحــيــط الإجــــــــراءات بــالــغــمــوض وصــعــوبــة 
توقع المشاكل الــوارد حدوثها. الأمــر الــذي لا 
المــادي  الــضــرر  يمكن احتسابه ضمن حــدود 
في الأوضاع العادية، بل سيمثل حالة ضرر 
مفاجئة، يمكن تفسيرها من قبل أديس أبابا 

بالاستثناء الطارئ.

انتشار مكثف للقوى الأمنية عند مداخل المنطقة الخضراء )أحمد الربيعي/فرانس برس(

تستثمر مصر مليارات الجنيهات بمشاريع مائية )محمد الشاهد/فرانس برس(

وليد التليلي

احتفل التونسيون بمرور عشر 
سنوات على أول انتخابات حرة 

ديمقراطية وشفافة في تاريخ 
بلادهم، كان ذلك يوم 23 أكتوبر/

تشرين الأول 2011، يومها جرّب 
التونسيون حرية الاختيار، وتذوقوا 

لذة أن يكون رأيهم هو الحاسم 
والفيصل، وتلتها انتخابات كثيرة 

بعد ذلك حوّلت المواطن في تونس إلى 
حاكم فعلي بأمره، يختار من يحكمه 
بنفسه ولا يُفرض عليه أحد. وبقطع 
النظر عن نتائج تلك الصناديق وما 

آلت وأدت إليه من منظومات حكم 
وهنات وإخفاقات، من يتصور اليوم 
أن يعود التونسي إلى موقع المتفرج، 
ى عن إحساسه بأنه الحاكم 

ّ
ويتخل

الفعلي الذي يجازي ويعاقب ويثبّت 
ويقصي؟ ما تثبته هذه الأيام على 

الأقل هو أن هذه الديمقراطية الوليدة 
لا تزال تنبض بالحياة وتتنفس 

وتقاوم وتدافع عن مكاسبها، على 
الرغم من مشاكلها، وتحدياتها 
الجديدة التي يفرضها مشروع 
الرئيس قيس سعيّد السياسي 

الغامض. يؤكد رئيس الهيئة الوطنية 
لحماية المعطيات، شوقي قداس، في 

»العربي الجديد«، أنه »لا  تصريح لـ
يمكن تركيز ديمقراطية حقيقية في 

غضون عشرة أعوام، وأن المسار 
صعب ويشهد تجاذبات، ولكن 

لا يجب أن ننسى إلى أين نسير؟ 
أي الهدف الحقيقي وهو مجتمع 

ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات«.
هذه هي البوصلة والاتجاه، وهذا ما 

يوحّد النخبة التونسية اليوم التي 
بدأت تستفيق عندما شعرت بالخطر 

وأن مشروع سعيّد سيقود البلاد 
إلى المجهول ويهدد بهدم الفكرة 
الديمقراطية من أساسها، حتى 

ممن كانوا موافقين على خطواته 
الأولى لإنهاء أزمة سياسية استمرت 
سنوات وكانت بدورها تهدد المسار 
الديمقراطي التونسي. يؤكد الأمين 

العام للاتحاد العام التونسي للشغل، 
نور الدين الطبوبي، أن أي ديمقراطية 

في العالم تقوم على الأحزاب، 
ومحاسبتها تكون عبر الصندوق، 

وإرادة الشعب تتجلى هناك وهو 
الذي يختار ويقصي، رافضاً الذهاب 
إلى المجهول، ومشدداً على أن رسم 

مستقبل تونس لا يمكن أن يتم 
بمعزل عن الاتحاد. بدوره، يؤكد 

رئيس المجلس الأعلى للقضاء في 
تونس، يوسف بوزاخر، رفضه لأن 
تتم عملية إصلاح وتطهير القضاء، 
عبر السلطة التنفيذية، معتبراً ذلك 
»مساراً خاطئاً ومخالفاً للمعايير 

الدولية«. تبيّ هذه المواقف، وغيرها، 
أن التونسيين لن يفرطوا في لذة 

الحرية، وأن تلك اللحظة الخالدة يوم 
23 أكتوبر 2011 لم تكن لحظة عابرة 

وإنما كانت مؤسِسة لتاريخ جديد 
في حياة التونسيين لن يقبلوا بأن 

يمحى بسرعة.

وسط تطلع الرئيس 
المصري عبد الفتاح 
السيسي للتوصل إلى 

اتفاقية عاجلة في ملف 
سد النهضة، تستعد 

إثيوبيا للبدء قريباً بتوليد 
الكهرباء من السد، قبل 
الملء الثالث في يوليو 

المقبل

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي )الصورة(، أن الدولة المصرية 
تبنت رؤية شاملة بحلول عام 2030 في برنامج وطني طموح، وهناك 
أولوية قصوى للتنمية المستدامة في ملف المياه. وكشف أن هناك 
دولار  مليار   50 تقديرية  تكلفة 
الملف، وقد تضاعف خلال  لهذا 
التنفيذ حتى عام 2037،  معدلات 
مــحــاور،  ــعــة  أرب على  الــمــرتــكــزة 
الــمــيــاه،  نــوعــيــة  تحسين  وهـــي 
وإنشاء محطات المعالجة الثنائية 
والثلاثية، ورفع كفاءة منظومة 
المواطنين  وعــي  ــادة  وزيـ الـــري، 

بأهمية المياه.

رؤية شاملة
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وائل قنديل

برحيل أستاذ الفلسفة والمفكر 
المصري القومي الدكتور حسن 

حنفي، يستمر نزيف العقل المصري 
في مرحلة يحاصرنا فيها الجنون 
من كل الاتجاهات، وينفذ هجمات 

مسعورة من وقت لآخر، تنتهي 
بإطفاء وباقتطاع مساحات جديدة 
من النور، ليخيم الظلام أكثر. مات 

الفيلسوف الجاد الحقيقي، فيما 
يتسيد الدجالون أكثر، وينفرد مدعو 

الحكمة والعلم اللدني، من نوعية 
طبيب الفلاسفة، المتصل على الدوام 
بالذات العليا، بالوعي العام، يزرعونه 
بالمسامير ويعبئونه بالجاز والغاز، 
ثم يشعلون فيه حريقاً، يلتهم كل 

قيمة محترمة، ويثبت مكانها أكذوبة 
وعاراً حضارياً إضافياً.

لكن، للحقيقة، الجنون لا يأتي من 
سلطة طغيان فاسدة ومطعون في 
جدارتها، فقط، وإنما، أحياناً، يأتي 

من معارضات تنزف وتتألم، نتيجة 
نجاح هذه السلطة في تغييب العقل 

العام، واحتقاره وامتهانه، فتجد نفراً 
من الناس، لا تسمع لهم صوتاً أو 

نقداً لمنتوج هذا المثقف أو إسهامات 
ذاك المفكر، وهو على قيد الحياة، 

ل السكاكين 
َ
ست

ُ
حتى يرحل فت

والسيوف، وتنهال على من لم يعد 
يملك رداً أو قدرة على المناظرة 

والمواجهة، تخونه وتكفره وتطعن 
في انتمائه للدين وللوطن.

الدكتور حنفي، الذي رحل قبل أيام 
قلائل، كان يمثل أهم ما تبقى من 

عنقود العقل المنير في سماء الفكر 
والفلسفة في مصر، بعد الرحيل 

المتتابع لسلسلة باهرة من الأسماء 
على مدار السنوات القليلة الماضية، 

لعل أهمها في ميدان فلسفة الأخلاق 
الدكتور إمام عبد الفتاح إمام، 

صاحب كتاب »الطاغية« وهو الكتاب 
العلامة في تشريح ظاهرة الطغيان 

والاستبداد في الشرق.
كان حسن حنفي يطل بين الحين 

والآخر بأفكاره المنيرة عبر ما 
تيسر من نوافذ مفتوحة أمامه في 

الصحافة المصرية، فبقي ينشر 
 على فترات في صحيفة 

ً
مقالا

يومية، حتى ضج به وبأفكاره إعلام 
»طبيب الفلاسفة« الذي يهيمن 

على البلاد والعباد بسلاح الدجل 
والتعتيم وادعاء الروابط الخفية بينه 

وبين الله، بما يخرجه من مرتبة 
البشر ويضعه في مصاف الأنبياء 
والعارفين، فلم يبق أمام الفيلسوف 
صاحب العقل والعلم سوى صفحة 
»فيسبوك« يحاول من خلالها إنقاذ 

ما يمكن إنقاذه من وعي جمعي 
يتم صفعه بأحذية الخرافة والدجل 

يوميًا.
في آخر مقالاته المنشورة بصحيفة 

يومية مصرية، كتب الدكتور 
حنفي في العام 2015 لمناسبة 
انتخاب عبد الفتاح السيسي، 

رئيساً من دون انتخابات حقيقية: 
يبدو أن العملية الانتخابية كلها 

موجهة إلى الخارج دفاعاً عن تهمة 
غياب الديمقراطية وخرق حقوق 

الإنسان. فما يهم هو الشكل 
دون المضمون. ففي الداخل آلاف 

المعتقلين يُفرج منهم عن العشرات 
ويعتقل غيرهم بالمئات. فالنظام 
العسكري يؤمن بالطاعة وليس 

بالرأي والرأي الآخر. وتأمل السلطة 
القائمة تكوين حزبها من قوى 
البرلمان المختلفة التي لا شعبية 
لها. فتحصل على أغلبية يمكن 
الادعاء أنها هي الحاكمة، وليس 

الفرد أو السلطة العسكرية. ويمكن 
تزوير الانتخابات كما جرت العادة 

في تاريخ مصر الحديث قبل 
الثورة وبعدها. ثم يخلص إلى أن 
»والأوضاع هكذا، في هذه الحالة 

الامتناع عن التصويت أفضل. وهو 
انتخاب سلبي، انتخاب للبديل 

 فى الوعي 
ً
الغائب الذي ما زال أملا

ولم يتكوّن بعد بهذه العملية 
الانتخابية«.

وأظن أن ذلك المقال كان كافياً 
لكي يغيب هذا الصوت العاقل عن 

الإعلام، فلا يجد له متنفساً إلى 
السوشيال ميديا، يحاول من خلالها 

 
ً
أن يصرخ في البرية لعل عقلا

يستفيق أو ضميراً يصحو، معلناً 
تمرده على هذا الجنون كله، الذي 

يجرف المجتمع نحو الاحتراق الذاتي 
والاقتتال حتى آخر مواطن مدني.

حسن حنفي: 
غياب عقل في 

حضور الجنون

مرور
الكرام

طرابلس ـ العربي الجديد

ــلـــى الــــرغــــم مــــن الــــخــــافــــات الــــتــــي مــا  عـ
الدستورية  زالــت قائمة بشأن الأســس 
التي  والتعقيدات  الليبية  للانتخابات 
مـــا زالــــت بــحــاجــة لــلــتــذلــيــل، خصوصاً 
الــنــاتــجــة عــن الانــقــســامــات والــخــافــات 
ــنــــواب، إلا أن  بـــن مــجــلــســي الـــدولـــة والــ
المـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لـــانـــتـــخـــابـــات فــي 
ــد، خــطــتــهــا  ــ ــ لــيــبــيــا أعـــلـــنـــت، أمـــــس الأحـ
الرئاسية  الانتخابات  لتنفيذ عمليتي 
والــنــيــابــيــة، بــالاعــتــمــاد عــلــى الــقــوانــن 
الــتــي أقــرهــا مجلس الـــنـــواب. وأشـــارت 
المفوضية إلى فتح باب الترشح لهذين 
من  الأول  النصف  خــال  الاستحقاقين 
المقبل،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  شــهــر 
ــدء فــي  ــبــ مـــوضـــحـــة أن تـــحـــديـــد يـــــوم الــ
قبول المترشحين »سيتم حال استكمال 
الاســــتــــعــــدادات الــفــنــيــة والــلــوجــســتــيــة 

الضرورية لهذه المرحلة«.
وقـــال رئــيــس المــفــوضــيــة، عــمــاد السائح، 
في طرابلس  عقده  في مؤتمر صحافي 
بشأن الاستعدادات للعملية الانتخابية، 
الــرئــاســيــة  ــات  ــابـ ــتـــخـ إن »عــمــلــيــتــي الانـ
في  ورد  مــا  على  بــنــاء  ستتم  والنيابية 
لانتخاب   2021 لسنة   )1( رقــم  الــقــانــون 
ــة وتـــحـــديـــد صــاحــيــاتــه  ــ ــدولـ ــ رئــــيــــس الـ
والــــصــــادر بـــتـــاريـــخ 8 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
بـــشـــأن   )2( رقـــــــم  والـــــقـــــانـــــون  المــــــاضــــــي، 
انتخاب مجلس النواب الصادر بتاريخ 
ــالــــي«.  الــــحــ الأول  أكــــتــــوبــــر/تــــشــــريــــن   5
وكــــان الــبــرلمــان الــلــيــبــي بــرئــاســة عقيلة 
صالح أقر، في 5 أكتوبر الحالي، إجراء 
البرلمانية بعد 30 يوماً من  الانتخابات 
انــتــخــاب رئــيــس لــلــبــاد، عــلــى الــرغــم من 
أن خريطة الــطــريــق الــتــي تــرعــاهــا الأمــم 
المتحدة، نصت على إجرائهما بالتزامن 

في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأوضـــــح الــســائــح أن خــطــة المــفــوضــيــة 
اعـــتـــمـــدت عــلــى تـــزامـــن الــعــمــلــيــتــن من 
ــراءات، على أن يحدد موعد  حيث الإجـ
الاقــتــراع بالنسبة للجولة الأولــى  يــوم 
مــن انــتــخــاب رئــيــس الـــدولـــة بــنــاء على 
مقترح يقدم من المفوضية إلى مجلس 
النواب لإقراره، في حين تتزامن الجولة 
مع  الرئاسية  الانــتــخــابــات  مــن  الثانية 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فــي يـــوم اقــتــراع 
المفوضية  من  مقترح  على  بناءً  يحدد 

يحال إلى مجلس النواب لإقراره، على 
أن يعلن مجلس المفوضية نتائج كل من 
اكتمال  عند  متزامن  بشكل  العمليتين 
كل منهما. وأضاف: »نود أن نشير هنا 
إلـــى أولــئــك الــبــاحــثــن عــن الــضــمــانــات، 
ــازا قــضــائــيــا  ــهـ  لــديــنــا جـ

ّ
فــلــيــعــلــمــوا أن

عتيدا نفتخر بخبراته، ونجل قاماته، 
ولنحتكم إليه جميعاً في السعي لبناء 

دولة القانون والمؤسسات«.
وأكـــــد الـــســـائـــح أن المــفــوضــيــة مــلــتــزمــة 
تنفيذ  نحو  والتزاماتها  »تعهداتها  بـ
ــة تــضــمــن  ــ ــهـ ــ ــزيـ ــ ــــات حــــــــرة ونـ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ انـ
حــقــوق وتـــوافـــق الــجــمــيــع، وفـــي الــوقــت 
ــع أي مــحــاولــة  ــن تـــتـــســـاهـــل مــ نــفــســه لــ
لــلــنــيــل مـــن ســمــعــتــهــا أو الــتــعــدي على 
اتــهــا«. ولفت إلــى أنــه »ستنطلق  إجــراء
غداً )اليوم الإثنين( الموافق 25 أكتوبر، 
قوائم  نشر  تتضمن  استباقية  عملية 
بيانات  قاعدة  في  المسجلين  الناخبين 
المفوضية لمــراكــز الانــتــخــاب؛ كــل حسب 
ــى أن  ــ اخـــتـــيـــاره وتـــســـجـــيـــلـــه«، لافـــتـــا إلـ
الـــهـــدف مـــن هـــذه الــعــمــلــيــة هـــو »إتــاحــة 
الفرصة لــذوي المصلحة للطعن في ما 
ورد بها من أسماء خلال 48 ساعة من 
تاريخ النشر«. وتابع: »كما سيتم نشر 
نماذج قوائم التزكية، التي اشترطتها 
المترشحين  على  الانتخابية  الــقــوانــن 
ــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة والـــنـــيـــابـــيـــة  لـــانـ
عـــلـــى صــفــحــة المـــفـــوضـــيـــة عـــلـــى شــبــكــة 
المعلومات الدولية«، مؤكداً أن النماذج 
توضح التعليمات الفنية التي يجب أن 

يلتزم بها المترشحون.
ــقـــد كــانــت  ــتـــم الـــســـائـــح بـــالـــقـــول: »لـ وخـ
ــة مــلــيــئــة  ــربــ ــة المــــاضــــيــــة تــــجــ ــريــ ــعــــشــ الــ
بالدروس المستفادة، خلصت جميعها 
ــوافـــق  ــتـ إلــــــى أنــــــه لا يـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــق الـ
خارج صناديق الاقتراع، وأنه لا يمكن 
تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار بــعــيــداً عـــن سلطة 
تستمد  منتخبة  وتنفيذية  تشريعية 
قــوتــهــا مـــن إرادة شــعــبــهــا«، لافــتــا إلــى 
بلغت  »مهما  السياسية  الاتــفــاقــات  أن 
قــوتــهــا، فــإنــهــا لـــن تــعــكــس إلا مصالح 

أطرافها الضيقة«.
ولم يصدر عن المجلس الأعلى للدولة، 
حــتــى مــســاء أمــــس، أي تــعــلــيــق رســمــي 
الــســائــح، خصوصاً  حــيــال تصريحات 
أنه أكد أن الإعلان عن البدء في الترشح 
ــا لـــقـــانـــونـــي  ــ ــقـ ــ ــابــــات جـــــــاء وفـ ــتــــخــ لــــانــ
ــات الـــرئـــاســـيـــة والــبــرلمــانــيــة  ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
النواب. وسبق  أقرهما مجلس  اللذين 
أن أعــلــن مــجــلــس الـــدولـــة عــن توجيهه 
ــــي 12 أكـــتـــوبـــر  ــلـــمـــفـــوضـــة، فـ لـ ــة  ــ ــالـ ــ رسـ
»إيقاف قوانين  الحالي، يطالبها فيها بـ
الانتخابات التي أقرها مجلس النواب 
أخـــيـــراً، إلـــى حـــن الــتــوافــق حــولــهــا مع 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة«، بــاعــتــبــارهــا 
ــلــــي لمــجــلــس  »مـــخـــالـــفـــة لـــلـــنـــظـــام الــــداخــ
الليبي  الــســيــاســي  ــفــــاق  ــنــــواب، والاتــ الــ
ــن بـــالإعـــان الــــدســــتــــوري«. كما  المــضــمَّ
يـــبـــدو أن المــفــوضــيــة الــعــلــيــا اعــتــمــدت 
بــشــأن تأجيل  الـــنـــواب  ــــرارات مجلس  قـ
بعد  وإجــرائــهــا  البرلمانية  الانتخابات 
شهر من إجــراء الانتخابات الرئاسية، 
ــلــــى لــلــدولــة  لـــقـــاء دعــــــوة المـــجـــلـــس الأعــ
وتأجيل  البرلمانية  الانتخابات  تقديم 

الانتخابات الرئاسية.

ليبيا: الترشح للانتخابات في 
النصف الأول من نوفمبر

أعلنت المفوضية 
العليا للانتخابات الليبية، 

أمس الأحد، عن 
خطتها للانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية 

المرتقبة

تعلن المفوضية نتائج 
العمليتين الانتخابيتين 

بشكل متزامن

تمردّ الخاسرين 
يتوسع

حراك لتشكيل الكتلة الأكبر 
بدفع إيرانـي وامتعـاض 
»صـدري« من التدخـلات

العراق

سد النهضة: توليد الكهرباء قريباً وشرط مستحيل لتفعيل المبادرات
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التحالف في اليمن يعُلن 
مقتل 264 حوثياً

اليمن  التحالف العسكري في  أعلن 
ــــد،  بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة، أمـــــس الأحـ
مقتل 264 حوثياً في غــارات جوية 
خــال الأيـــام الــثــاثــة المــاضــيــة، على 
منطقتين قرب مأرب. وأفاد التحالف 
عــمــلــيــة  ــذ »88  ــفــ نــ أنــــــــه  ــان  ــ ــيـ ــ بـ ــي  ــ فــ
اســتــهــداف« فــي منطقتي الــكــســارة، 
على بعد نحو 30 كيلومتراً شمالي 
غرب مأرب، والجوبة على بعد نحو 
50 كيلومتراً جنوبي مأرب، ما أدى 
إلى »تدمير 36 آلية ومقتل أكثر من 

264 عنصراً حوثياً إرهابياً«.
)فرانس برس(

تفاهم روسي ـ إسرائيلي 
في سورية

ــوزراء الإســرائــيــلــي  ــ كــشــف رئــيــس الــ
ــورة(، أمـــس  ــ ــ ــــصـ ــ نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــت )الـ
ــد، أنـــه تــوصــل خـــال لــقــائــه مع  الأحــ
بوتين  فلاديمير  الــروســي  الرئيس 
إلـــى تــفــاهــمــات »جـــيـــدة ومــســتــقــرة« 
بشأن ســوريــة. وقــال خــال اجتماع 
الــحــكــومــة، بعد ســاعــات مــن عودته 
مــــــن ســــوتــــشــــي الــــــروســــــيــــــة، حــيــث 
التقى بوتين، يوم الجمعة الماضي: 
»وجــــدت لـــدى الــرئــيــس بــوتــن أذنــا 
ــيــــل  ــيــــة لاحــــتــــيــــاجــــات إســــرائــ صــــاغــ
الأمــــنــــيــــة، كـــمـــا نــاقــشــنــا الــبــرنــامــج 
النووي الإيراني المتقدم، الذي يثير 

قلق الجميع«. 
)الأناضول(

الاحتلال يبني 1355 وحدة 
جديدة في الضفة

ــنــــاء  ــبــ والــ الإســــــكــــــان  وزارة  أكـــــــــدت 
ــزم  ــــس الأحــــــــد، عـ ــيــــة، أمــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
 1355 بــنــاء  على  الاحــتــال  سلطات 
جديدة  استيطانية  سكنية  وحـــدة 
فــــــي الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة المـــحـــتـــلـــة. 
السكنية  الوحدات  هذه  وستضاف 
إلى أكثر من ألفي وحدة استيطانية 
من المتوقع أن تحصل هذا الأسبوع 
النهائي من  الأخــضــر  الــضــوء  على 
الــــوزيــــر زئــيــف  ــال  ــ ــن. وقـ ــ الأمــ وزارة 
ــل الـــجـــديـــد«  ــ ــ ــــزب »الأمـ إلـــكـــن مــــن حـ
الــــوجــــود  »تــــعــــزيــــز  إن  الـــيـــمـــيـــنـــي، 
ــهــــودي فــــي يــــهــــودا والــــســــامــــرة  ــيــ الــ
ــــودي لـــلـــضـــفـــة( أمــــر  ــهـ ــ ــيـ ــ )الاســــــــــم الـ

أساسي في الرؤية الصهيونية«.
)فرانس برس(

مباحثات قطرية ـ مصرية 
في الدوحة

ــــؤون  ــــشـ ــلـ ــ عـــــقـــــد وزيـــــــــــــر الـــــــــدولـــــــــة لـ
ــان بــن  ــلـــطـ الـــخـــارجـــيـــة الــــقــــطــــري سـ
ســعــد المــريــخــي فـــي الــــدوحــــة، أمــس 
الأحد، اجتماعاً مع السفير المصري 
ــنـــي، بـــحـــثـــا خـــالـــه  ــيـ ــربـ ــشـ ــرو الـ ــمــ عــ
عـــاقـــات الـــبـــلـــديـــن. وأفـــــــادت وكــالــة 
الأنـــبـــاء الــقــطــريــة الــرســمــيــة »قــنــا«، 
فـــي بـــيـــان مــقــتــضــب، أن الاجــتــمــاع 
»تناول استعراض علاقات التعاون 
الثنائي بين البلدين«، من دون ذكر 
ــر  أي تــفــاصــيــل أخـــــــرى. وكــــــان وزيــ
عبد  بــن  الــقــطــري محمد  الخارجية 
ــم أوراق 

ّ
الــرحــمــن آل ثــانــي، قــد تــســل

ــيـــراً فـــوق  ــفـ اعـــتـــمـــاد الـــشـــربـــيـــنـــي سـ
العادة، في 19 أكتوبر/تشرين الأول 

الحالي.
)الأناضول(

المغرب: بنكيران يهدد 
بعدم الترشح لأمانة 

»العدالة والتنمية«

أعــلــن الأمــــن الـــعـــام الــســابــق لــحــزب 
ــة«، عـــبـــد الإلــــه  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ »الــــعــــدالــــة والـ
بــنــكــيــران )الــــصــــورة(، أمـــس الأحـــد، 
أنه غير معني بأي ترشيح للأمانة 
العامة للحزب، في حال أقرّ المؤتمر 
المقرر  للحزب  الاستثنائي  الوطني 
تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  و31   30 يـــومـــي 
المـــؤتـــمـــر  تـــأجـــيـــل  الــــحــــالــــي،  الأول 
ــة.  ــلـ ــامـ ــنـــة كـ الــــوطــــنــــي الــــــعــــــادي لـــسـ
وتؤثر هذه التطورات على الحزب، 
ــــذي تـــعـــرّض لــهــزيــمــة قــاســيــة في  الـ
ــة فـــــي 8  ــيـ ــعـ ــريـ ــتـــشـ الانــــتــــخــــابــــات الـ

سبتمبر/أيلول الماضي. 
)العربي الجديد(

المعتصمون قرب 
القصر أغلقوا طرقاً 

رئيسية وسط العاصمة

أكد فلتمان دعم 
الولايات المتحدة 

للانتقال الديمقراطي

من التظاهرات في الخرطوم يوم الخميس الماضي )أشرف شاذلي/فرانس برس(

الحدث

ـــرب عــنــهــا الــشــعــب الـــســـودانـــي«. وحــث  أعـ
»الالتزام  السودانيين على  القادة  فلتمان 
الــدســتــوري  الإعـــان  لتنفيذ  معاً  بالعمل 
واتــفــاقــيــة جــوبــا لــلــســام« بـــن الــحــكــومــة 
جهته،  من  المتمردة.  الجماعات  وتحالف 
ــي بـــيـــان بــعــد الاجـــتـــمـــاع مـــع فــلــتــمــان،  وفــ
لانتقال  الأميركي  بالدعم  البرهان  أشــاد 
الــســودان إلــى الديمقراطية وأكــد »حرص 
الــــقــــوات المــســلــحــة عــلــى حــمــايــة الانــتــقــال 
وصــــــولًا لمــرحــلــة الانـــتـــخـــابـــات والــتــحــول 
الــديــمــقــراطــي«. وأطــلــع الــبــرهــان، المبعوث 
ــع  ــ ــــوضـ ــى تــــــــطــــــــورات الـ ــ ــلــ ــ الأمــــــيــــــركــــــي »عــ
الـــســـيـــاســـي الــــراهــــن والـــجـــهـــود الـــجـــاريـــة 
للخروج مــن الأزمـــة«، وقــال إنــه »لا يمكن 
احـــتـــكـــار الــحــكــومــة الــتــنــفــيــذيــة بــواســطــة 
أحزاب بعينها لا تمثل كل أطياف الشعب 
ــودانـــي«. مـــن جــانــبــه، أشــــاد حــمــدوك  الـــسـ
»حنكة رئيس مجلس السيادة وقيادته  بـ
سوياً  بالعمل  ووعـــد  الانــتــقــالــيــة،  للفترة 
الانتقالية«.  الفترة  مهام  لاستكمال  معه 
بــدوره، أبلغ تحالف »قــوى إعــان الحرية 
والــتــغــيــيــر« الــحــاكــم، المــبــعــوث الأمــيــركــي، 
السيادي  المجلس  رئاسة  تسليم  بأهمية 
ــــن الاســـتـــحـــقـــاقـــات  ــــد مـ ــــواحـ لـــلـــمـــدنـــيـــن كـ
الدستورية، وذلك بعد اجتماع القيادييْ 
في التحالف، وزير شؤون مجلس الوزراء، 
ــار الــســيــاســي  ــتـــشـ خـــالـــد يــــوســــف، والمـــسـ
لرئيس الوزراء، ياسر عرمان، مع فلتمان. 
وقـــال يــوســف فــي مــنــشــور عــبــر فيسبوك 
»استعرض  فيلتمان  مــع  اللقاء  إن  أمــس، 
التي  الــحــالــيــة  السياسية  الأزمــــة  جــوانــب 
تمر بها البلاد وسُبُل الخروج منها عبر 
وباتفاقية  الدستورية  بالوثيقة  الالــتــزام 
جــوبــا لــلــســام«. فــي ســيــاق متصل، شدد 
وزيـــر الــعــدل الــســودانــي نصر الــديــن عبد 
الـــبـــاري، فــي بــيــان أمـــس، عــلــى أن المــخــرج 
الــعــمــلــي مـــن الأزمـــــة الــحــالــيــة يــتــمــثــل في 
ــارم بـــالـــوثـــيـــقـــة  ــ ــــصــ ــرفــــي الــ الالــــــتــــــزام الــــحــ
الكامل  الانتقال  إلــى  وصـــولًا  الدستورية 

للحكم المدني الديمقراطي.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، وصــــــــل إلــــــــى مـــديـــنـــة 
بــورتــســودان، مــركــز ولايـــة البحر الأحمر 
ــة  ــاسـ ــرئـ بـ وزاري  وفـــــــد  الــــــبــــــاد،  بــــشــــرق 
وزيـــر الـــري يــاســر عــبــاس، لــاجــتــمــاع مع 
رئــيــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــنــظــارات البجا 
والـــعـــمـــوديـــات المــســتــقــلــة، مــحــمــد الأمــــن 
ترك، لبحث إنهاء الأزمة في شرق البلاد، 
وإعــــــادة فــتــح المـــوانـــئ الــبــحــريــة والــطــرق 
بقرار  الماضي،  الشهر  منذ  المغلقة  البرية 

من المجلس الأعلى للبجا.

المشاركين، منذ نجاح موكب 21 أكتوبر/
تشرين الأول الحالي )الخميس الماضي(، 
الداعم لمدنية الدولة ورفض تغول المكون 
المعتصمين  العسكري. وتسببت خطوات 
فـــي انــــســــداد حـــركـــة المــــــرور فـــي الـــشـــوارع 
ــــوم عــمــل  ــــو أول يـ فـــجـــر أمـــــس الأحـــــــد، وهـ
فـــي الأســــبــــوع، خــاصــة فـــي شــــارع الــنــيــل، 
إلـــى طبيعتها في  الــحــيــاة  قــبــل أن تــعــود 
وقــت لاحــق. من جهته، قــرر والــي )حاكم( 
الخرطوم، أيمن نمر، رمي المسؤولية على 
حـــزب الــرئــيــس المــعــزول عــمــر البشير في 
ــال: »قـــامـــت مجموعة  ــ مـــا حـــدث أمــــس، وقـ
مـــن مــنــســوبــي المــؤتــمــر الــوطــنــي المــحــلــول 
)الــحــاكــم الــســابــق(، صباح الــيــوم )أمــس(، 
بقفل جسر الملك نمر وشارع النيل لتعطيل 
حــركــة المـــرور وســط الــخــرطــوم«. وأضــاف 
فـــي بـــيـــان: »وجــهــنــا الــشــرطــة، وبــحــضــور 
والتعامل  الــطــرق  بفتح  الــعــامــة،  الــنــيــابــة 
القانوني الحاسم واللازم مع هذا التعدي 
السافر لمنسوبي الحزب المحلول، واتخاذ 
كل ما يلزم من إجراءات قانونية«. ودخل 
اعــتــصــام الــقــصــر الــرئــاســي، أمـــس الأحـــد، 
الــتــاســع، للمطالبة بــتــدخــل المــكــون  يــومــه 
العسكري لحل حكومة حمدوك، وتشكيل 

حكومة بديلة من كفاءات مستقلة.
وجــــــاءت الـــتـــطـــورات أمــــس بــعــد يــــوم من 
لــقــاء المــبــعــوث الأمــيــركــي الـــخـــاص للقرن 
ــادة  ــ ــقـ ــ ــان، الـ ــمــ ــتــ ــلــ ــفــــري فــ ــيــ ــــي، جــ ــقــ ــ ــريــ ــ الأفــ
ــيــــن فــــي الـــخـــرطـــوم.  الـــعـــســـكـــريـــن والمــــدنــ
الخرطوم  فــي  الأميركية  الــســفــارة  وقــالــت 
فـــي بـــيـــان نــشــرتــه عــبــر حــســابــهــا بــمــوقــع 
فـــلـــتـــمـــان،  إن  أمـــــــس،  ــن  ــ مـ أول  »تــــويــــتــــر« 
اجــتــمــع فــي الــعــاصــمــة الــســودانــيــة بشكل 
مــشــتــرك مـــع الـــبـــرهـــان ودقـــلـــو وحـــمـــدوك 
و»أكــــــد دعــــم الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لانــتــقــال 
ديــمــقــراطــي مـــدنـــي وفـــقـــا لــلــرغــبــات الــتــي 

الخرطوم ـ العربي الجديد

للقرن  الأمــيــركــي  المبعوث  زيـــارة  لــم تفلح 
الــســودان  إلــى  الأفــريــقــي، جيفري فلتمان، 
ــــس الـــســـبـــت، وجـــمـــعـــه رئــيــس  أول مــــن أمـ
ــيــــس  ــــدوك ورئــ ــمــ ــ ــه حــ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــبــ الــــــــــــــوزراء عــ
المــجــلــس الــســيــادي عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
)حميدتي(،  دقلو  حــمــدان  محمد  ونائبه 
الــتــوتــرات أو إحـــداث أي تقدم  فــي تهدئة 
ــة المــتــفــاقــمــة بين  ــ يــذكــر بــاتــجــاه حـــل الأزمـ
العسكر  أن  ويبدو  والعسكريين.  المدنيين 
ــرون عـــلـــى مـــواصـــلـــة الـــضـــغـــط عــلــى  مــــصــ
المكوّن المدني واستغلال الشارع في ذلك، 
فــي محيط  المعتصمون  أمــس  حيث عمد 
القصر الرئاسي بالخرطوم، لإغلاق جسر 
وشوارع رئيسية، علماً بأن معظم هؤلاء 
عن  منشقة  لأحـــزاب  ينتمون  المعتصمين 
تــحــالــف قــــوى إعــــان الــحــريــة والــتــغــيــيــر، 
بــدعــمــهــم، للضغط على  الــجــيــش  ويــتــهــم 
والــتــحــريــض عليها من  حكومة حــمــدوك 
لكن  المتردية،  الاقتصادية  الأوضـــاع  بــاب 
الهدف الأســاس كما يــرى كثيرون عرقلة 
تسليم قيادة المجلس السيادي للمدنيين 
بــعــد أســـابـــيـــع قــلــيــلــة. وأطـــلـــقـــت الــشــرطــة 
الـــســـودانـــيـــة، أمــــس الأحـــــد، الـــغـــاز المــســيــل 
لــلــدمــوع تــجــاه عـــدد مـــن المــعــتــصــمــن في 
مــحــيــط الــقــصــر الــرئــاســي فـــي الــخــرطــوم، 
ــتـــصـــام  بـــعـــد خــــروجــــهــــم عــــن ســــاحــــة الاعـ
وإغـــاقـــهـــم عــــــدداً مــــن الــــطــــرق الــرئــيــســيــة 
فـــي مــنــطــقــة وســـط الـــخـــرطـــوم، ولا سيما 
جسر »المــلــك نــمــر« الــرابــط بــن الخرطوم 
والــــخــــرطــــوم بـــحـــري بـــشـــمـــال الــعــاصــمــة. 
سيارات  إطـــارات  المعتصمون  أشعل  كما 
 خرسانية لإغــاق شارعي 

ً
ونصبوا كتلا

إلى  إضافة  الرئيسيين،  والجامعة  النيل 
زيــــادة مــســاحــة الاعــتــصــام بنصب المــزيــد 
مــن الــخــيــم عــلــى الــرغــم مــن تــنــاقــص عــدد 

لا يزال الشارع في 
السودان ميدان 

الصراع الرئيسي بين 
المدنيين والعسكر 

الذين يستغلون بعض 
المعتصمين لتحقيق 

مآربهم
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فصل غير مسبوق من الأزمة التركية ـ الغربية

إسطنبول ـ جابر عمر

أردوغـــان  طيب  رجــب  التركي  الرئيس  صعّد 
ــر دول  مــــن مــــوقــــف بـــــــاده ضــــد ســــفــــراء عـــشـ
أصدرت بياناً تطالب فيه بإطلاق سراح رجل 
بالتآمر على  ــتــهــم 

ُ
الم كــافــالا،  الأعــمــال عثمان 

الحكومة. وأكد أنه أصدر تعليماته بطردهم. 
وأعــلــن أردوغــــــان، أول مــن أمـــس الــســبــت، أنــه 
أصــدر تعليمات إلــى وزيــر الخارجية مولود 
ــــان الـــســـفـــراء  ــل إعــ ــ جــــاويــــش أوغــــلــــو، مــــن أجـ
أشــخــاصــا غــيــر مــرغــوب فيهم بــأســرع وقــت، 
واصفاً كافالا بأنه »فرع سوروس في تركيا«، 
في إشارة إلى الملياردير الأميركي من أصول 
ــــوروس، المــتــهــم بــالــوقــوف  مــجــريــة جــــورج ســ
 10« أردوغـــــــــان  وأضـــــــاف  »مــــــؤامــــــرات«.  وراء 
الخارجية،  وزارة  إلــى  جـــاؤوا بسببه  ســفــراء 
ــذا الــبــلــد؟  ــة هـــــذه؟ مـــــاذا تــظــنــون هــ ــاحـ أي وقـ
هنا تركيا، ليست دولــة قبلية كما تظنون«، 
محذراً السفراء من أنه لا يمكنهم أن يوجهوا 

وأنــه  التركية،  الخارجية  لـــوزارة  التعليمات 
أصدر تعليمات إلى وزير الخارجية، لإعلان 
السفراء العشرة أشخاصاً غير مرغوب فيهم 
بأسرع وقت. ويوم الإثنين الماضي، استدعت 
والــولايــات  ألمانيا  ســفــراء  التركية  الخارجية 
المتحدة والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا 
ــد وكــــنــــدا والــــنــــرويــــج ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا،  ــويـ والـــسـ
إثـــــر نـــشـــرهـــا بـــيـــانـــا عـــبـــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، اعتبرت فيه أن القضية المستمرة 
بحق كافالا، تلقي بظلالها على الديمقراطية 
ــا، ودعــــــت إلـــى  ــيـ ــركـ ــي تـ ــــادة الــــقــــانــــون فــ ــيـ ــ وسـ
ر مجلس أوروبا لحقوق 

ّ
الإفراج عنه. كما حذ

الإنسان، الذي انضمت إليه تركيا عام 1950، 
منذ أكثر من 8 أيام، من أنه قد يبدأ إجراءات 
ضد أنقرة في حال لم يتم الإفــراج عن كافالا 

بحلول نهاية الشهر.
ــر الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــركـــي ســلــيــمــان  ــ وكـــشـــف وزيــ
ــاب الـــتـــي تـــدفـــع بــأنــقــرة  ــبــ صــويــلــو عـــن الأســ
للتصعيد بهذا القدر، معتبراً في تصريحات 
له أول من أمس السبت، أن »من يتحدثون عن 
سيادة القانون هم أنفسهم الذين ينتقدوننا 
ويـــريـــدون الــتــدخــل بــالــقــضــاء. هـــذه قــلــة أدب 
عندما يقول سفراء 10 دول أفرجوا عن هذا. 
غداً يطالبون بالإفراج عن زعيم حزب العمال 
أوجــان، وبعدها عن  الله  الكردستاني عبد 
صـــاح الــديــن دمــيــرطــاش )الــرئــيــس السابق 
ــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــكــــردي(،  لـــحـــزب الـــشـ
ــــداث كــوبــانــي الــدمــويــة بين  المـــســـؤول عـــن أحـ
من تصريحات  ويبدو   .»2014 أكتوبر  و8   6
أي  تـــــــؤدي  أن  تـــخـــشـــى  ــا  ــيـ ــركـ تـ أن  ــلـــو  صـــويـ
لإمــاء  غربية،  لمطالب  استجابة  أو  تــنــازلات 

ــرى عــلــيــهــا لـــإفـــراج عـــن متهمين  طــلــبــات أخــ
والانفصال، وستكون  بالإرهاب  ومحكومين 
سلسلة طويلة لا نهاية لها، وسفراء الدول هم 
سفراء. ولا يتوقع خــروج كافالا من زنزانته 
في سجن إسطنبول في أي وقــت قريب، في 
بينها  المتعاقبة،  التهم  من  سلسلة  مواجهة 

التجسس ومحاولات الإطاحة بالدولة. 
أمــام القضاء بعدما  ومثل كافالا عــدة مــرات 
»الــخــدمــة«،  بــالارتــبــاط بجماعة  تهماً  واجـــه 
الأميركية  المــخــابــرات  مستشار  مــع  وعلاقته 
الــســابــق الأكــاديــمــي هــنــري بــاركــي. ووجّــهــت 
»الشروع  تهم  الأعــمــال  لرجل  العامة  النيابة 
ــام الـــعـــام  ــنــــظــ ــاء الــ ــ ــغـ ــ ــــوة لإلـ ــقـ ــ بــــاســــتــــخــــدام الـ
المفروض وفق الدستور التركي«، و»تسريب 
وثائق أمنية وسياسية تحمل صفة السرية 
مطالبة  العسكري«،  والتجسس  البلاد  لأمــن 

بالحكم عليه بالسجن المؤبد مرتين.
وكــانــت قضية كــافــالا قــد أثـــارت الـــرأي العام 
وقد  فــتــرات سابقة،  فــي  كبير  بشكل  التركي 
برأه القضاء في وقت سابق من العام الحالي 
اتــهــامــات تتعلق بــالإرهــاب، على خلفية  مــن 
إدعــــــــاءات بــتــنــظــيــم وتـــمـــويـــل الاحــتــجــاجــات 

الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة المـــنـــاهـــضـــة لــلــحــكــومــة الــتــي 
أنصاره  كــان  بينما  لكن   .2013 عــام  اندلعت 
ينتظرون إطلاق سراحه من السجن، أصدرت 
السلطات أمراً بإعادة اعتقاله، بسبب ارتباطه 
بمحاولة انقلاب فاشلة عام 2016. وقدًم أكثر 
العليا  الــدســتــوريــة  للمحكمة  طلباً  مـــرة  مــن 
التعسف  إلــى  عــنــه، مشيراً  بــالإفــراج  يطالب 
التهم  توجيه  دون  مــن  عليه  القبض  بــإلــقــاء 

وإعداد لائحة اتهام، ولكن رفضت طلباته.
تصريحات أردوغان الأخيرة بطرد السفراء، 
لاقــت انــتــقــادا مــن المــعــارضــة، كــان أبــرزهــا من 
زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار 
أوغلو الذي أفاد عبر »تويتر« بأن »الشخص 
الذي يقود البلاد بسرعة للمنحدر )أردوغان( 
هــذه المــرة أمــر بــإعــان ســفــراء 10 دول بأنهم 
غير مرغوب بهم، وهذه التصرفات لا تهدف 
للحفاظ على المصالح الوطنية، بل محاولات 

لاصطناع أسباب انهيار الاقتصاد«.
من ناحيته، قال زعيم حزب المستقبل، رئيس 
الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو »استدعاء 
السفراء العشرة لا علاقة له بقضية كافالا أو 
باستقلال القضاء، لو كان الأمر كذلك لكان 
أطلق سراح القس برانسون والمواطن دنير 
يوجل باتصالات هاتفية فقط. وتركيا على 
وشك الخوض في أكبر أزمة دبلوماسية مع 
التي  فالعدالة  لها،  التصدير  يتم  دول  أكبر 
يــشــك بــهــا مــواطــنــو الــبــلــد أنــفــســهــم لا يترك 
أي اعــتــبــار لــلــبــلــد وقــضــائــه حــــول الــعــالــم«. 
وتــرددت أنباء عن طرد السفيرة الهولندية 
الخارجية  لكن  كفاستينييت،  دي  مــاريــان 

الهولندية نفت ذلك.

متابعةتقرير

نفت الخارجية 
الهولندية نبأ طرد 
سفيرتها من تركيا

اتخذت قضية رجل 
الأعمال التركي 

المسجون، عثمان 
كافالا، بعداً خطيراً مع 
طلب الرئيس رجب طيب 

أردوغان، إعلان 10 سفراء 
غير مرغوب فيهم

انقلب إبراهيم على 
البشير وهاجمه عسكرياً 

في عام 2008

اعتاد ميناوي تبديل 
تحالفاته بكثرة وقيادته 

مجموعات متمردة

حراك 
جبريل وميناوي

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

المترافق  السياسي  المشهد  خلف 
بــــحــــراك فــــي الـــــشـــــارع، والمـــطـــالـــب 
بـــــحـــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــســـــودانـــــيـــــة 
وتــغــيــيــر المــعــادلــة الــســيــاســيــة تــحــت إشـــراف 
العسكر، يبرز اسما وزير المالية والتخطيط 
الاقتصادي، رئيس حركة »العدل والمساواة« 
الــســودانــيــة، جــبــريــل إبــراهــيــم، وحــاكــم إقليم 
دارفــــــور، رئــيــس حــركــة »تــحــريــر الـــســـودان«، 
أركو ميني ميناوي، كاثنين من أبرز القيادات 

السياسية، في هذا التطور.
لكن مواقف إبراهيم وميناوي، لا تزال تبدو 
ــبـــاك،  غــامــضــة ومــتــنــاقــضــة، ويــســودهــا الارتـ
هما  حلها،  مطلب  يتبنيان  التي  فالحكومة 
ــزء مــنــهــا ومـــشـــاركـــان بـــقـــوة فـــي قــراراتــهــا  جــ
ــا كـــمـــا يــتــحــمــان  ــهــ ــازاتــ ــجــ ويـــتـــقـــاســـمـــان إنــ
في  ولديهما حصص  إخفاقاتها،  مــن  ا  جــزء
الــوزارة، ووظائف حكومية رفيعة المستوى. 
على  وظــائــف  على  حصولهما  يفترض  كما 
مستوى الجيش السوداني والشرطة وجهاز 
المــخــابــرات طبقاً لاتــفــاق الــســام الــذي وقعاه 
مـــع الــحــكــومــة فـــي 3 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
ــج قـــوات  ــذي يـــنـــصّ كـــذلـــك عــلــى دمــ ــ 2020، الـ
الــحــركــات المــســلــحــة فــي الــجــيــش الــســودانــي، 
وعلى تشكيل قوة أخرى منفصلة قوامها 20 
والجيش  المسلحة  الحركات  من  ألــف جندي 
السوداني، والشرطة، والدعم السريع لحماية 
المدنيين في دارفور. وكلها نقاط تزيد الحيرة 
 غياب 

ّ
والتساؤل عما يريده الرجلان، في ظل

أي إجابة مقنعة إلا بالعودة لسيرة ومسيرة 
الرجلين تاريخياً.

جبريل إبراهيم محمد، المولود في عام 1955 
بــمــنــطــقــة الــطــيــنــة فـــي ولايــــة شــمــال دارفـــــور، 
غربي الــســودان، هــو مــن الــقــيــادات الشبابية 
داخل الحركة الإسلامية التي حكمت السودان 
لمـــــدة 30 عــــامــــا تـــحـــت اســـــم حـــــزب »المـــؤتـــمـــر 
الــوطــنــي«. وبــعــد أن نــفــذت الــحــركــة انقلابها 
العسكري في 30 يونيو/حزيران 1989 أمرت 
ــا فــي دول  فــي بــدايــة الــتــســعــيــنــيــات، كـــوادرهـ
المــهــجــر بـــالـــعـــودة إلــــى الــــســــودان لــلــمــشــاركــة 
جبريل  فكان  الجديد،  للنظام  التأسيس  في 
إدارة  قسم  الخرطوم  إبراهيم خريج جامعة 
الأعــمــال، واحــداً من الــكــوادر التي استجابت 
ــنــــداء الــتــنــظــيــم المــــعــــروف عـــنـــه الانـــضـــبـــاط  لــ

الــضــاربــة فيما عــرف بمعركة قــوز دنــقــو مع 
تل 

ُ
قوات الدعم السريع في عام 2015، حيث ق

المئات من مقاتلي الحركة وأسر أكثر من 500.
البشير،  الــثــوري ضد  الــحــراك  اندلع  وعندما 
البداية  فــي  إبــراهــيــم مــن المتحمسين  لــم يكن 
للحراك، لكنه سرعان ما تبناه بانضمامه إلى 
تحالف »الحرية والتغيير«، تحت كتلة »نداء 
السودان«، إحدى الكتل التي تشكل التحالف 
الــحــاكــم الآن. وبــعــد ســقــوط الــنــظــام، وقــعــت 
خــافــات بــن الــحــركــات المــتــمــردة و«الــحــريــة 
والتغيير« تم تجاوزه بعد أشهر بتوقيع 5 
اتفاق  الرئيسة على  المــتــمــردة  الــحــركــات  مــن 
العام الماضي، وبموجبه  سلام مع الحكومة 
على  الحكومة بحصوله  في  إبراهيم  شــارك 
منصب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي. 
ــــرى وهــي  وحــصــلــت حــركــتــه عــلــى وزارة أخـ
الــرعــايــة والــضــمــان الاجــتــمــاعــي، وتـــم تعيين 
عــــدد مـــن قــيــاداتــهــا فـــي مــنــاصــب عــلــيــا مثل 

مشروع ثمرات وديوان الضرائب وغيرها.
ــــوى الــــســــيــــاســــي وخــــــال  ــتـ ــ ــسـ ــ لــــكــــن عــــلــــى المـ
قــاد إبراهيم مع مني أركو  الأشهر الأخــيــرة، 
مــــيــــنــــاوي تــــمــــرداً ســـيـــاســـيـــا داخـــــــل تــحــالــف 
»الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، واتــهــم أربــعــة أحــــزاب، 
هــي »الأمـــة الــقــومــي« و«المــؤتــمــر الــســودانــي« 
باختطاف  و«البعث«  الاتــحــادي«  و«التجمع 
ــرار الــســيــاســي والـــتـــنـــفـــيـــذي. وشـــكّـــل مع  ــقــ الــ
»الــحــريــة  آخــريــن تحالفاً حــمــل الاســـم نفسه 
والتغيير«، مدّعين أنهم »الأصل والأساس«. 
عبدالله حمدوك  الـــوزراء  رئيس  من  وطلبوا 
حــل الــحــكــومــة وتــشــكــيــل أخــــرى، وذلـــك بدعم 
الأمــس، صديق  العسكري، خصم  المكون  من 
اليوم. ومع فشلهم في تحقيق الهدف، لجأوا 

والــســمــع والــطــاعــة. وتــحــت ذريــعــة التمكين، 
وهـــــي طـــريـــقـــة ابـــتـــكـــرتـــهـــا حـــكـــومـــة الــرئــيــس 
ــاء  ــر الـــبـــشـــيـــر لـــتـــوظـــيـــف أعـــضـ ــمـ المـــــعـــــزول عـ
التنظيم السياسي في مؤسسات الدولة، أدار 
إبراهيم الحاصل على الماجستير والدكتوراه 
مـــن جــامــعــة مــيــجــي فـــي الـــيـــابـــان، عـــــدداً من 
الشركات المحسوبة على الحكومة والتنظيم 
الحاكم، أهمها شركة »عزة للشحن الجوي«.

استمر شهر العسل بين عسكر نظام البشير، 
الحركة الإسلامية لمدة 10 سنوات،  ومدنيي 
لكنه انهار تماماً بعد الخلافات العميقة بين 
ــراب الــحــركــة الإســامــيــة الشيخ  ــ الــبــشــيــر وعـ
ــال بينهما  ــفـــصـ الـــتـــرابـــي، ووقـــــع الانـ حــســن 
ــي مــن  ــرابــ ــتــ الــ ــريــــق  ــام 1999 بــــطــــرد فــ ــ فــــي عــ
إبراهيم  اختار  الحاكم.  الحزب  السلطة ومن 
الذي  المطرود،  الترابي  فريق  الاصطفاف مع 
أسس بعد ذلك حزب »المؤتمر الشعبي« في 
عــام 2000. لكن بــقــاء إبــراهــيــم فــي الــحــزب لم 
 لأن شقيقه الأكبر خليل إبراهيم 

ً
يدم طويلا

أســس مــع مجموعات أخـــرى حــركــة متمردة 
بــاســم »الــعــدل والمـــســـاواة« للقتال ضــد نظام 
ــارت إقــلــيــم دارفــــــور مــســرحــا  ــتــ الــبــشــيــر، واخــ

لعملياتها القتالية.
السياسية  المناصب  مــن  عــدداً  إبراهيم  تبوأ 
داخـــل الــحــركــة الــولــيــدة، مــن مــقــر إقــامــتــه في 
دبي الإماراتية وأسس فيها شركات وأعمالًا 
تــــجــــاريــــة خــــاصــــة. وبـــــمـــــرور الــــوقــــت طــلــبــت 
ــارات تسليمه  ــ الــحــكــومــة الــســودانــيــة مــن الإمـ
للخرطوم،  المــنــاوئــة  أنشطته  على  لمحاكمته 
فآثر إبراهيم المغادرة إلى بريطانيا، ليتفرغ 
»العدل  داخــل حركة  السياسي  للعمل  تماماً 
والمــــســــاواة«، والـــتـــي وجــهــت ضــربــة موجعة 
لــلــنــظــام فـــي عـــام 2008 بــالــوصــول إلـــى قلب 
الـــعـــاصـــمـــة لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة بـــاســـم »الـــــــذراع 
الرغم  وعــلــى  البشير.  نــظــام  لقلب  الــطــويــلــة« 
للحركة  حُــســبــت  انــهــا  إلا  العملية  فــشــل  مــن 
وضربت من الآلة الأمنية والعسكرية للنظام.
اخـــتـــارت  الـــثـــانـــي 2012،  يـــنـــايـــر/كـــانـــون  فـــي 
»العدل والمساواة« جبريل إبراهيم لرئاستها، 
غــارة  فــي  إبــراهــيــم  بــعــد مقتل شقيقه خليل 
تابع  رتــل عسكري  على  الــســودانــي  للجيش 
لكنه  كــردفــان،  للحركة في منطقة في شمال 
لم يتقدم بالحركة للأمام ولم يحقق ما حققه 
وسياسية  عسكرية  انــتــصــارات  مــن  شقيقه 
ــرت الــــحــــركــــة قــوتــهــا  ــســ ــــل خــ وتـــنـــظـــيـــمـــيـــة، بـ

إلـــى وســائــل ضــغــط أخــــرى، منها الاعــتــصــام 
ــام الــقــصــر الـــرئـــاســـي تــحــت ســمــع وبــصــر  ــ أمـ
منذ  مستمراً  اعتصامهم  يـــزال  ولا  العسكر، 

تسعة أيام، من دون أن يحقق نتائجه.
ويــرجّــح كــثــيــرون أن إبــراهــيــم يــهــدف مــن كل 
ذلــــك لــلــوصــول إلــــى مــنــصــب رئــيــس الـــــوزراء 
بــعــد إبـــعـــاد حـــمـــدوك، طــامــحــا إلـــى نــيــل دعــم 
على  والاعــتــمــاد  الحالية  الأحــــزاب  مجموعة 
ــزاب  ــ أنـــصـــار الــنــظــام الــســابــق لا ســيــمــا الأحـ
الــتــي غازلها حتى بــات عناصر  الإســامــيــة، 
النظام السابق يرونه كمخلص من الضربات 
المـــوجـــعـــة الـــتـــي وجـــهـــت لـــهـــم، خــصــوصــا من 
لــجــنــة »تــفــكــيــك نــظــام الــثــاثــن مـــن يــونــيــو«، 
وهــــي الــلــجــنــة المـــنـــوط بــهــا تــصــفــيــة هيمنة 
مــنــســوبــي الــنــظــام الــســابــق عــلــى المــؤســســات 
عمل  إبــراهــيــم  جبريل  ويــعــارض  الحكومية. 
اللجنة على الرغم من أن وزارته تؤول إليها 
كــافــة المــمــتــلــكــات والأمــــــوال المــــصــــادرة، وذلـــك 

رغبة منه في استقطاب العناصر المتضررة.
لا تختلف سيرة وتاريخ ميني أركو ميناوي 
عــن تــاريــخ جبريل إبــراهــيــم، حتى فــي مكان 
المـــيـــاد، شــمــالــي دارفــــــور والانـــتـــمـــاء لقبيلة 
واحدة. لكن ميناوي يختلف عن إبراهيم في 
كما  الأكــاديــمــي،  والتأهيل  السياسي  الـــدرب 

أنه يمتاز بطبع خلافي ويستخدم تكتيكات 
الانشقاق باستمرار في تحالفاته السياسية. 
الــــعــــام لأول حــركــة  ــان الأمـــــــن  ــ ــنـــاوي كــ ــيـ ــمـ فـ
مــتــمــردة فـــي دارفـــــــور، وهــــي حــركــة »تــحــريــر 
السودان« في عام 2002، غير أنه سرعان ما 
انقلب على رئيس الحركة عبد الواحد محمد 
ــنـــور وأطـــاحـــه مـــن الـــرئـــاســـة الـــتـــي شغلها  الـ
إلى  أدى  مــا  الشهير،  حسكنيتة  مؤتمر  فــي 

انقسام الحركة لجسمين في عام 2004.
فــي عـــام 2006، دخـــل مــيــنــاوي والــنــور سوياً 
ــع 

ّ
المـــفـــاوضـــات فـــي أبـــوجـــا الــنــيــجــيــريــة، فــوق

ــا مــــع نـــظـــام الــبــشــيــر رفــضــه  ــاقـ ــفـ ــنـــاوي اتـ ــيـ مـ
الــنــور، وبــمــوجــب ذلـــك الاتــفــاق عـــاد ميناوي 
إلى الخرطوم ليشغل منصب كبير مساعدي 
البشير، وحصل رفاقه على مناصب وزاريــة 
البرلمان، قبل أن يختفي في عام  ومقاعد في 
2008 ويعود للتمرد في عام 2010. بعد ذلك 
ليخرج  التحالفات  مــن  جملة  حركته  دخــلــت 
منها بــأســرع وقــت، آخــرهــا تحالف »الجبهة 
الـــثـــوريـــة« الـــتـــي ضــمــت عـــــدداً مـــن الــحــركــات 
الــســيــاســيــة والمــســلــحــة، وانــقــســم مــنــهــا أثــنــاء 
الحالية.  الانتقالية  الحكومة  مع  المفاوضات 
ــنــــاوي عــلــى  ــيــ ــمــــوجــــب الاتـــــفـــــاق حـــصـــل مــ وبــ
منصب حاكم إقليم دارفور الذي يضم خمس 

ولايــات، وحصلت حركته على حقيبة وزارة 
المــعــادن في حكومة حــمــدوك. وبعد تنصيبه 
في المنصب في أغسطس/آب الماضي، عاد إلى 
الخرطوم لإدارة المعركة الحالية مع »الحرية 

والتغيير« والبحث عن حكومة جديدة.
وإذا اســتــطــاع كــثــيــرون تــفــســيــر مـــا يــريــده 
ــم، فـــقـــد اســـتـــعـــصـــى عــلــى  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــبـــريـــل إبـ جـ
ــا يــخــطــط لــــه مــيــنــي أركــــو  الــجــمــيــع فـــهـــم مــ
إدمان  به، غير  ميناوي وما يريده ويرغب 
الانــشــقــاقــات والـــخـــافـــات. وخــــال الــيــومــن 
الماضيين، منيت رغبات إبراهيم وميناوي، 
ــروج مــئــات  ــ بـــهـــزائـــم مـــتـــاحـــقـــة، أبــــرزهــــا خــ
الآلاف في مواكب 21 أكتوبر الحالي، دعماً 
للتحول الديمقراطي ورفضاً لتغول المكون 
الــعــســكــري فـــي الـــشـــؤون الــســيــاســيــة داخـــل 
الحكومة  حل  ورفــض  والتغيير«،  »الحرية 
بقرارات فوقية وبطريقة غير دستورية. كما 
اصطفت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي 
ــوزراء، فـــي وقــت  ــ ــ خــلــف المــدنــيــن ورئـــيـــس الـ
تتقلص فيه أعـــداد المــشــاركــن فــي اعتصام 
يتأكد تراجع  الرئاسي. كما  القصر  محيط 
المــكــون الــعــســكــري عــن تــوجــهــاتــه لــانــقــاب 
على الحكومة المدنية، بالتالي لم يعد أمام 

إبراهيم وميناوي سوى التراجع للوراء.

أعوام من إدمان 
الانقلابات والمناوشات

بدأت الأعداد تنخفض في اعتصام الخرطوم )محمود حجاج/الأناضول(

التقى كل من جبريل إبراهيم محمد وأركو ميني ميناوي في السودان، 
ضد  والمناوشات  التحالفات  على  بالانقلابات  مجبول  تاريخي  مسار  في 
السلطات والخصوم، وهو ما حاولا فعله في اعتصام الخرطوم الأخير

طي ملف درعا بتقاسم بين موسكو وطهران
أمين العاصي

يــقــتــرب الــنــظــام الـــســـوري وحــلــفــاؤه مـــن طــيّ 
واحــد مــن أهــم الملفات فــي الــبــاد، وهــو ملف 
 إلا القليل من 

َ
الــجــنــوب الــســوري، إذ لــم يــبــق

ــقــــرى فـــي مــحــافــظــة درعـــــا الــتــي  الـــبـــلـــدات والــ
لــم تــدخــل »الــتــســويــات« الــتــي تجريها قــوات 
النظام تحت إشــراف روســي، ولكنها تدخل 
تــبــاعــا، وهـــو مـــا يــعــزز تــهــدئــة الأوضـــــاع في 
ت على مدى عشر سنوات 

ّ
المحافظة التي ظل

مصدر قلق كبير للنظام لقربها من العاصمة 
التابعة  »الـــوطـــن«  وذكــــرت صحيفة  دمــشــق. 
ــلـــت، أول  ــدات مـــن قـــواتـــه دخـ ــ لــلــنــظــام أن وحــ
مــن أمـــس الــســبــت، إلـــى بــلــدة محجة التابعة 
لمدينة إزرع، في ريف درعا الشمالي الشرقي، 
المسلحين  أوضــاع  »لتسوية«  مركزاً  وفتحت 
عن  والمنشقين  الأمنية  للأجهزة  والمطلوبين 
هذه القوات. وبيّنت أن قوات النظام استلمت 
الــســاح المــوجــود بــحــوزة الــبــعــض مــن أبــنــاء 
الأوضـــاع في  أن تسوية  إلــى  البلدة، مشيرة 
ــاء عــــدد من  مـــركـــز مــحــجــة تــشــمــل أيـــضـــا أبـــنـ
القرى في منطقة اللجاة الواقعة شمال شرق 
درعــا والــتــي تضم عــدة قــرى صغيرة وتمتد 

على مساحة جغرافية كبيرة ووعرة.
وكــانــت قــــوات الــنــظــام قــد دخــلــت الخميس 
ومحيطها  الحرير  بصر  بلدة  إلــى  الماضي 
بريف درعا الشمالي الشرقي، وبدأت بتنفيذ 
النظام،  إعــام  وفــق وسائل  فيها،  التسوية 
الـــتـــي أشــــــارت إلــــى أن الــتــســويــة فـــي درعـــا 
وقالت  الـــدولـــة«.  وإرادة  خطة  وفــق  »تسير 
إن »الــكــل يــبــادر لــانــضــمــام إلـــى الــتــســويــة، 

واكتمال انضمام كل المدن والبلدات والقرى 
مسألة  بــاتــت  مسلحون  فيها  ينتشر  الــتــي 
وقــــت«، مــشــيــرة إلـــى أنـــه »مـــن المــمــكــن نهاية 
الــشــهــر الــحــالــي أو بــدايــة الــشــهــر المــقــبــل أن 

يكتمل انضمام الكل«.
ــنـــاشـــط الإعـــامـــي  وفـــــي الـــســـيـــاق، أوضــــــح الـ
يـــوســـف مـــعـــربـــة، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي 
الـــجـــديـــد«، أن بــلــدة بــصــرى الـــشـــام فـــي ريــف 
درعـــــــا الـــشـــرقـــي لا تـــــــزال إلـــــى الــــيــــوم خــــارج 
التسوية مع بلدات أخرى في محيطها، منها: 
مــعــربــة، وغــضــم، وجــمــريــن، وصــمــاد. وأشـــار 
إلى أن بلدات أخرى في المحافظة في طريقها 
التسويات، وهي: كفرناسج، سملين،  لإجراء 
كفر شمس، عقريا، الفقيع، دير العدس. ولفت 

الــنــظــام نــفــذت عــمــلــيــات انــتــقــام بــحــق سكان 
بــلــدات قــتــل فيها عــنــاصــر وضــبــاط تابعون 

للنظام خلال سنوات الثورة.
فـــي مـــــوازاة عــمــلــيــات الــتــســويــة الــجــاريــة في 
محافظة درعــا، لا يــزال مصير اللواء الثامن 
الروسي، والمتمركز في بلدة  التابع للجانب 
إلى  المعطيات  وتشير  معلقاً،  الشام،  بصرى 
أن وزارة الدفاع الروسية تضع في خططها 
الأمنية  إلى الأجهزة  أو نقل تبعيته  تفكيكه 
في  مــصــادر مطلعة  وأكـــدت  للنظام.  التابعة 
درعــــا أن الــنــظــام يــعــتــبــر وجــــود هــــذا الــلــواء 
الــذي أنشئ عام 2018 من عناصر كانوا في 
صفوف فصائل المعارضة »عائقاً أمام فرض 
سيطرة مطلقة على عموم الجنوب السوري«. 
وكان الجانب الروسي قد طالب قيادة اللواء 
منتصف الشهر الحالي بسحب المجموعات 
التابعة له في بلدات صيدا والنعيمة وكحيل 
بريف درعا الشرقي، ونقلها إلى قيادة اللواء 

في بلدة بصرى الشام.
ــلـــواء مــحــمــد الـــحـــاج علي  مـــن جــهــتــه، رأى الـ
ــنــــاء مــحــافــظــة درعــــــا ومــنــشــق  )وهــــــو مــــن أبــ
عــن قـــوات الــنــظــام( فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الــروس  النظام وحلفائه  نــفــوذ  أن  الــجــديــد« 
ــي المـــحـــافـــظـــة عــلــى  والإيــــرانــــيــــن »يـــتـــعـــزز فــ
حــســاب الأهـــالـــي«، مــعــربــا عــن اعــتــقــاده بــأن 
السوري »طــوى ملف محافظة درعا  النظام 
إلــى حــد كــبــيــر«. وأشـــار إلــى أنــه »لا وضــوح 
في كيفية تقاسم النفوذ بين النظام والروس 
والإيـــرانـــيـــن فـــي مــحــافــظــة درعـــــا«، مضيفاً: 
»إنهم يجدون الآليات التي تخدم مصالحهم 
ويسوون الخلافات إن وجدت بالتفاهمات«.

معربة إلى أن البلدات التي لم تستطع جمع 
النظام،  لــقــوات  منها  المطلوبة  الــســاح  قطع 
ــك،  ــن ذلـ ــرت إلــــى دفــــع أمــــــوال عـــوضـــا عـ ــطـ اضـ
مشيراً إلى أن بلدة نوى وحدها دفعت 100 
مليون ليرة ســوريــة )مــا يــعــادل أكثر مــن 30 
ــال مــعــربــة إن قــوات  ألـــف دولار أمــيــركــي(. وقـ

ووفق مصادر محلية، ينتشر الإيرانيون من 
خلال مليشيات تابعة لهم، في عشرات النقاط 
والمــواقــع فــي عموم محافظة درعـــا. وأشــارت 
المصادر إلى أن الإيرانيين موجودون في مقر 
مدينة  فــي  للنظام  التابعة  الخامسة  الفرقة 
منطقة  فــي  التاسعة  الــفــرقــة  مقر  وفــي  ازرع، 
الصنمين، وفي تل الحارة شمال غربي درعا، 
إضافة إلى مناطق أخرى. ويعتمد الإيرانيون 
الرابعة التي يقودها ماهر  الفرقة  أكثر على 

الأسد، شقيق رئيس النظام بشار الأسد.
ــو عـــضـــو هــيــئــة  ــ لـــكـــن إبـــراهـــيـــم جــــبــــاوي، وهـ
لـــلـــمـــعـــارضـــة، رأى فــي  الـــتـــابـــعـــة  ــفــــاوض  ــتــ الــ
التسويات   

ّ
أن الــجــديــد«  حديث مــع »الــعــربــي 

التي حدثت في محافظة درعا »عززت الدور 
الروسي في الجنوب أكثر«، مضيفاً: »القرار 
الفصل بات لموسكو في عموم محافظة درعا، 
وسُـــحـــبـــت ولا تـــــزال تــســحــب حـــواجـــز قـــوات 
ــــرت تــســويــات  الــنــظــام مـــن المــنــاطــق الـــتـــي أجـ
تــنــفــيــذاً لـــوعـــود روســــيــــة«. وأعــــــرب جــبــاوي 
 تفكيك الـــلـــواء الــثــامــن »لــن 

ّ
عــن اعــتــقــاده بـــأن

»التفكيك  مضيفاً:  مــوســكــو«،  دور  مــن  يقلل 
في  يبقى ســاح  لا  التسويات، بحيث  يثبّت 
أن  الــنــظــام«. غير  باستثناء ســاح  المحافظة 
جباوي، وهو من أبناء محافظة درعا، أشار 
إلى أنه »لا تزال هناك مليشيات إيرانية غير 
ــا«. فــي غضون  ــ منضبطة فــي مــحــافــظــة درعـ
ــداً لــعــمــلــيــات  ــ ــم تـــضـــع الـــتـــســـويـــات حـ ذلــــــك، لــ
الاغتيال التي تشهدها بلدات ومدن محافظة 
درعا، التي شهدت أول من أمس السبت مقتل 
3 أشخاص بهجمات مجهولين، وفق »تجمع 

أحرار حوران«. رعت موسكو التسويات في درعا )سام حريري/فرانس برس(

بلدة بصرى 
الشام لا تزال إلى اليوم 

خارج التسوية

السودان: أنصار العسكر يصعّدونالسودان
محاولات أميركية لرأب الصدع
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كوبا: السجن 10 سنوات 
لمتظاهر

حُـــكـــم عــلــى مــتــظــاهــر كـــوبـــي، مــســاء 
ــبــــت، بـــالـــســـجـــن عـــشـــر ســـنـــوات  الــــســ
بتهمة »ازدراء النظام العام والإخلال 
به«، وهي أقسى عقوبة صدرت بحق 
مشارك في التظاهرات غير المسبوقة 
يوليو/  11 فــي  كوبا  التي شهدتها 

تــمــوز المــاضــي، وفـــق مــا ذكـــر أقــاربــه 
الحقوقية.  »كــوبــالــيــكــس«  ومــنــظــمــة 
وحكم ثلاثة قضاة في محكمة سان 
خــوســيــه دي لاس لاخــــاس، الــواقــعــة 
هافانا،  مــن  كيلومتراً   35 بعد  على 
ــز فــونــســيــكــا  ــريــ ــيــ ــلــــى روبــــــرتــــــو بــ عــ
يـــزال  »بــالــســجــن 10 ســــنــــوات«. ولا 

حوالى 500 شخص معتقلين. 
)فرانس برس(

رئيس أوغندا: انفجار 
العاصمة »عمل إرهابي«

ــدي يـــويـــري  ــ ــنــ ــ أفـــــــاد الــــرئــــيــــس الأوغــ
ــأن  مـــوســـيـــفـــيـــنـــي، أمــــــــس الأحـــــــــــد، بــ
الانـــفـــجـــار الــــذي وقــــع فـــي الــعــاصــمــة 
كمبالا في ساعة متأخرة من مساء 
 
ً
ــان »عــمــا أول مـــن أمــــس الـــســـبـــت، كــ

ــــاف أن  إرهـــابـــيـــا فــيــمــا يـــبـــدو«. وأضــ
ــــى مــقــتــل شــخــص  الانـــفـــجـــار أدى إلـ
واحــد. وذكــرت محطة تلفزيون »إن.

تــــي.فــــي« أن ســبــعــة أشـــخـــاص على 
الأقل أصيبوا في الانفجار الذي وقع 

بأحد المطاعم.
)رويترز(

واشنطن تحضّ بيونغ 
يانغ على وقف التجارب

ــدة، أمـــس  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــولايــ ــ ــــت الــ
ّ

حــــض
ــد، كــوريــا الــشــمــالــيــة عــلــى وقــف  الأحــ
تــجــاربــهــا الــصــاروخــيــة الــتــي »تــأتــي 
بنتائج عكسية«، آملة في استجابة 
بــيــونــغ يــانــغ لـــدعـــوة واشــنــطــن إلــى 
الحوار. ويأتي ذلك عقب إعلان كوريا 
الشمالية أنها اختبرت، يوم الثلاثاء 
ــا بــالــيــســتــيــا »مــن  ــاروخـ المـــاضـــي، صـ
طراز جديد« من غواصة بنجاح، ما 
طارئة لمجلس  عقد جلسة  استدعى 
ــتــــقــــى المـــبـــعـــوث  الأمـــــــن الــــــدولــــــي. والــ
الشمالية  لكوريا  الخاص  الأميركي 
ســـونـــغ كــيــم نــظــيــره الــجــنــوبــي نــوه 
كيو- دوك بعد اجتماع مع نظيرهما 

الياباني في واشنطن. 
)فرانس برس(

ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــكّـــن رئــ ــمـ ــر، ولا يـ ــاشــ ــبــ المــ
مـــن الـــتـــوجـــه مـــبـــاشـــرة لـــســـؤال الـــشـــعـــب، بل 
النص  البرلمان بالموافقة على  ل 

ّ
يفرض تدخ

التشريعي أو التعديل الدستوري قبل عرضه 
الرئيس على الاستفتاء. كما يشير  من قبل 
الدستور  على  استفتاء  أي  أن  إلــى  البعض 
يــجــب أن تــســبــقــه مــنــاقــشــات ومــــــداولات بين 
المــعــنــيــة، فــي وقـــت يطرح  مختلف الأطـــــراف 
ــــراء حــــوار مـــع الــشــبــاب يــقــول إنــه  ســعــيّــد إجـ
ــارب الــســابــقــة،  ــتـــجـ ســيــكــون مــخــتــلــفــا عـــن الـ

تونس ـ آدم يوسف

مــع بــقــاء الــوضــع الــتــونــســي تحت 
التي  الاستثنائية  التدابير  وطــأة 
اتخذها الرئيس قيس سعيّد منذ 
25 يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، وتبعها بــقــرارات 
أخرى منح بموجبها نفسه سلطات تنفيذية 
ــة، تـــتـــزايـــد المــــخــــاوف من  ــعــ وتــشــريــعــيــة واســ
استغلال سعيّد الوضع القائم للذهاب نحو 
إجــــراء اســتــفــتــاء لــتــعــديــل الــدســتــور وتغيير 
بوسائل  الانتخابي،  والقانون  الحكم  نظام 
الــبــعــض بــالــادســتــوريــة، وذلــــك مع  يصفها 
استغلال المزاج الشعبي المساند في جزء منه 

للرئيس.
ــق عمل 

ّ
وتنطلق المــخــاوف مــن أن ســعــيّــد عــل

الـــبـــرلمـــان ومـــنـــح الاخـــتـــصـــاص الــتــشــريــعــي 
لنفسه، عــبــر الأمـــر الــرئــاســي رقـــم 117 الــذي 
أصــــــدره فـــي 22 ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي، 
وذلك بعدما أعطى نفسه صلاحية الإشراف 
من  حكومة  وعـــنّ  التنفيذية،  السلطة  على 
الــنــواب، لتصبح كل  مــصــادقــة مجلس  دون 
السلطات فعلياً في يده. في المقابل، لا يسمح 
دستور 2014 بإجراء استفتاء في ظل تجميد 
عــمــل الـــبـــرلمـــان، فــهــو لـــم يـــكـــرس الاســتــفــتــاء 

وســيــســتــبــعــد مــنــه مـــن يــقــول إنــــه »اســتــولــى 
 على أموال الشعب أو باع ذمّته إلى الخارج«. 
ــك، يــســتــنــد الـــخـــبـــراء المـــســـانـــدون  ــ مـــقـــابـــل ذلــ
لــتــوجّــه الــرئــيــس بــإمــكــانــيــة إجــــراء استفتاء 
مـــن دون الـــعـــودة إلـــى مــجــلــس الـــنـــواب، إلــى 
أن الـــبـــرلمـــان تـــم تــعــلــيــقــه بــمــوجــب الــتــدابــيــر 
الخطر  »أسباب  من  باعتباره  الاستثنائية، 
وبــالــتــالــي  ســعــيّــد،  تعبير  ــم«، بحسب  ــداهـ الـ
السيادة  الشعب صاحب  إلــى  الــعــودة  يمكن 
لاســتــفــتــائــه، مــؤكــديــن أنـــه فــي حـــال تــعــارض 
الــعــامــة يتم  الإرادة  مـــع  الـــدســـتـــوري  الــنــص 

تسبيق الإرادة العامة على النص.
ـــف ســـعـــيّـــد، يــوم 

ّ
ــلـــف، كـــل ــذا المـ وفــــي جـــديـــد هــ

تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات  وزارة  المـــــاضـــــي،  الـــجـــمـــعـــة 
ــداث »مـــنـــصـــات لــلــتــواصــل  ــ ــإحـ ــ الاتـــــصـــــال، بـ
ــتـــراضـــي فـــي كـــل المــعــتــمــديــات فـــي أقـــرب  الافـ
الآجــــال، لتمكين الــشــبــاب خــصــوصــا، وكــافــة 
فـــــئـــــات الــــشــــعــــب الــــتــــونــــســــي عـــــمـــــومـــــا، مــن 
ــنـــي حــقــيــقــي، عــبــر  ــوار وطـ ــ المـــشـــاركـــة فــــي حــ
عـــرض مــقــتــرحــاتــهــم وتــصــوراتــهــم فـــي كــافــة 
المـــجـــالات«. وقـــال ســعــيّــد، خـــال لــقــائــه وزيــر 
ــذا الــحــوار  ــزار بـــن نـــاجـــي، إن »هــ الاتـــصـــال نــ
ســيــكــون نــوعــا جـــديـــداً مـــن الاســتــفــتــاء، ولــن 
إذ سيتم  التقليدي،  بالمعنى  استفتاءً  يكون 

التونسي  الشعب  مقترحات  إلــى  الاســتــمــاع 
في كل المــجــالات«. وأكــد »ضــرورة إشــراك كل 
الــتــونــســيــن فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج فـــي هــذا 
الحوار الوطني والاستماع إليهم والإنصات 
إلى مطالبهم، إضافة إلى اجتماعات في كل 
معتمدية بين الأطراف المعنية، ثم يتم تجميع 
الشعب«.  مــن  الــصــادرة  المقترحات  وتوليف 
وفــســر أن »الــتــصــور الــعــام لمــا سيحصل هو 
أنــه نــوع مــن الاســتــمــارة، وسيصدر كــل ذلك 
فـــي أمـــر رئـــاســـي« ثـــم يــتــم جــمــع المــقــتــرحــات 
المــتــعــلــقــة بـــالـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي والـــدســـتـــور 
والـــنـــظـــام الانــتــخــابــي »وســنــعــمــل أن يــكــون 
ذلك في وقت قياسي، نريد اختصار المسافة 
تاريخاً جديداً«. وتابع  التاريخ لنصنع  في 
ــر ذلــــك إلــــى الاســتــفــتــاء  ــم يــمــكــن المـــــرور إثــ »ثــ
بكل  محاطاً  يكون  أن  يجب  الــذي  التقليدي 
يكون  ولا  الشعب  إرادة  ليحقق  الضمانات 
أداة للدكتاتورية المقنعة«، بحسب توصيفه.

ويــســتــنــد تــنــظــيــم الاســـتـــفـــتـــاءات فـــي تــونــس 
ــانـــون  ــقـ الـ ـــمـــهـــا 

ّ
ويـــنـــظ  ،2014 دســــتــــور  ــى  ــ إلــ

الأساسي للانتخابات والاستفتاء، إذ ينصّ 
الــفــصــل 3 مـــن الـــدســـتـــور عــلــى أن »الــشــعــب 
هـــو صـــاحـــب الـــســـيـــادة ومـــصـــدر الــســلــطــات، 
يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر 
الاستفتاء«، وقد أبقى سعيّد على هذا البند 
الـــدســـتـــور بمقتضى  ــه تــعــلــيــق  خــــال إعـــانـ
الأمر الرئاسي 117، في 22 سبتمبر الماضي، 
الذي برر الرئيس استخدامه في إطار البند 
تم تعليق  ذلــك،  الدستور. في مقابل  80 من 
البند 50 الذي ينظم باب السلطة التشريعية 
ــه  ــلـــى أنـ ــنـــص عـ ــــان، والـــــــــذي يـ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــل الـ ــمــ وعــ
عبر  التشريعية  السلطة  الــشــعــب  »يــمــارس 
ممثليه بمجلس نواب الشعب أو عن طريق 
ــتــــاء«. وســـحـــب ســـعـــيّـــد صــاحــيــات  ــفــ ــتــ الاســ
ــنــــح نـــفـــســـه هـــذا  ــان الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، ومــ ــرلمــ ــبــ الــ
الاختصاص، بمقتضى الأمر 117 الذي ينص 

الصبغة  ذات  الــنــصــوص  ــدار  ــ »إصــ أن  عــلــى 
يختمها  مراسيم  شكل  فــي  يتمّ  التشريعية 
بالرائد  بنشرها  ويــأذن  الجمهورية،  رئيس 
الرسمي، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء«. 
وعلى الرغم من تعارض الأمــر الرئاسي مع 
الدستور، فإن سعيّد لطالما أجاب معارضيه 
بأنه لم ينقلب على الدستور، بل إنه يتحرك 
في إطــاره، مستنداً بالأساس على البند 80 
مــنــه الـــذي يمكّنه مــن اتــخــاذ الــتــدابــيــر التي 

يراها في إطار الحالة الاستثنائية.
وتعليقاً عــلــى ذلــــك، قــالــت أســـتـــاذة الــقــانــون 
حديث  فــي  القليبي،  سلسبيل  الــدســتــوري، 
لم   2014 إن »دستور  الجديد«،  »العربي  مع 
المــبــاشــر ولا يتضمّن أي  يــكــرس الاســتــفــتــاء 
إمــكــانــيــة لــذلــك، والــدســتــور لا يــمــكّــن رئيس 
ــن الـــتـــوجـــه مـــبـــاشـــرة لــســؤال  الــجــمــهــوريــة مـ
ل المجلس بالموافقة 

ّ
الشعب، بل يفرض تدخ

الدستور  تعديل  أو  التشريعي  النص  على 

قبل عرضه من قبل الرئيس على الاستفتاء«. 
ســنــداً  يــعــتــبــر  لا   80 »الـــفـــصـــل  أن  وبـــيّـــنـــت 
مؤكدة  مباشر«،  استفتاء  لإجــراء  دستورياً 
أن »هـــذا الــفــصــل لــم يــتــحــدث عــن الاستفتاء 
ــم السلطة 

ّ
، بــل يــنــظ

ً
ولــيــس مــوضــوعــه أصــــا

ــن أجـــل  بـــطـــريـــقـــة اســتــثــنــائــيــة خـــصـــوصـــا مــ
الدفاع عن الدولة«.

والنخب  الأحـــزاب  مخاوف  القليبي  وفسرت 
إلــى الاستفتاء والــتــحــذيــرات من  اللجوء  مــن 
يعتبر  الاستفتاء  أن  »صحيح  بالقول  ذلـــك، 
الديمقراطية، لأن  الممارسة  تجليات  أهم  من 
بــمــقــتــضــاه يــعــبّــر الــشــعــب عـــن إرادتـــــه الــحــرة 
ــي مـــســـألـــة مـــعـــيـــنـــة، ولـــكـــن المـــشـــكـــلـــة تــكــمــن  فــ
ــؤال، فـــإن كـــان هــذا  فــي طبيعة المــســألــة والـــسـ
فيه  تكون  التأويل،  يحتمل  لا  دقيقاً  السؤال 
ــة، بــنــعــم أو لا، كــــأن نــســأل  ــحــ ــة واضــ ــابــ الإجــ
بــوضــوح هــل المــواطــن مــع إجــبــاريــة التلقيح 
أم لا«. واستدركت: »مخاطر طرح الاستفتاء 

في  تكمن  لا،  أو  بنعم  الدستور  تعديل  على 
عــــدم وضــــوح الــــســــؤال، فــالــدســتــور يتضمن 
فصولًا تدعم الديمقراطية وتضمن الحقوق 
والحريات ونظاماً معتدلًا، في مقابل وجود 
ــي هــذه  فـــصـــول أخـــــرى تــحــتــاج لــتــعــديــل، وفــ
الــحــالــة لا يمكن الإجــابــة بشكل قــطــعــي، لأن 

الدستور يتضمن إيجابيات وسلبيات«.
ــــرق بــــن الاســـتـــفـــتـــاء  ــفـ ــ وشـــــــددت عـــلـــى أن »الـ
الدستور،  على  النيابي  المجلس  ومــصــادقــة 
ــة عــلــى  ــادقــ شــــاســــع جـــــــداً، لأن عــمــلــيــة المــــصــ
البرلمان  فــي  الدستور  مــن  النهائية  النسخة 
ــن الــعــمــل  ــوات مــ ــنــ تـــكـــون ســبــقــتــهــا ثـــــاث ســ
 عن 

ً
فــضــا ومــــداولات علنية،  بــن مناقشات 

 ،
ً
 فـــصـــا

ً
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الــــدســــتــــور فـــصـــا

بينما على عكس ذلك، ففي الاستفتاء لا يتم 
التداول والنقاش، بل تسبق التصويت حملة 
الــحــمــات الانــتــخــابــيــة«.  ــرار  للتأثير، عــلــى غـ
وأضافت أنه في الاستفتاء المباشر »لا يختار 
الشعب السؤال المطروح عليه، لأنه لا يملك ما 
يسمى بالمبادرة الشعبية، وبالتالي من بيده 
زمام الأمور هو من سيطرح السؤال، ويحدد 

صياغته وطريقة طرحه«.
يمكن  لا  »الــديــمــقــراطــيــة  أن  القليبي  ــدت  وأكــ
ــويــــت، فـــصـــحـــيـــح أن  ــتــــصــ ــا فـــــي الــ ــهــ ــزالــ ــتــ اخــ
الــتــصــويــت مـــهـــم، لــكــن عــنــدمــا يـــكـــرس إرادة 
الــشــعــب، وعــنــدمــا يــكــون مسبوقاً بــمــداولات 
ومناقشات لتبادل وجهات النظر في فضاء 
مــفــتــوح، بــحــضــور ممثلين عــن كــل الأطــــراف، 
وبأن يدلي الجميع بدلوه، ويحاول كل طرف 

إقناع الآخر بوجهة نظره وموقفه«.
ــاســـي أيـــمـــن  ــيـ ــل الـــسـ ــلـ ــحـ ــه، قــــــال المـ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
البوغانمي، في حديث مع »العربي الجديد«، 
إن »الاستفتاء يمكن أن يكون آلية ديمقراطية 
شـــرط أن يــكــون مــؤطــراً قــانــونــيــا، بمعنى أن 

الاستفتاء خارج الأطر القانونية هو تعسف، 
بــن 2011  التونسيون  مــا أجمع عليه  وهــذا 
و2013 عندما قالوا إن الدستور لا يجب أن 
يمرر بقوة الأغلبية على حساب الأقلية، بل أن 
يكون محل توافق، لأن الاستفتاء تعبير عن 
واعتبر  الأقلية«.  الأغلبية على حساب  غلبة 
أن هــنــاك »وعــيــا بــشــأن ذلــك لــدى التونسيين 
ــاء فــي  ــتـ ــفـ ــتـ ــالـــجـــديـــد، فـــمـــشـــاكـــل الاسـ لـــيـــس بـ
بالمنطق  فرنسا يسمى  ففي  العالم معروفة، 
للمرور فوق  القائد  الــذي يعتمده  القيصري 
انــــتــــصــــارات عــســكــريــة  بـــعـــد  الـــنـــخـــب  رؤوس 

حققت له الشعبية«.
وتابع أن »المصوتين لا يجيبون على السؤال، 
بل يتفاعلون مع شعبية القائد، وبالتالي لا 
الــســؤال بل  التصويت هــو  يصبح مــوضــوع 
ــذي نــتــخــوف منه  الــســائــل، وهـــو الإشـــكـــال الــ
أو  الدستور،  تعديل  تمرير مقترح  في حالة 
وضــع دستور آخــر من دون حــوار أو تشاور 
الرئيسة في البلاد«. وشــدد على  مع النخب 
أن »هــنــاك مــســاراً دســتــوريــا يــجــب احــتــرامــه، 
عــلــى غــــرار عـــرض الاســتــفــتــاء عــلــى المحكمة 
أو  التعديل  دستورية  فــي  للبت  الدستورية 

المقترح«.
»لنهضة«  حركة  من  المستقيل  النائب  وكــان 
سمير ديــلــو، قــال فــي تصريح إذاعـــي أخيراً، 
إنه »ليس ضد تغيير الدستور، لكن الإشكال 
»إن  بــذلــك«، مضيفاً  الــقــيــام  فــي كيفية  يكمن 
كــــان الأمــــر ســيــســتــقــرّ عــلــى الاســتــفــتــاء الـــذي 
يعتبر رجوعاً للشعب، فهذا يتطلب شروطاً 
ــتـــاء الـــدســـتـــور  ــفـ ــتـ ــا أن يـــحـــتـــرم الاسـ ــهـ ــمـ وأهـ
والأجسام الوسيطة )الأحــزاب وغيرها( وأن 
ر من أن ›‹الاستفتاء 

ّ
يضمن الشفافية«. وحذ

قد يتحوّل لعملية تحايل، بحال عدم مراعاة 
هذه الشروط«.

)Getty/خلال تظاهرة مناهضة لقرارات سعيدّ بالعاصمة تونس )شاذلي بن إبراهيم

الغلاف

الفصل 80 لا يعتبر 
سنداً دستورياً لإجراء 

استفتاء مباشر

لا يسمح دستور 2014 
بإجراء استفتاء في ظل 

تجميد البرلمان

شاكر  والقانونية،  السياسية  للعلوم  العربية  الجمعية  رئيس  اعتبر 
الحوكي، أن »اللجوء إلى الاستفتاء لتمرير التعديلات المزمع إدخالها 
على دستور 2014، أمر باطل دستورياً«. وأضاف، في تصريح صحافي 
يسمح  لا   2014 دستور  »أن  أخيراً 
ــاء فـــي ظل  ــت ــف ــت بـــإجـــراء الاس
إلى  لافتاً  البرلمان«،  عمل  تجميد 
الخطوة  هذه  في  »الذهاب  أن 
يعد انقلاباً وخروجاً عن الشرعية، 
سعيدّ  قيس  الدولة  رئيس  أراد  إذا 
للاستفتاء  اللجوء  فعلاً  )الصورة( 
ــل مــضــامــيــن دســتــور  ــ مـــن داخ

.»2014

خروج عن الشرعية

بشير البكر

عادت الجولة السابعة من مفاوضات فيينا 
بــــن مـــجـــمـــوعـــة »1+5«  الـــــنـــــووي،  لـــاتـــفـــاق 
)بريطانيا، فرنسا، أميركا، الصين، وروسيا 
+ ألمانيا( وإيران إلى جدول الانتظار، بعد أن 
لاحت فرصة في الأيام الماضية لاستئنافها، 
انتقال  التوقف بسبب  أربعة أشهر من  بعد 

الــســلــطــة فـــي طـــهـــران، مـــن الــرئــيــس الــســابــق 
حسن روحاني إلى الرئيس الجديد إبراهيم 
رئيسي، الذي أعاد تشكيل فريق التفاوض، 
ونقل الملف من وزارة الخارجية إلى مجلس 

الأمن القومي.
للذهاب  تجرى  التحضيرات  كانت  وبينما 
أبــدت طهران استعدادها لإجراء  إلى فيينا، 
ــثـــات أولــــيــــة تـــمـــهـــيـــديـــة مــــع الاتــــحــــاد  ــبـــاحـ مـ
الأوروبـــي، وأعلنت عن ذلــك في ختام زيــارة 
مساعد مفوض السياسة الخارجية إنريكي 
مـــــورا الــخــاطــفــة إلــــى طـــهـــران فـــي منتصف 
ــاع مع  ــمـ ــتـ ــالـــي. وقـــالـــت إن الاجـ الــشــهــر الـــحـ
مــســؤولــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي بــروكــســل 
سيتم يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، 
من أجل مراجعة محتويات النصوص التي 
ــة فـــي نــهــايــة  كـــانـــت مـــطـــروحـــة عــلــى الـــطـــاولـ
الــجــولــة الــســابــقــة. وفـــي الــوقــت الـــذي أعلنت 
فيه أن المــفــاوض فــي المــلــف الــنــووي مساعد 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــي عـــلـــي بـــاقـــري 
واشنطن  اعترضت  بروكسل،  إلى  سيتوجه 

وقــال إن واشنطن لا تعتقد أن هناك حاجة 
ــذا، مـــوضـــحـــا أن أعـــضـــاء  ــهــ إلـــــى اجـــتـــمـــاع كــ
دائـــمـــة  الـــخـــمـــس  لــــلــــدول   »1+5« مـــجـــمـــوعـــة 
إلى  بالإضافة  الأمـــن،  فــي مجلس  العضوية 
ألمانيا، يتقاسمون الرأي ذاته بأن المفاوضات 
في فيينا؛ أي الجولة السابعة من المحادثات 
ــــي غــيــر  بــــن مــجــمــوعــة »5+1« وإيـــــــــران، وهـ
مباشرة في حالة الولايات المتحدة، يجب أن 
ستأنف في أقرب وقت. وأضاف أن »الوجهة 

ُ
ت

إلى  وليست  فيينا،  هــي  إليها  نسعى  الــتــي 
خطوة وسيطة في بروكسل«.

ــذا »الــفــيــتــو« الـــصـــارم مـــن واشــنــطــن دفــع  هــ
مـــســـؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الاتــحــاد 
الأوروبي جوزيب بوريل إلى أن يشطب كلياً 
اجتماع  بعد  وذلــك  بروكسل،  اجتماع  فكرة 

لوزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ.
وفــــي هــــذه الأثـــنـــاء كــــان المــبــعــوث الأمــيــركــي 
روبــــــرت مـــالـــي يـــجـــول فـــي المــنــطــقــة، لإجــــراء 
المــفــاوضــات  »بانتظار  بند  تحت  مــشــاورات 
واشنطن تدرس الخيارات الأخرى«، وشملت 
جولته قطر، والإمارات، والسعودية، وفرنسا. 
الخارجية الأميركي  وفي حين وصف وزيــر 
إلا  »الــجــيــدة«،  بـــ نتائجها  بلينكن  أنــتــونــي 
»ليس  الأميركي  الانتظار  أن  أنــه شــدّد على 
ممارسة يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية«، 
معبّراً عن اعتقاده بأنه »لا تزال هناك طريق 
»الأفضل  الخيار  بوصفها  للدبلوماسية«، 
أفعالًا  نــر  لــم  »بأننا  علماً  فاعلية«،  والأكــثــر 
ــاح، عــنــدمــا  ــ ــيــ ــ حـــتـــى الآن تــبــعــث عـــلـــى الارتــ
إليه الإيرانيون  يتعلق الأمــر بما قد يسعى 
على المدى القريب«. وذكر بما أعلنه الرئيس 
جو بايدن من أنه »إذا فشلت الدبلوماسية؛ 
فــنــحــن مــســتــعــدون لــانــتــقــال إلــــى خـــيـــارات 
أخرى، وهذا جزء من المشاورات المكثفة التي 
المنطقة  نجريها مع حلفائنا وشركائنا في 

وخارجها«.
ــرى«  ــ وانــــعــــكــــس »الــــبــــحــــث فــــي خـــــيـــــارات أخــ
فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي المــشــتــرك مـــع وزيـــر 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي، يئير لــبــيــد، والــتــي 
نــقــتــرب مــن مرحلة  »إنــنــا  قـــال فيها بلينكن 
لـــن تــحــقــق فــيــهــا الــــعــــودة لـــاتـــفـــاق الــســابــق 
ــاق، في  ــفــ ــان يــتــضــمــنــهــا الاتــ الـــثـــمـــار الـــتـــي كــ
ــرانــــي«. وعــلــى الــرغــم مــن أن  ظــل الــتــقــدم الإيــ
هـــذا الــكــام لاقـــى اســتــحــســانــا فــي إســرائــيــل، 
عاموس  الإســرائــيــلــي  الصحافي  تقرير  فــإن 
هـــرئـــيـــل فــــي صــحــيــفــة »هـــــآرتـــــس«، قـــلـــل مــن 
أهــمــيــة الــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة، خصوصاً 
التي تحدثت عن »خيارات أخرى«. وقال إنه 
الــولايــات المتحدة  كلما طلبت إســرائــيــل مــن 

الأوروبية. ورفض مسؤول  الوساطة  طريق 
أميركي، في تصريحات للصحافيين، وضع 
شـــروط مسبقة لاســتــئــنــاف المــفــاوضــات، أو 
إيرانية  مطالب  أو  جــديــدة،  مقترحات  طــرح 
تتجاوز ما تم التوافق عليه خلال الجولات 
الست السابقة من المحادثات. وجاء الجواب 
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  مــن  قاطعاً 
الــذي ردّ على إعلان  الأميركية، نيد برايس، 
إيران عقد اجتماع في بروكسل مع مسؤولي 
ــي لمــنــاقــشــة مــســودة اتــفــاق  ــ الاتـــحـــاد الأوروبــ
جرى إعدادها في يونيو/ حزيران الماضي. 

الاســتــعــداد لــخــيــارات أخـــرى يتضح أن لكل 
الــدولــتــن منظوراً مــغــايــراً، لأن إسرائيل  مــن 
معنية بـــأن تــفــرض الـــولايـــات المــتــحــدة على 
وتهدّدها  ثقيلة،  اقتصادية  عقوبات  إيـــران 
بــخــيــار عــســكــري لـــفـــرض الإمــــــــاءات عليها 
 ضمن الاتفاق الجديد، فيما يبدو 

ً
مستقبلا

للإسرائيليين أن كل ما تسعى إليه الولايات 
المتحدة في هذه المرحلة هو مجرد استئناف 

المفاوضات مع إيران.
الــســابــعــة، وتضع  الــجــولــة  تنتظر واشــنــطــن 
حسابات كثيرة، أولها أن الحكومة الإيرانية 
الحالية تختلف كلياً عن تلك التي سبقتها، 
وفي حين أن الثنائي حسن روحاني ووزير 
السابق محمد جــواد ظريف كان  الخارجية 
استمرار  إمكانية  اتفاق  تحقيق  على  يبني 
الإصلاحيين في الحكم، فإن الرئيس الحالي 
وفريقه يفكرون على نحو عكسي تماماً، وهو 
الكفيل  الولايات المتحدة هو  أن الصراع مع 
أن تقوم برفع  وحــده بإجبار واشنطن على 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة. وتــرفــض واشنطن 
على  للعقوبات، وتضغط  الكلي  الرفع  مبدأ 
إيــران من أجــل الالــتــزام بالتعهدات الخاصة 
فـــي صـــــورة أســـاســـيـــة بــمــســألــة الــســيــاســات 
المــقــوضــة لــاســتــقــرار فـــي مــنــطــقــتــي الــشــرق 
ــاس لن  الأوســــط والــخــلــيــج. وعــلــى هـــذا الأســ
تــكــون الــجــولــة المــقــبــلــة عـــاديـــة، بــل قــد تحدد 
المنطقة لعقود بعيدة، وليس فقط  مستقبل 

مستقبل العلاقات الأميركية الإيرانية.
إيــران تحاول المناورة  الثاني هو أن  والأمــر 
والـــلـــعـــب عـــلـــى الــــهــــوامــــش والــــخــــافــــات فــي 
المواقف بين بعض أطــراف مجموعة »1+5«، 
ــتـــحـــدة  كــــمــــا هـــــو الـــــحـــــال بـــــن الـــــــولايـــــــات المـ
وبـــريـــطـــانـــيـــا مــــن جـــهـــة، وفـــرنـــســـا مــــن جــهــة 
أخرى. وتحاول استغلال الجفاء الذي أصاب 
ــــان الأمــيــركــي  ــدول بــعــد الإعــ ــ ــذه الــ عـــاقـــة هــ
الشهر  استراليا  مــع  الــغــواصــات  عــن صفقة 
ــذا الـــســـبـــب تـــوجـــه مـــالـــي مــن  ــهــ ــــي، ولــ ــــاضـ المـ
جــولــتــه الــخــلــيــجــيــة إلـــى بـــاريـــس وعــقــد يــوم 
وزارة  مديري  مع  اجتماعاً  الماضي  الجمعة 
ــة الـــثـــاث  ــ ــيــ ــ ــي الـــــــدول الأوروبــ ــة فــ ــيـ الـــخـــارجـ
المعنية به، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا. 
ــدّدت الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة عــلــى وحــدة  ــ وشـ
ــراف بــشــأن ضــــرورة استئناف  ــ مــواقــف الأطـ
مفاوضات فيينا. واعتبرت في بيان أنه »من 
الملحّ والأساسي أن توقف إيران انتهاكاتها 
الـــخـــطـــرة إلــــى حـــد غــيــر مـــســـبـــوق« لــاتــفــاق 
 إيـــران إلــى مــعــاودة التعاون 

ً
الــنــووي، داعــيــة

الــكــامــل مــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة 
»من دون إبطاء«.

مالي: الانتظار 
الأميركي لا يمكن أن 

يستمر  إلى ما لا نهاية

في ظلّ المماطلة 
الإيرانية للعودة إلى 

محادثات فيينا، تبدو 
الولايات المتحدة أكثر 

ميلاً للحديث عن 
»الخيارات الأخرى« 

ضد طهران

شطب بوريل كلياً فكرة اجتماع بروكسل )جوناثان إرنست/فرانس برس(

الاتفاق النووي الإيراني: واشنطن تبحث »خيارات أخرى«
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على  المؤسسات،  هذه  بغياب  الدستور  لتعديل 
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8
سياسة

تراجعت شعبية 
بايدن إلى معدل %44.7 

في 9 أشهر

بـــعـــد تــســعــة أشـــهـــر عـــلـــى تــبــوئــه 
سدة الرئاسة في البيت الأبيض، 
لا يـــبـــدو الـــرئـــيـــس الــديــمــقــراطــي 
 

ّ
أيامه شعبياً، في ظل أفضل  بايدن في  جو 

ثــاثــة تـــحـــدّيـــات أســاســيــة وأخـــــرى ثــانــويــة. 
ــاد  ــتــــصــ ــا والاقــ ــ ــورونــ ــ ــدرت مـــلـــفـــات كــ ــ ــــصــ وتــ
النتائج  الأولويات الأميركية، وسط تذبذب 
الإيــجــابــيــة صحياً ومــالــيــا، كــمــا طــغــى ملف 
أفــغــانــســتــان فـــي الــشــهــريــن المـــاضـــيـــن على 
لــإدارة الأميركية، بعد  الخارجية  السياسة 
ــادت انـــســـحـــاب الــجــيــش  ــ ــتـــي ســ الـــفـــوضـــى الـ
الأمــيــركــي مــن كـــابـــول. ودفـــع ذلـــك بالرئيس 
الأســبــق بـــاراك أوبــامــا إلــى الــعــودة للواجهة 
محلية،  انتخابات  في  الأســبــق،  نائبه  لدعم 
ــقــــاب تــــــامّ فــي  تـــشـــي بـــاحـــتـــمـــال حـــصـــول انــ
الكونغرس، في الانتخابات النصفية المقررة 
في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لمصلحة 

الجمهوريين. 
تــحــرّك أوبــامــا فــي اتــجــاه ولايـــة فيرجينيا، 
ــبــــت، بـــعـــد حــثــه  ــــن أمــــــس الــــســ ــاء أول مـ ــســ مــ
سكانها على إعــادة انتخاب تيري مكوليف 
حاكماً للولاية، مؤكداً خلال تجمع انتخابي 
الاقــتــراع، باعتباره مؤشراً على  على أهمية 
التوجه السياسي للبلاد وانعكاساً لقيمها. 
كــان حاكماً  الــذي  أوبــامــا ومكوليف،  تحدث 
أمــام حشد  للولاية بين عامي 2014 و2018، 
مــتــحــمــس فـــي جــامــعــة فــرجــيــنــيــا كــومــنــولــث 
ــام مـــن الانــتــخــابــات  فـــي ريــتــشــمــونــد، قــبــل أيــ
المقبل.  الثاني  المقررة في 2 نوفمبر/تشرين 
عتبر فيرجينيا مقياساً لتوجه البلاد في 

ُ
وت

الانتخابات النصفية، والتي ستحدد الحزب 
الــذي يسيطر على الكونغرس، كما ستكون 

بمثابة استفتاء على رئاسة بايدن.
ــال أوبــــامــــا لــلــمــتــجــمــعــن إن انــتــخــابــات  ــ وقــ
ــحــــول« وطــنــيــة،  فــرجــيــنــيــا تــمــثــل »نـــقـــطـــة تــ
يــصــبــحــوا  أن  إمــــــا  لـــأمـــيـــركـــيـــن  يـــمـــكـــن  إذ 
مـــحـــاصـــريـــن بـــشـــكـــل أكــــبــــر فــــي الـــســـيـــاســـات 
الانــــقــــســــامــــيــــة الــــتــــي اتــــســــمــــت بــــهــــا رئــــاســــة 
ــد تـــرامـــب والـــتـــي بلغت  ــالــ الـــجـــمـــهـــوري دونــ

مستشاره  حــضــره  يــونــغــكــن  لحملة  مــؤيــد 
السابق ستيف بانون.

ويخشى بايدن تدهور شعبيته بعد معركة 
الــحــزب  رئــاســيــة جــمــع فيها جميع أجــنــحــة 
ــدر  الــديــمــقــراطــي لــهــزيــمــة تــــرامــــب. وقــــد أصـ
مؤشر »غالوب« دراسة أجراها بين 1 أكتوبر 
التي  التأييد  نسب  حــول  مــنــه،  و19  الحالي 
نالها بايدن أخيراً. وأفاد المؤشر بأن التأييد 
مئوية  نقطة   14 انــخــفــض  لــبــايــدن  الشعبي 
مــنــذ يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المــــاضــــي، ســـت منها 
فـــي الــشــهــر المـــاضـــي. وكــشــف أن بـــايـــدن بــدأ 
ولايته في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، 

بــحــصــولــه عــلــى تــقــيــيــمــات إيــجــابــيــة خــال 
 54 بين  الماضيين  ويونيو  يناير  بين  الفترة 
ــة، قــبــل أن تــتــدهــور  ــائـ فـــي المـــائـــة و57 فـــي المـ
الأرقــــام إلـــى 50 فــي المــائــة فــي يــولــيــو/تــمــوز 
و49 فــي المــائــة فــي أغــســطــس/آب المــاضــيــن. 
ــاع عــدد  ــفــ وعـــــزت الــــدراســــة الــســبــب إلــــى ارتــ
الإصـــابـــات بــفــيــروس كـــورونـــا فــي الــولايــات 
المتحدة، بالإضافة إلى الانسحاب الفوضوي 
تضمن  والـــذي  أفغانستان،  مــن  للأميركيين 
مقتل 13 عسكرياً أميركياً في اعتداءٍ وقع في 

مطار كابول. 
ولا يبدو الوضع الاقتصادي مريحاً لبايدن، 
مــع تــأخــر الــبــتّ فــي مــشــاريــع قــوانــن البنى 
الــتــحــتــيــة، بــســبــب تــفــاقــم الــخــافــات حــولــهــا. 
ولا يـــــزال الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي يــعــانــي من 
ــــاع  ــفـ ــ ــد، وارتـ ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــي ســـلـــســـلـــة الـ مـــشـــاكـــل فـ
التضخم ونقص العمال، رغم استمرار النمو 
ــم بــقــوة  ــهـ ــاع قــيــمــة الأسـ ــفــ ــادي وارتــ ــتـــصـ الاقـ
وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى 
له منذ تفشي الوباء. وينقسم الجمهوريون 

والديمقراطيون بشدّة حول بايدن، إذ يدعمه 
92 في المائة من الديمقراطيين ويعارضه 94 
عدّ هذه الفجوة 

ُ
في المائة من الجمهوريين. وت

الكبرى لبايدن حتى الآن في رئاسته، وهي 
من بين أكبر الفجوات منذ بــدء عمل مؤشر 
»غـــالـــوب« مــنــذ أكــثــر مــن 80 عــامــا. ويخشى 
بــايــدن اســتــمــرار تــراجــع دعـــم المستقلين لــه، 
المائة منهم،  مع حصوله على تأييد 34 في 
وخــســارتــه 21 فــي المــائــة آخــريــن منذ يونيو 
الثالث من السنة  الربع  الماضي. ومع نهاية 
الأولى لولايته، بلغت معدلات شعبية بايدن 
44.7 في المائة. مع العلم أن جميع الرؤساء 
الــســابــقــن حــصــلــوا عــلــى مــعــدلات أعــلــى منه 
في مثل هذه الفترة، عدا ترامب، الذي بلغت 
مـــعـــدلات شــعــبــيــتــه فـــي مــثــل الــحــقــبــلــة 36.9 
ظهر 

ُ
فــي المـــائـــة. ومـــع أن دراســــة »غـــالـــوب« ت

أن انــخــفــاض شعبية بــايــدن تــوقــف حــالــيــا، 
إلا أنــه لم ينجح بعد في العودة إلــى المسار 

التصاعدي.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

يظُهر استطلاع للرأي 
أجرته مؤسسة »غالوب« 

المتخصصة، تراجع 
شعبية الرئيس الأميركي 

جو بايدن، وهو ما 
دفع الرئيس الأسبق 
باراك أوباما للتدخل

أوباما خلال التجمّع الانتخابي في ريتشموند ـ فيرجينيا )كايل مازا/الأناضول(

ذروتها في هجوم أنصار الأخير على مبنى 
الثاني  يناير/كانون   6 في  هيل«  »كابيتول 
 المشاكل 

ّ
الماضي، أو »التعاون« من أجل »حل

اعتقاده  الرئيس الأســبــق  الــكــبــيــرة«. وأبـــدى 
»أنكم هنا في فرجينيا ستظهرون لسائر  بـ
الـــبـــاد والــعــالــم أنــنــا لـــن نــنــغــمــس فـــي أســـوأ 
نزواتنا. لن نعود إلى الفوضى التي تسببت 
فــي الــكــثــيــر مــن الـــضـــرر. سنمضي قــدمــا مع 
ــيـــري يــــقــــودون المـــســـيـــرة«.  أشــــخــــاص مـــثـــل تـ
وتظهر استطلاعات الرأي أن فرص مكوليف 
ــهــــوري غـــلـــن يـــونـــغـــكـــن مـــتـــقـــاربـــة.  ــمــ ــجــ والــ
ــلــــرأي أجــــرتــــه جــامــعــة  ــلـــص اســـتـــطـــاع لــ وخـ
مونماوث أخيراً، إلى أن يونغكين اقترب من 
مكوليف بنسبة خمس نقاط منذ سبتمبر/

أيلول الماضي، من خلال كسب تأييد ناخبين 
مستقلين ونساء.

ــم أوبــــامــــا الـــجـــمـــهـــوريـــن، واتــهــمــهــم  ــاجــ وهــ
يونغكين  أن  واعتبر  الديمقراطية،  بتهديد 
ســـيـــلـــغـــي مــــنــــاصــــب تــــــدريــــــس ويـــــحـــــد مــن 
ــه  ــــول إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة الإجـــــهـــــاض، وأنــ ــــوصـ الـ
ســيــدعــم تــصــريــحــات تــرامــب الـــذي يــدّعــي أن 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة سُــرقــت مــنــه. وتــابــع 
ــدارس بــغــســل أدمــغــة  ــ أوبـــامـــا: »إنــــه يــتــهــم المــ
ــه يـــريـــد تــفــحّــص آلات  ــال إنــ أطــفــالــنــا. كــمــا قــ
الانتخابات  في  استخدمت  التي  التصويت 
أن نصدق  بنا  الأخيرة. ويفترض  الرئاسية 
أنه سيدافع عن ديمقراطيتنا؟«. وكان بايدن 
ــفـــارق 10 نـــقـــاط في  ــاز فـــي فــرجــيــنــيــا بـ قـــد فــ
 ،2020 نوفمبر   3 فــي  الرئاسية  الانتخابات 
ومن المتوقع أن يتجه إلى هناك في وقتٍ ما 

من الأسبوع الحالي.
وســيــمــنــح فــــوز مــاكــولــيــف فـــي الانــتــخــابــات 
زخـــمـــا لــبــرنــامــج الاســتــثــمــار الــضــخــم الـــذي 
يسعى الجناح اليساري للحزب الديمقراطي 
إلــى تــمــريــره فــي الــكــونــغــرس. أمــا فشله فقد 
ــدى الــجــنــاح  ــى مـــزيـــد مـــن الـــحـــذر لــ ــــؤدي إلــ يـ
المــعــتــدل لــلــحــزب، والـــذي لا يـــزال مــتــردداً في 
تـــريـــلـــيـــونـــات دولار  المـــوافـــقـــة عـــلـــى نـــحـــو 3 
مــن الــنــفــقــات. ووعــــد مــاكــولــيــف بــالــعــمــل مع 
جــمــهــوريــن »عـــقـــاء« لــتــحــســن الـــوضـــع في 
فرجينيا. وقــال »سأعمل معكم لكن دعوني 
الــيــوم: غلين يونغكين  أخبركم بشيء واحــد 
. بــالــنــســبــة إلــــي، إنــه 

ً
ــاقـــا لــيــس جــمــهــوريــا عـ

دونالد ترامب يرتدي سروالا بنيّاً. هل نريد 
دمــيــة دونــالــد تــرامــب كــحــاكــم؟ لا، لا نــريــد!«. 
من جهته ركز يونغكين على المــدارس، وشن 
حتى  متجنباً  الكمامة،  إلــزامــيــة  ضــد  حملة 
الآن دعـــم ادّعـــــاءات تــرامــب بـــأن الانــتــخــابــات 
سُرقت منه. ولم يتوجه ترامب إلى فرجينيا، 
بــل انــضــم بشكل افــتــراضــي فــي 13 أكتوبر/

انتخابي  تجمع  إلــى  الــحــالــي  الأول  تشرين 

أوباما يتدخل لنجدته

شعبية جو بايدن تتراجع

Monday 25 October 2021
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ليبيا: مفعول رمزي للمؤتمر الوزاري
طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــدة الــوطــنــيــة فـــي ليبيا  تــســعــى حــكــومــة الــــوحــ
أعــوامٍ  إلــى تحريك عجلة الاقتصاد، وذلــك بعد 
ــلـــى صـــعـــيـــد مـــؤســـســـات  صـــعـــبـــةٍ، خـــصـــوصـــا عـ
الــدولــة وتــدهــور الوضع الاقــتــصــادي، بسبب الانقسامات 
ــات الـــســـلـــطـــات عـــلـــى حـــكـــم الــــبــــاد، قـــبـــل تــحــقــيــق  ــ ــراعـ ــ وصـ

المصالحة بين الفرقاء.
وحسب مراقبين، سيحقق استمرار استقرار ليبيا مكاسب 
ومواصلة  الانتخابات  إجــراء  حــال  في  للبلاد،  اقتصادية 
ليبيا  وتواجه  التنموية.  المشاريع  في  الاستثمارات  ضخ 
الإعــمــار،  إعـــادة  بملف  يتعلق  مــا  فــي  اقتصادية  تحديات 
وتــقــدّر تكلفة الــصــراع مــا بــن عــامــي 2011 و2020 بقيمة 
الحكومة  وتــعــهــدت  »الإســـكـــوا«.  حسب  دولار،  مليار   577
الــلــيــبــيــة، الــخــمــيــس المـــاضـــي، فـــي نــهــايــة المــؤتــمــر الـــدولـــي، 
بدعم الاستقرار في البلاد، باتخاذ التدابير اللازمة لخلق 
بــيــئــة مــنــاســبــة لإجــــراء الانــتــخــابــات المــقــبــلــة »بــشــكــلٍ نزيه 
وشفاف وجامع«. وانعقد المؤتمر، الذي يهدف إلى تمتين 

المــســار الانــتــقــالــي قــبــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــررة في 
طرابلس،  العاصمة  في  المقبل،  الأول  ديسمبر/كانون   24
الليبي  بمشاركة نحو 30 دولــة. من جانبه، أكد المصرفي 
»العربي الجديد«، أن الحكومة الحالية  رمزي التاجوري، لـ
أفضل حالا من الحكومات المتعاقبة السابقة خلال العشر 
ســنــوات المــاضــيــة، إذ ركـــزتْ على إعـــادة مشاريع التنمية، 
عبر إطلاق مشروع عودة الحياة لاستكمال مشاريع منها 
الطرق، بالإضافة إلى وضع خطة لتفعيل الجهاز المصرفي 
والتركيز على الاستثمار. وأوضح أن خطوة إقامة مؤتمر 
الشركات  لعودة  إيجابية  ليبيا يعطي رسائل  وزاري في 
الأجنبية للعمل في البلاد، وذلك بعد توقف نشاطها منذ 

عام 2011.
في المقابل، تساءل الباحث الاقتصادي نور الحبارات، عن 
ومن  أشهر  سبعة  عمرها  لحكومة  وزاري  مؤتمر  تنظيم 
المفترض أن تكثف الجهود للعملية الانتخابية في موعدها. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »هـــنـــاك تـــنـــامٍ في  ــال الـــحـــبـــارات، لــــ ــ وقـ
الإنفاق العام ومحدودية الإيــرادات العامة وتفاقم الديون 
واستنفاد الكثير من الاحتياطيات«، والحكومة خلال طيلة 

مدتها لم تتحدث عن الإيرادات وكيفية تنميتها وتنويعها، 
المواطن، سعيد  الإنفاق فقط. ويقول  الشاغل هو  وشغلها 
»العربي الجديد«، إن إقامة مؤتمر وزاري لأول  الشلحي، لـ
مرة بعد عشر سنوات من عدم الاستقرار يعطي انطباعا 
بـــأن هــنــاك مــؤشــرات إيــجــابــيــة حـــول الــوضــع الاقــتــصــادي، 
منها الاستمرار في مشاريع الحكومة، وكذلك الاتفاق بين 
الدول المتدخلة في ليبيا في التحول من سباق التسلح إلى 
تؤكد  الشلحلي،  المواطنة سردية  الإعــمــار.  إعــادة  مشاريع 
بدورها أن حكومة الوحدة الوطنية أصبح المطلوب منها 
توحيد المــؤســســات بــن الــشــرق والــغــرب وإنــهــاء الانقسام 
موعدها،  في  الانتخابات  إقامة  إلــى  بالإضافة  السياسي، 
وليس مطلوبا منها مشاريع أو منح للزواج وقروض كلها 

تصرف من دون موازنة معتمدة من مجلس النواب.
 الليبية أزمات اقتصادية ومالية، 

َ
إلى ذلك، تلاحق الحكومة

منها العجز الكبير فــي المــوازنــة ومــشــاكــل الإنــفــاق المــالــي، 
إضافة إلى أزمات الرواتب وسعر الصرف. وليبيا في أمسّ 
الحاجة لتخفيف حدة الركود في الأسواق وارتفاع معدلات 

التضخم، من أجل تعديل مسارها الاقتصادي.

القاهرة ـ العربي الجديد

أكد وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد 
نتيجة  في مصر  النيل  نهر  إيــراد  تراجع  العاطي، 
ات إثيوبيا الأحــاديــة في مــلء وتشغيل سد  إجـــراء
قومية  أعــدت خطة  بــاده  أن  إلــى  النهضة، مشيراً 
تــتــراوح  بتكلفة   ،)2037  -  2017( عــامــا   20 قــوامــهــا 
إنــشــاء  أجــــل  مـــن  دولار،  مــلــيــار  و100   50 بـــن  مـــا 
مــحــطــات مــعــالــجــة مـــيـــاه ثــنــائــيــة وثـــاثـــيـــة، ورفـــع 
ــري، لــلــحــد مـــن الــعــجــز المــتــوقــع  ــ ة مــنــظــومــة الـ كـــفـــاء
فــي حصة الــفــرد مــن المــيــاه. وأضـــاف عبد العاطي، 

بــمــنــاســبــة افــتــتــاح أســبــوع الــقــاهــرة لــلــمــيــاه، أمــس 
بـــ90% من  الأحــد: »مصر تعاني عجزاً مائياً يقدر 
مـــواردهـــا المــتــجــددة، وتــعــيــد اســتــخــدام نــحــو %35 
من تلك الموارد لسد الفجوة الحالية، لا سيما أنها 
ات ملء  تواجه تغيراً في إيراد النيل نتيجة إجــراء
مــن دون  مــنــفــردة،  بــصــورة  النهضة  وتشغيل ســد 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق قــانــونــي مُــلــزم، فــي مــا يخص 

التشغيل«. قواعد 
العديد  تنفيذ  المصرية تعمل على  »الــدولــة  وتــابــع: 
من المشروعات القومية الكبرى في مجالات تحسين 
نــوعــيــة المـــيـــاه، وتــرشــيــد اســتــخــدامــاتــهــا، وتــنــمــيــة 

المـــــوارد المــائــيــة، وتــهــيــئــة الــبــيــئــة المــنــاســبــة لــهــا عن 
طريق إنشاء محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف 
الـــري، وحماية  الصحي والـــزراعـــي، وتــحــديــث نظم 
 عن تطوير التشريعات​، والإصلاح 

ً
الشواطئ، فضلا

المؤسسي، وتعظيم الفائدة من كل قطرة مياه«.
وقــال: »أقــام المصريون حضارة عظيمة على ضفاف 
لجفاف،  ا شــديــدة  المناطق  ضمن  تقع  ومصر  النيل، 
نهر  من  المائية  احتياجاتها  من   %97 على  وتعتمد 
والفعالة  السليمة  »الإدارة  أن  على  مــشــددا  الــنــيــل«، 
لــلــمــيــاه تــتــطــلــب تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــعــابــر لــلــحــدود، 
المائية،  المـــوارد  مــع  للتعامل  العالم  جهود  وتضافر 

لأنه لا توجد دولة قادرة على مواجهة هذه التحديات 
مــنــفــردة«. وحــســب وزارة الـــري المــصــريــة، يــشــارك في 
أسبوع القاهرة للمياه نحو 1800 مشارك من أكثر من 
100 دولة، إلى جانب ممثلين عن 50 مؤسسة دولية، 
إذ من المقرر عقد سبعة اجتماعات رفيعة المستوى، 
وورش عمل تضم مسابقات علمية وتطبيقية، وذلك 
بدعوى رفع مستوى الوعي المطلوب بقضايا المياه، 

باعتبارها عماد التنمية المستدامة.
وتسعى كل من مصر والسودان إلى ممارسة مزيد 
الــوصــول إلى  مــن الضغوط على إثيوبيا مــن أجــل 
اتفاق لا يضر بأي من الدول المطلة على نهر النيل.

مصر: إجراءات إثيوبيا الأحادية سبب تراجع إيراد النيل

ازدهار تجارة 
منطقة التيبت 

الصينية
ارتــــــــفــــــــعــــــــت الـــــــتـــــــجـــــــارة 
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة لمـــنـــطـــقـــة 
ــة الــحــكــم  ــ ــيـ ــ الـــتـــيـــبـــت ذاتـ
بـــجـــنـــوب غـــربـــي الــصــن 
بــالمــائــة،   124.1 بــنــســبــة 
عــــلــــى أســــــــــاس ســــنــــوي، 
ــــال الأربـــــــــاع الـــثـــاثـــة  خــ
الأولى من العام الجاري 
2021، مدفوعة بالتجارة 
ــركــــات  ــلــــشــ المــــــــــزدهــــــــــرة لــ
الــــــــخــــــــاصــــــــة، وفــــــــــــق مـــا 
المحلية.  الجمارك  ذكــرت 
وأوضحت جمارك لاسا، 
بــــيــــان، أن إجـــمـــالـــي  فــــي 
ــــادرات  ــــصـ الــــــــــواردات والـ
 2.61 ــغ  ــ ــلـ ــ بـ لـــلـــمـــنـــطـــقـــة 
مليار يوان )حوالي 409 
ـــال  خـ دولار(  مـــــايـــــن 
تـــلـــك الـــفـــتـــرة. وارتـــفـــعـــت 
 90.5 بنسبة  الــصــادرات 
مليار   1.39 إلـــى  بــالمــائــة 
زادت  ــا  ــمــ ــنــ ــيــ بــ يـــــــــــــــوان، 
ــــع 180  ــواقـ ــ بـ الـــــــــــــواردات 
مليار   1.22 إلـــى  بــالمــائــة 
ــر  ــهـ يــــــــوان. وخـــــــال الأشـ
التسعة الأولى من العام 
للشركات  كـــان  الـــجـــاري، 
الــخــاصــة نصيب الأســد 
ــارة  ــ ــجـ ــ ــي تـ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ مـــــــع إجــ
يــــوان،  مــلــيــار  بــلــغ 1.59 
الشركات  سجلت  بينما 
واردات  للدولة  المملوكة 
وصادرات بإجمالي 990 

مليون يوان.
وأجرت المنطقة تبادلات 
دولـــــة  مـــــع 59  ــة  ــاريــ ــجــ تــ
ــــول الـــعـــالـــم  ومـــنـــطـــقـــة حــ

خلال تلك الفترة.

بدء موسم السياحة الدولية في فلسطين
لسان  على  الأحد،  أمس  الفلسطينية،  الحكومة  أعلنت 
رئيسها محمد اشتية، عن بدء موسم السياحة الدولية 
إغلاقات  هنالك  تكون  لن  أنه  مؤكدًا  فلسطين،  في 
له  كلمة  في  اشتية  ودعا  كورونا.  فيروس  بسبب 
الفلسطينية  للحكومة  الأسبوعية  الجلسة  بمستهل 
ووكالات  السياح  أمس،  لحم،  بيت  في  عقدت  التي 
السياحة إلى بذل كل جهد من أجل المبيت في فنادق 
هناك  تكون  »لن  اشتية:  وقال  والقدس.  لحم  بيت 
المجتمعية  المناعة  من  نقترب  إننا  خاصة  إغلاقات، 
من خلال جهدنا بإعطاء اللقاحات«. وقد حال فيروس 

كورونا دون القيام بهذه الاحتفالات العام المنصرم.

قطر للطاقة تستحوذ على %40 
من استكشاف بحري

شركة  مع  اتفاقية  للطاقة  قطر  مؤسسة  وقعت 
من  حصة  على  للاستحواذ  كندا«،  موبيل  »إكسون 
مقاطعة  شواطئ  قبالة  بحري  استكشاف  رخصة 
نيوفاوندلاند ولابرادور في كندا. وبموجب الاتفاقية، 
في   %40 بنسبة  مشاركة  حصة  للطاقة  قطر  تمتلك 
بئر  حفر  نشاطات  ستبدأ  حيث  الاستكشاف،  رخصة 
»هامبدن«. وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة 
التنفيذي  والرئيس  المنتدب  العضو  الطاقة،  لشؤون 
لقطر للطاقة إن هذه الاتفاقية »تمثل مشاركتنا الأولى 

في مناطق الاستكشاف البحرية في كندا«.

مخالفات مالية لشركة عقارات في الإمارات
الإمارات  في  الاتحادية  العامة  الأموال  نيابة  تُجري 
الاتحاد  شركة  مسؤولي  مع  موسّعة  تحقيقات 
في  العقاري  التطوير  شركات  أكبر  إحدى  العقارية، 
مالية.  مخالفات  بشأن  شكوى  تلقّيها  بعد  الدولة، 
العام  النائب  الشامسي،  سيف  حمد  المستشار  وقال 
جاء  الشركة  مسؤولي  مع  التحقيق  إن  للدولة، 
وما  والسلع،  المالية  الأوراق  هيئة  شكوى  على  بناء 
ارتكبها  مالية  مخالفات  عن  معلومات  من  تضمنته 
خليفة حسن علي صالح الحمادي، نائب رئيس مجلس 
إدارة الشركة، وآخرون بالاشتراك مع بعض مسؤوليها 

وفق وكالة الأنباء الإماراتية »وام«.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

»قادرون على تخطي الأزمة 
الاقتصادية«. كان هذا أول 
تصريحات رئيس الوزراء 

السوداني عبد الله حمدوك يوم 
22 أغسطس/آب 2019، عقب أدائه 

اليمين. لكن بعد أكثر من عامين 
بات الاقتصاد قاب قوسين أو أدنى 

من الانهيار، وانهارت معه القدرة 
الشرائية للمواطن بعد تهاوي قيمة 

الجنيه، وارتفاع التضخم ليكون 
الأعلى في العالم، مع اختفاء الأدوية 
والسلع الأساسية وعودة الطوابير 

أمام المخابز ومحطات الوقود 
رغم وقف الدعم المقدم له وزيادة 

أسعار البنزين والسولار بمعدلات 
قياسية. كما تهاوى مستوى البنى 
التحتية والخدمات، بما فيه الصحة 

والتعليم ومياه الشرب والكهرباء 
والطرق والجسور.

حمدوك القادم من الأمم المتحدة 
قدم وعودا كثيرة للمواطن، إلا أن 
الحصيلة الآن هي اقتصاد مترد 

وخزانة خاوية، وقفزات في أسعار 
السلع والخدمات، وزيادة الأعباء 
على المواطن، وأزمات معيشية لا 
ترحم أحدا، وزيادات قياسية في 
نسب الفقر والتضخم والفساد، 
وزيادة الغضب الشعبي وعودة 

الاحتجاجات إلى الشارع.
منذ قدومه لم يراهن حمدوك على 

إمكانيات الاقتصاد الضخمة، 
ولم تبذل حكومته مجهودا لزيادة 

الإنتاج والصادرات، أو تنشيط 
الاستثمارات وتحويلات المغتربين، 

أو تحفيز قطاعات واعدة مثل 
السياحة، بل راهن على المنح 
والمساعدات الدولية بما فيها 

الأغذية والقمح القادم من إسرائيل، 
كما راهن أكثر على رضا الغرب 

والدائنين، ولذا راحت حكومته 
تنبطح أمام طلبات صندوق النقد 

الدولي القاسية والمهينة والمستفزة، 
ونفضت حكومته يدها من كل 

شيء تجاه المواطن، عومت الجنيه 
وألغت دعم المحروقات. 

طبقت سياسات وجراحات 
اقتصادية مؤلمة دهست المواطن 

الفقير والمعدم وقضت على 
الطبقة الوسطى، جراحات لم يكن 
هدفها تحسين المستوى المعيشي 

والتخفيف عن المواطن، بل كان 
إرضاء الجالسين في مقر صندوق 

النقد والبنك الدوليين.
اختار حمدوك الحلول السهلة وهي 

التوسع في الاقتراض واغتراف 
مليارات الدولارات من صندوق 
النقد، وبالتالي إغراق البلاد في 

وحل الاستدانة والاقتراض لسداد 
الديون، وإغراق الاقتصاد في 

كابوس مخيف والمواطن في أزمات 
معيشية وأعباء تفوق قدرته، وذلك 
بدلا من أن يختار الطريق الصعب 
وهو الاعتماد على الذات وتنشيط 
الاقتصاد ووقف عمليات الفساد، 

والحد من تدخل الجيش في 
الاقتصاد، ووقف نهب الميلشيات 

لثروات البلاد. الاحتجاجات 
الأخيرة في الشارع تقول إن 

المواطن تململ من الوضع المعيشي 
الصعب، واهتزت ثقته في نظام 

الحكم بشقيه المدني والعسكري، 
ولم يعد مقتنعا بشماعة تعليق 

الأزمات على النظام السابق.

حمدوك 
والانبطاح 

لصندوق النقد 
الدولي

Monday 25 October 2021
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اقتصاد

مكاسب عديدة لحكومة الأسد من تصدير 
الغاز المصري إلى لبنان

%25
النظام السوري يعاني أزمة 
في تأمين الغاز والكهرباء 
في   25 يغطي  يكاد  ولا 
ــة مـــن احــتــيــاجــات  ــائ ــم ال
الكهرباء  مــن  الــســوريــيــن 
من  المائة  في   20 ونحو 
ــاز، حــســب مــراقــبــيــن  ــغـ الـ

لـ»العربي الجديد«.

مال وسياسة

محاولات للتملصّ من 
قانون عقوبات »قيصر« 

على النظام

المشروع سيدر 
دخلاً كبيراً على حكومة 

بشار الأسد

عبد الرحمن خضر

يسعى النظام السوري لاستغلال 
الـــرضـــى الأمـــيـــركـــي عــلــى تــصــديــر 
ــاز المــــصــــري إلـــــى لـــبـــنـــان عــبــر  ــغــ الــ
الأراضي السورية الذي يشهد أزمة اقتصادية 
وتــحــقــيــق أكـــبـــر اســـتـــفـــادة مــمــكــنــة ســيــاســيــا 
واقتصادياً من هذه الخطوة. وأعلنت وزارة 
البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان 
عقب مباحثات أجراها مسؤولون مصريون 
أنه  مــؤخــراً،  القاهرة،  لبنانيون في  وآخـــرون 
المصري  الطبيعي  الغاز  الاتــفــاق على مد  تم 
المقبلة،  القليلة  الأســابــيــع  خـــال  لــبــنــان  إلـــى 
وذلك بعد إعلان حكومة النظام جاهزية خط 

الإمداد على الأراضي السورية.
وكانت وسائل إعــام لبنانية ذكــرت أن فرقاً 
فــنــيــة ســــوريــــة ســـتـــتـــولـــى صـــيـــانـــة الــوصــلــة 
الخاصة بخط الغاز العربي والتي تمتد بين 
الحدود السورية ومعمل دير عمار في لبنان، 
بسبب عدم تمكن شركات مصرية من القيام 

بذلك. 
ــى أن الــكــشــف  ــ ــائــــل الإعـــــــام إلـ وأشــــــــارت وســ
الأولي أظهر عدم وجود أي ضرر يعيق مرور 
أيــام  إلــى  الصيانة تحتاج  وأن عملية  الــغــاز 
قليلة، فقط وستتولاها فرق فنية محلية من 

دون مقابل.

ثمار الاتفاق
السورية  الحكومة  في  الاقتصاد  وزيــر  يــرى 
ــة، عــبــد الــحــكــيــم المـــصـــري،  ــارضـ ــعـ المـــؤقـــتـــة المـ
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن هناك 
مكاسب اقتصادية كبيرة للنظام، خاصة أنه 
يعاني من أزمات في توفير الغاز والكهرباء، 
علي«  »ديـــر  محطة  صيانة  مــن  سيتمكّن  إذ 
الـــواقـــعـــة فـــي ريــــف دمـــشـــق، والـــتـــي تــعــرّضــت 
ــنــــاه تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــش«  ــبــ أخـــــيـــــراً لــــهــــجــــوم تــ
الإرهابي. وأشار إلى أن قيمة صيانتها تبلغ 

ــران، الــتــي  ــ ــ أنـــهـــا صـــبّـــت أيـــضـــا فـــي صـــالـــح إيـ
لكن مشروعها  للنظام،  الغاز  لتأمين  تسعى 
 رواجاً، وكانت 

َ
بمدّ الغاز إلى سورية لم يلق

ــف مــبــالــغ طــائــلــة مــقــابــل نــقــل شحنات 
ّ
تــتــكــل

قليلة إليه.

دخل جديد للحكومة
أمــا رئــيــس مجموعة عمل اقــتــصــاد ســوريــة، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  أســامــة قــاضــي، فــقــال لـــ
اتــفــاق نــقــل الــغــاز عــبــر ســوريــة الــــذي أعطته 
قيصر  قانون  من  واستثناءً  المباركة  أميركا 
يــشــكــل اخـــتـــراقـــا ســيــاســيــا لــلــنــظــام الــســوري 
ونــجــاحــا روســيــا وإيـــرانـــيـــا، إضــافــة إلـــى أنــه 
 على حكومة النظام السوري من 

ً
سيدرّ دخلا

العبور واستخدام الأراضــي السورية  رسوم 
لمــرور الكهرباء والــغــاز المــصــري، مــا سيؤمن 
 يــســدّ جـــزءاً بسيطاً مــن عــجــز المــوازنــة 

ً
دخـــا

المتعثرة.
ــار إلــى أنــه ليس مــن المــؤمــل أن ينعكس  وأشـ
أي دخل إضافي إذا ما دخل الخزينة العامة 
ــع مــســتــوى مــعــيــشــة 90 بـــالمـــائـــة من  عــلــى رفــ
الــســوريــن الــذيــن هــم تحت خــط الــفــقــر. وقــال 
قـــاضـــي: »مــــن الــغــريــب المـــوافـــقـــة عــلــى تــمــريــر 
الــذي طرحه البنك الدولي  مثل هــذا الاتــفــاق 
فــي عــام 2020 واشــتــرط حينها عــدة شــروط 
الحوكمة  منها  ســوريــة،  فــي  توفيرها  يجب 
والاستقرار الأمني والمالي والعناية بالبيئة 

وأمن الإمدادات«.
ــيــــس مـــجـــمـــوعـــة عـــمـــل اقـــتـــصـــاد  ووصـــــــف رئــ
سورية، هذه الخطوة بأنها محاولة أميركية 
ــون عـــقـــوبـــات »قـــيـــصـــر«،  ــانــ ــن قــ ــص مــ

ّ
لــلــتــمــل

ومحاولة للعب بمشاعر الجمهور الأميركي 
من خلال العزف على وتر حاجة اللبنانيين، 
وتسليط الضوء على أزمة البلد الاقتصادية، 
الــتــي سيجنيها  الــفــوائــد  إلـــى  ــارة  ــ دون الإشـ

نظام الأسد.
وحسب قاضي، فإن الفائدة التي ستعود على 

اقتصادية،  أكبر من كونها  النظام سياسية 
إذ أشعر الأخير العديد من الأطراف الدولية 
المنطقة، وخاصة  فــي  كــاعــب  بحاجته  أنــهــا 
أن هـــنـــاك حـــركـــة عــربــيــة تـــقـــودهـــا عــــدة دول 
لإعــادة تعويمه، وإعــادتــه إلــى جامعة الــدول 
العربية والعديد من المحافل الدولية الأخرى، 
لافتاً إلــى أنــه قــد يتلقى أمـــوالًا مــن الحكومة 
اللبنانية مقابل موافقته على عبور الكهرباء 

والغاز من الأراضي السورية.

قانون قيصر
ــرم شـــعّـــار، اعــتــبــر  الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي، كــ
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن أحــد 

المكاسب التي سيحققها النظام هي الظهور 
أمـــام ســكــان المــنــاطــق الــخــاضــعــة لسيطرته 
بمظهر المهتم بمصالحهم، من خلال سعيه 
لتأمين الغاز والكهرباء لهم، وهما من أكبر 
المـــواد المــفــقــودة لــدى الــســوريــن إضــافــة إلى 
ق 

ّ
الماء. وأشار إلى أن هناك جانباً آخر يتعل

بالشركة التي ستعمل على نقل النفط عبر 
لــــوزارة النفط،  الــســوريــة إذ تتبع  الأراضــــي 
المعاقبة من قبل دول أوروبية وأميركا قبل 
صدور قانون »قيصر« وهذا يشكّل تجاوزاً 
لجميع تلك العقوبات على النظام. وأضاف 
ر الكثير من 

ّ
شعّار أن الاتفاق الأخير سيوف

الأموال على الحكومة الإيرانية، التي كانت 
للبنان وسورية في مرحلة من  الغاز  تقدّم 
المراحل دون مقابل، وحتى في مراحل أخرى 
كان النفط يصل إلى النظام السوري ويتم 
لذا  الائتماني،  الخط  عبر  كديون  تسجيله 
من المفترض أن تكون هذه الخطوة مرحباً 
بها وإيجابية بالنسبة لإيــران التي حملت 
مالياً  النظام  مساندة  مسألة  عاتقها  على 

واقتصادياً.
الرئيس  تلقى  الفائت  آب   / أغسطس  وفــي 
السفيرة  تأكيداً من  عــون،  اللبناني ميشال 
الأمــيــركــيــة فـــي بـــــاده، دوروثــــــي شــيــا، بــأن 
واشنطن ستسمح بعبور الغاز المصري إلى 
فلبنان، وسيتولى  ثــم ســوريــة  الأردن ومــن 
البنك الدولي تمويل نقل الغاز إلى البلدان 
ــــورة، وإصــــــاح شــبــكــة الـــكـــهـــربـــاء بين  ــذكـ ــ المـ
الأردن وسورية ولبنان، وتقويتها بالشكل 

المطلوب.
 أي وعـــود رســمــيــة من 

ّ
لــكــن لــبــنــان لــم يــتــلــق

فاتفق  المشروع  هــذا  بتمويل  الدولي  البنك 
وزراء الــطــاقــة فـــي كـــل مـــن مــصــر وســوريــة 
سبتمبر  اجــتــمــاع  خــــال  والأردن  ولــبــنــان 
/ أيــلــول المــاضــي، على أن تتحمل كــل دولــة 
ــقـــل الــــغــــاز ضــمــن  تــكــلــفــة إصـــــــاح شـــبـــكـــة نـ

أراضيها.

النظام السوري يخترق العقوبات

لبنان عبر الأراضي  ينتظر نظام بشار الأسد حصد مكاسب هائلة، من تصدير الغاز المصري إلى 
السورية، خاصة أنه يعاني من أزمات مالية خانقة، ولن يقتصر الأمر على المكاسب الاقتصادية، 

بل سيجني أيضا مكاسب سياسية، حسب مراقبين، لـ«العربي الجديد«

الخرطوم ــ عاصم إسماعيل

دخـــل اقــتــصــاد الـــســـودان فــي نفق 
مـــظـــلـــم بـــعـــد أن شــــهــــدت أســــــواق 
ــــادة، كما  الــســلــع مـــوجـــات غـــاء حـ
ــة  ــفــــع ســـعـــر الــــــــدولار فــــي الــــســــوق المــــوازيــ ارتــ
ووصـــل إلـــى نــحــو 452 جنيها أمـــس الأحـــد، 
تزامنا مع تطورات الأزمة السياسية الراهنة 
والمظاهرات الصاخبة في الشارع، حيث لجأ 
لحفظ  الأجنبي  النقد  شــراء  إلــى  المتعاملون 
الوطنية  العملة  تــدهــور  خشية  مــدخــراتــهــم 

مجددا.
ويأتي ارتفاع الدولار في السوق السوداء في 
الــوقــت الـــذي اســتــقــرت أســعــار صــرف العملة 
رسمياً، إذ حدد البنك المركزي سعر الدولار، 
ــراء، و442  ــلـــشـ لـ بــمــبــلــغ 439 جــنــيــهــا  ــــس،  أمــ

جنيها للبيع.
المــتــواصــل  المحلية  العملة  تــراجــع  وانــعــكــس 
عــلــى أســـعـــار الــســلــع الــغــذائــيــة الــتــي شــهــدت 

ارتفاعا حــادا ونقصا كبيرا لبعضها، حيث 
ــفـــع ســعــر كــيــلــو الـــدقـــيـــق إلــــى 700 جنيه  ارتـ
وسط انعدام وجوده في العديد من المناطق، 
»العربي الجديد«. كما  حسب تجار صرحوا لـ
شهدت أسعار السكر ارتفاعا كبيرا، إذ وصل 

سعر الكيلو منه إلى 700 جنيه. 
وأغــلــقــت بــعــض مــتــاجــر الـــخـــرطـــوم أبــوابــهــا 
أمام المستهلكين لعدم وضوح رؤية حكومية 
ــادة تــقــلــبــات  ــ بـــشـــأن الأســــعــــار خـــاصـــة مـــع زيــ
الأوضاع السياسية، وتوقف عدد من المخابز 

عن العمل.
الحكومة  تأكيد  رغــم  الأســعــار  قفزات  وتأتي 
الجهاز  التضخم، ووفـــق  مــعــدل  تــراجــع  على 
المـــــركـــــزي لــــإحــــصــــاء فــــــإن الـــتـــضـــخـــم ســجــل 
انــخــفــاضــا خـــال ســبــتــمــبــر/ أيــلــول المــاضــي، 
إلى 365.82 بالمائة، مقابل 387.56 بالمائة في 
أغسطس/ آب الماضي، بتراجع 21.74 نقطة. 
وسجلت البلاد في يونيو/ حزيران الماضي 
العالم  فــي  التضخم  أعــلــى نسب  واحـــدة مــن 

عند 442.78 بالمائة.
تراجع  ومواطنون  اقتصاد  محللو  ووصــف 
الــواقــع  إن  وقــالــوا  الحقيقي،  بغير  التضخم 
يــكــذب الأرقــــــام الــرســمــيــة، حــيــث لـــم تــتــراجــع 
ــــت  ــا زالـ ــ ــــل مـ ــار الـــســـلـــع والـــــخـــــدمـــــات، بـ ــ ــعـ ــ أسـ

مرتفعة. وفي هذا السياق، يقول الاقتصادي 
الــســودانــي، عــمــر مــحــجــوب، إن الـــذي يحدث 
فــي الــســودان هــو »تضخم مــفــرط » حيث إن 
الـــزيـــادة فـــي الأســـعـــار تـــجـــاوزت كـــل الــنــســب، 

وأصبح الجنيه بلا قيمة. 
ووفق محجوب فإن التضخم ما زال مرتفعا، 
مثل  التأثير  ذلــك  مظاهر  بعض  إلــى  مشيرا 
وارتفاعات  الفقر  البطالة ومستويات  زيــادة 
ــودان  ــ ــســ ــ ــد الــ ــ ــهـ ــ ــة. وشـ ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الأســــــعــــــار المـ
احتجاجات عديدة الايام الماضية، الأمر الذى 

أربك المشهدين السياسي والاقتصادي. 
مــواطــنــون ســاخــطــون مــن الــوضــع الــحــالــي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن ســيــاســات  قـــالـــوا لــــ
الــــحــــكــــومــــة الانــــتــــقــــالــــيــــة فــــاقــــمــــت الأزمــــــــات 
الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة الــتــي أضــحــت بلا 
حـــلـــول وفــــق المــشــهــد الـــســـودانـــي. وطــالــبــوا 
السياسات الاقتصادية، مؤكدين  بمراجعة 
ا كــبــيــرا مــن الأزمــــة الــحــالــيــة سببه  أن جــــزء
الانصياع لتعليمات صندوق النقد الدولي، 
ــبـــاع نـــظـــام المــحــاصــصــة في  ــى اتـ ــة إلــ ــافـ إضـ
التشكيل الحكومي الأمــر الــذي أدخــل البلد 

في نفق مظلم يصعب الخروج منه قريبا. 
لــم  »إذا  آدم:  الــــديــــن  ســـيـــف  المــــوظــــف  وقـــــــال 
وتوافق  إصلاحات  بإجراء  الحكومة  تسارع 
وطـــنـــي بـــن المـــكـــونـــات الــســيــاســيــة ســتــحــدث 
ثــورة جياع، لأنها ستظل مهتمة بالجوانب 
السياسية في وقت يعاني المواطن من لهيب 
الأســعــار«. وانتقد غياب الحكومة عن رقابة 
بالمناصب  الأســواق، مرجعا ذلك لانشغالها 
والــــصــــراعــــات الــســيــاســيــة، وتـــركـــت المـــواطـــن 

يتحمل مسؤوليته.
»العربي  لـ أسماء ياسين،  المــنــزل،  ربــة  وقالت 

صنعاء ـ محمد راجح

اليمنية  العاصمة  فــي  السكر  أســعــار  قفزت 
صنعاء من 17 ألف ريال للكيس الواحد »50 
كيلوغراما« إلى 22 ألف ريال، فيما يصل في 
عدن ومناطق سيطرة الحكومة اليمنية إلى 
نحو 30 ألــف ريــال )الـــدولار الأمــيــركــي=600 

ريال في صنعاء، و1300 ريال في عدن(.
ــواق  ــ ــار ومـــتـــعـــامـــلـــون فــــي الأســ ويــــعــــزو تـــجـ
الــيــمــنــيــة غـــاء الــســكــر إلـــى ارتـــفـــاع أســعــاره 
المحلية،  المصانع  إنــتــاج  وانــخــفــاض  عالميا 
لهذه  السوق الاستهلاكية  مع توسع حجم 

السلعة.

خسائر كبيرة
يمنية  سكر  مصانع  في  مسؤولون  ويفيد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بــتــكــبــدهــم  تـــحـــدثـــوا لــــ
ات المنفذة من  خسائر كبيرة بسبب الإجراء
قبل وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء، 
قبلهم  من  تسعيرة  بتعميم  تقضي  والتي 
لمــخــتــلــف الــســلــع الــغــذائــيــة والاســتــهــاكــيــة 
الأســاســيــة ومـــن أهــمــهــا الــســكــر، وإلــزامــهــم 
بــالــبــيــع بــســعــر مــحــدد يـــرون أنـــه منخفض 

كثيرا مقارنة بتكاليف الإنتاج الباهظة.
خسائرها  اليمنية  السكر  مصانع  وتــقــدر 
منذ مطلع عام 2021، بأكثر من 100 مليون 
دولار، في ظل ما تواجهه من أزمات عديدة 
هذه  تهدد  جسيمة  وتحديات  وصعوبات 
في  والــرائــدة  العريقة  الصناعية  المــنــشــآت 
صناعة السكر بالتوقف عن العمل. ويعدد 
عضو جمعية الصناعيين اليمنيين، أنيس 
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  الحمادي، 
أســبــاب مــعــانــاة وخــســائــر مــصــانــع السكر 
عــام،  بشكل  الصناعي  والــقــطــاع  اليمن  فــي 
إذ تـــأتـــي تــبــعــات الـــحـــرب فـــي مــقــدمــة هــذه 
ــتــــاج  ــاب، مــــع تـــعـــطـــل قــــطــــاعــــات الإنــ ــ ــبــ ــ الأســ
الـــتـــي تــحــتــاجــهــا  وصــعــوبــة تــوفــيــر الآلات 
الــتــحــديــث والــصــيــانــة  المــصــانــع فــي عملية 
وإصــاح الأعــطــال، إلــى جانب مــا تحتاجه 

من مواد خام.
الــحــمــادي، تتضمن الأســـبـــاب، ما  وحــســب 
تشهده الأسواق المحلية في اليمن من إغراق 
ــع لــلــســكــر، وانــتــشــار عــديــد الأصــنــاف  واســ
ــفـــات  ــمـــواصـ ــلـ ــــر مـــطـــابـــقـــة لـ ــيـ ــ ــة وغـ ــ ــئـ ــ ــرديـ ــ الـ
الانقسام  إلى  إضافة  والجودة،  والمقاييس 
الحاصل في المؤسسات العامة، والتسعيرة 
الملزمة من قبل الجهات المعنية في صنعاء، 
والتي لا تراعي الظروف الراهنة التي يمر 

ــى مــســتــويــات وتــكــالــيــف  ــ بــهــا الــيــمــن وأدنــ
الإنتاج في المصانع المحلية.

سلع مدعّمة
ويــعــد الــســكــر ضــمــن خــمــس ســلــع رئيسية 
ــن قــبــل الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة إلــى  مـــدعـــومـــة مـ
جــانــب الــقــمــح والــدقــيــق والأرز والــــــدواء، إذ 
يقوم البنك المركزي اليمني في عدن بتنفيذ 
إجراءات لتوفير العملة الصعبة من الدولار 
مستندية  اعــتــمــادات  بفتح  للقيام  للتجار 

للاستيراد.
الكهالي،  الــتــاجــر محمد  يــؤكــد  مــن جــانــبــه، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــقــطــاع الــخــاص  لــــ
ــن  ــ ــــورديـ ــتـ ــ ــسـ ــ ــــي والمـ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــاري والـ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ الــ
يواجهون أزمات وأعباء وتحديات جسيمة، 
مــن ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــشــحــن الــتــجــاري إلــى 
اليمن والتي تضاف إلى التغيرات الحاصلة 
ــة تـــــــــداول بـــعـــض الـــســـلـــع عـــالمـــيـــا،  ــركــ ــــي حــ فـ
مــثــل الــســكــر الــــذي تــرتــبــط أســـعـــاره المحلية 
ــواق الــعــالمــيــة، نــاهــيــك عـــن ازدواجـــيـــة  ــالأسـ بـ
ــايــــات  ــبــ ــذ تـــحـــصـــيـــل الــــــرســــــوم والــــجــ ــافــ ــنــ مــ
ــقـــة بـــالـــنـــقـــل والــــتــــوزيــــع  ــلـ ــتـــعـ ــل المـ ــ ــاكـ ــ ــــشـ والمـ

والفوارق السعرية في العملة الوطنية.
اليمن  الصغيرة في  المشاريع  انتشار  وأدى 
ومعامل إنتاج الحلويات بمختلف أنواعها 
والمقاهي والكافتيريات، إلى زيادة استخدام 

واستهلاك السكر بنسب كبيرة.
ومـــع ارتـــفـــاع حــجــم الــبــطــالــة فــي الــيــمــن، مع 
تــوقــف رواتــــب المــوظــفــن المــدنــيــن وتسريح 
شــركــات وقــطــاعــات الأعــمــال الــخــاصــة لعدد 
ــن عــمــالــهــا ومـــوظـــفـــيـــهـــا، زاد عـــدد  كــبــيــر مــ
ــلـــحـــوظ خـــال  مـــــرتـــــادي المــــقــــاهــــي بـــشـــكـــل مـ

الفترات الأخيرة.
وفقد معظم عمال اليمن أعمالهم ورواتبهم 
ويكابدون ظروفاً معيشية صعبة وقاسية، 

وحــســب تــقــريــر صــــادر عـــن وزارة الــشــؤون 
الدائرة في  الحرب  فإن  الاجتماعية والعمل 
بفقدان  الــبــاد منذ خمس ســنــوات تسببت 
ــلـــة وظــائــفــهــم  ــل وعـــامـ ــامـ خــمــســة مـــايـــن عـ
وأعــمــالــهــم، فيما يــقــدر اتــحــاد عــمــال اليمن 
نــســبــة مــن فــقــدوا أعــمــالــهــم بــنــحــو 80% من 

حجم القوى العاملة في البلاد.
ويشير مالكو مقاه شهيرة في صنعاء إلى 
ارتفاع تكاليف إنفاقهم على السكر بنسبة 
ــفـــاع أســـعـــاره خـــال الأعــــوام  كــبــيــرة، مـــع ارتـ
يستطيعون  لا  المقابل  في  الماضية،  الثلاثة 
فــرض زيـــادة جــديــدة فــي أســعــار المشروبات 
وصــول  بعد  زبائنهم  إلــى  يقدمونها  الــتــي 
سعر كوب الشاي إلى 100 ريال من 50 ريالا 
الـــحـــرب، فيما يــصــل سعر  كـــان عليه بــدايــة 

فنجان القهوة إلى نحو 400 ريال.

إنفاق متزايد
ــر بــيــانــات مــســح مــيــزانــيــة الأســـرة  وتــقــدر آخـ
الـــصـــادرة قــبــل الـــحـــرب عـــن الــجــهــاز المــركــزي 
ــفــــاق في  لـــإحـــصـــاء قــبــل الــــحــــرب، حــجــم الإنــ
اليمن على السكر بأنواعه ومنتجاته، بنحو 
إذ  ريـــــال ســـنـــويـــا،  مـــايـــن  مـــلـــيـــاراً و709   63
يرجح ارتــفــاع هــذا المبلغ إلــى الضعفين بعد 
ســت ســنــوات مــن الــحــرب الـــدائـــرة فــي الــبــاد 
ثلثي  فــقــدت  الــتــي  الوطنية  العملة  وانــهــيــار 
في  الــصــرف  سعر  بوضعية  مقارنة  قيمتها 
آخــر عــام قبل الــحــرب، والـــذي كــان يصل إلى 
250 ريــالًا للدولار الواحد، في حين يتجاوز 
حالياً 1300 ريال، في جزء من مناطق اليمن 
المــعــتــرف بها  الحكومة  نــفــوذ  الــواقــعــة تحت 
دولــــيــــا، واســــتــــقــــراره عــــن 600 ريــــــال مــقــابــل 
الدولار الواحد في الجزء الآخر الواقع تحت 

سيطرة الحوثيين.
ويرى الباحث في الجهاز المركزي للإحصاء 
»العربي  )حكومي(، فؤاد هزاع، في حديثه لـ
أن هناك توسعا في حجم سوق  الجديد«، 
السكر في اليمن مع انضمام قطاعات أعمال 
استهلاكية عديدة للعمل والتغير الحاصل 

في النمط الاستهلاكي للأسر اليمنية. 
ــذا الــتــوســع أدى إلـــى اخــتــراق  ويــوضــح أن هـ
كانت  التي  الشديدة  الاحتكار  لحالة  نسبي 
مختلف  فــي  اليمنية  الأســــواق  منها  تــعــانــي 
السلع الغذائية والاستهلاكية وأهمها السكر، 
مـــع تــنــامــي عــمــلــيــة الإغــــــراق وتــنــويــع جــهــات 
ومــواطــن الاســتــيــراد، والــتــي أدت إلـــى تقليل 
نسبة احتكار سوق السكر إلى أدنى من %50 

بعدما كان يفوق سابقاً أكثر من %70.

اقتصاد السودان 
يدخل النفق المظلم

اليمن: قفزة في أسعار السكر

انعكست الأزمة السياسية 
الراهنة والمظاهرات 

الصاخبة في الشارع على 
الأوضاع الاقتصادية 

والمعيشية، وخاصة 
مع قفزات أسعار السلع 

الضرورية

أسواق مال وناس

مطالب بتغيير السياسات 
الاقتصادية وتخفيف 

الضغوط المعيشية

كيس السكر 
)50 كيلوغراماً( يرتفع

 إلى 22 ألف ريال

زيادة كبيرة في معامل 
إنتاج الحلويات والمقاهي 

والكافتيريات

الــجــديــد« إن »الأوضــــاع تسير مــن سيئ إلى 
أسوأ. الكل يشكو الغلاء حتى التجار أنفسهم 

يشكون من ارتفاعات الأسعار والركود«. 
لــيــوم  تــكــفــي  لا  جــنــيــه  آلاف   5 أن  ــافــــت  وأضــ
ــد لأن أســـعـــار الـــســـوق غــيــر مــســتــقــرة  ــواحــ الــ
ــاع جــــديــــد بــمــســبــبــات  ــ ــفـ ــ ويـــومـــيـــا هــــنــــاك ارتـ

جديدة. 
»العربي الجديد« قال المواطن  لـ وفي حديثه 

الــحــالــي يسهم  الــوضــع  إن  الــتــوم،  إسماعيل 
بشكل كبير فــي الغش والــخــداع واتــخــاذ كل 
السبل لتوفير الضروريات بما فيها السرقة 

التي انتشرت مؤخرا في الأسواق. 
ــد أن »الانـــفـــات الأمـــنـــي أســبــابــه أيــضــا  وأكــ
اقــتــصــاديــة، فـــا يــعــقــل أن تــتــرك الــحــكــومــة 
الــشــعــب دون أن تــتــدخــل وتـــوفـــر لـــه أفــضــل 
سبل الحياة«. وأضــاف: إذا استمر الوضع 

كـــارثـــة حقيقية  الــــصــــورة ســتــحــدث  بـــهـــذه 
لـــن تستطيع عــاجــهــا وربـــمـــا يــحــدث خلل 
اجتماعي كبير بسبب الأزمات الاقتصادية 

المتكررة.

ارتفاع أسعار السلع 
الغذائية يرهق 
المواطنين )أشرف 
شاذلي/فرانس برس(

أكثر من ستة مليارات ليرة سورية )الدولار 
يعادل نحو 3500 ليرة(، إضافة إلى الأموال 
الـــتـــي ســيــتــلــقــاهــا لـــقـــاء صــيــانــة الـــخـــط الـــذي 
يمتد مــا بــن الأراضــــي الأردنــيــة واللبنانية 
وحــصــة الــغــاز والــكــهــربــاء الــلــذيــن سيعبران 

الأراضي السورية.
وأضــــاف أن الــنــظــام يــعــانــي أزمــــة فــي تأمين 
الــغــاز والــكــهــربــاء ولا يــكــاد يغطي 25 بالمئة 
من احتياجات السوريين من الكهرباء ونحو 
الخطوة سترفع  الــغــاز، وهـــذه  مــن  20 بالمئة 
الضغط عنه بشكل كبير، لذا يحاول استغلال 
التغاضي الأمــيــركــي بــأســرع وقـــت، مــا دفعه 
لإجراء صيانة لبعض الأماكن المتضررة من 
الشبكة حتى قبل أن تبدأ الشركات المصرية 
ــت تــــجــــري مـــعـــامـــات  ــ ــ بــــذلــــك، كـــونـــهـــا مــــا زالـ
الاســـتـــثـــنـــاء مــــن عـــقـــوبـــات قــــانــــون »قــيــصــر« 
النظام  الذي يفرض عقوبات على  الأميركي 

السوري وداعميه.
وأشار وزير الاقتصاد في الحكومة السورية 
المؤقتة المعارضة، إلى أن هذه الخطوة جاءت 
بــمــثــابــة تــخــفــيــف الـــعـــبء عـــن روســـيـــا الــتــي 
تسعى لإنقاذ النظام من أزماته الاقتصادية 
إلى  لافتاً  »قيصر«،  لعقوبات  التعرض  دون 
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على الموقع الألكتروني

تصاعد أزمة دولار... وتفاقم 
أسعار السلع الضرورية



1213
اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

زاد قــــرار الــرئــيــس الـــتـــركـــي، رجــب 
مــن  طــــــــرد 10  أردوغــــــــــــــــــان،  طــــيــــب 
الـــســـفـــراء الــغــربــيــن مـــن بـــــاده من 
مـــنـــســـوب الـــتـــوتـــر فــــي الــــعــــاقــــات بــــن أنـــقـــرة 
وبــلــدان غربية، وبـــات الــســؤال المــطــروح بقوة 
في ردهات المصارف الغربية التي تتربح من 
أزمــــة الاقــتــصــاد الــتــركــي والــفــائــدة المصرفية 
المرتفعة التي تجنيها من قروضها للبلاد هو: 
التوتر  الــتــركــي رهينة  الاقــتــصــاد  هــل يصبح 

المتزايد لعلاقة أنقرة مع الحلفاء الغربيين؟ 
ورغــم مخاوف بعض المحللين الأتـــراك من أن 
تــأثــيــرات سلبية  الحالية  الــســفــراء  أزمــة  تترك 
عــلــى الاقــتــصــاد الــتــركــي، لــكــن مــصــادر قريبة 
مــن دوائــــر صــنــع الـــقـــرار أكــــدت فــي المــقــابــل أن 
الحكومة التركية تتحسب منذ مدة للضغوط 
المالية الغربية وتضع بدائل لخفض تبعيتها 
الـــتـــي بــاتــت  ــال الــغــربــيــة  ــ لأدوات وأســـــــواق المـ
تهدد سيادة قرارها الاقتصادي والسياسي. 
التركي طرد  الرئيس  قــرار  أن  ويــرى محللون 
السفير  بينهم  مــن  الغربيين  الــســفــراء  مــن   10
المالية  الضغوط  من  سيفاقم  ربما  الأميركي، 
على تركيا وتحديداً على سعر صرف الليرة 
الغربيون  السفراء  وكــان  القصير.  المــدى  على 
قــد طــالــبــوا بــالإطــاق الــفــوري لــرجــل الأعــمــال 
الـــذي تحتجزه تركيا  الــتــركــي، عــثــمــان كــفــالــة 
فــي  ــلـــوع  ــالـــضـ بـ الــــعــــام 2017 وتـــتـــهـــمـــه  ــنـــذ  مـ
محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في العام 
المطالبة  هــذه  أن  تركيا  تعتبر  وبينما   .2016
»تدخل سافر« في السيادة الوطنية والشؤون 
الداخلية، يرى الغربيون أنها تدخل في إطار 
تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــات حــقــوق الإنــــســــان. فـــي شــأن 
أســبــاب الــتــوتــر الــغــربــي الــتــركــي، يــرى تحليل 
فــــي مـــعـــهـــد »كـــارنـــيـــغـــي يــــــــورب« لـــلـــدراســـات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، أن »تـــركـــيـــا تــحــولــت كــثــيــراً 
عليها  يعتمد  أســاســيــة  كــركــيــزة  مــن موقعها 
حــلــف الــنــاتــو خـــال الــحــرب الـــبـــاردة إلـــى قــوة 
خلال  الغربية  الــدول  لاستراتيجيات  مزعجة 
الــســنــوات الأخــيــرة«. ويــقــول الــزمــيــل بالمعهد، 
الــغــرب يشعر  إن  فــي تحليله،  بيريني،  مـــارك 
بـــالانـــزعـــاج مـــن الـــتـــدخـــل الــعــســكــري وتـــزايـــد 
الــنــفــوذ الــتــركــي الــخــارجــي وتــزكــيــة الأهــــداف 
الوطنية«، وبالتالي يرى بيريني المتخصص 
في شؤون أوروبا والشرق الأوسط، أن تركيا 
ستدفع ثمن هذا الانزعاج سلباً في علاقاتها 
مع الحلفاء الغربيين وحلف شمال الأطلسي 
الــدفــاعــي »نــاتــو« فــي المستقبل، كــمــا يـــرى أن 
أنقرة ستتعرض لضغوط اقتصادية ومالية.

يقدر حجمه  الــذي  التركي  الاقتصاد  ويواجه 
بنحو 765 مليار دولار، حسب بيانات البنك 
الـــدولـــي ويـــقـــارب الــتــضــخــم فــيــه نــســبــة %20، 
صعوبات مالية منذ أكثر من عام كما عاشت 
الــعــمــلــة الــتــركــيــة فــتــرات صــعــبــة مــن الــتــأرجــح 
الحاد، أخرها التراجع إلى أكثر من 9.5 ليرات 

مقابل الدولار في نهاية الأسبوع الماضي. 
فــي هـــذا الـــصـــدد، يـــرى رجـــل الأعـــمـــال الــتــركــي 
عــمــر كــــوك، أن مــعــدل الــتــضــخــم الــــذي يــقــارب 
20% يــضــع الــحــكــومــة الــتــركــيــة أمـــام خــيــارات 
ــال فـــي تــعــلــيــقــات نقلتها صــحــيــفــة »  ــــرة. وقــ مُـ
توجد  »لا  الــبــريــطــانــيــة:  تــايــمــز«  فاينانشيال 
ــيـــارات أمــــام الــحــكــومــة ســـوى خــفــض سعر  خـ
صــــرف الـــلـــيـــرة، أو إجـــــراء إصــــاح اقــتــصــادي 

يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية«. 
وفــي بــدايــة الــقــرن الــجــاري مــرت تركيا بأزمة 
ــادة كـــادت أن تـــؤدي إلـــى إفـــاس الاقــتــصــاد  حـ
الدولي  النقد  صندوق  تدخل  وقتها  التركي، 
وفـــــرض وصـــفـــة قــاســيــة ســاهــمــت فـــي إخــــراج 
الــبــاد مــن أزمــتــهــا المــالــيــة. لــكــن حــالــيــا تشدد 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة عــلــى أن لــديــهــا خـــيـــارات 
أخرى لمواجهة الأزمة الحالية المتعلقة بسعر 
صرف الليرة وزيــادة التضخم، يساعدها في 
ذلــك زيــادة إيـــرادات البلاد من النقد الأجنبي 
ــاعـــات حـــيـــويـــة كـــالـــصـــادرات  خـــاصـــة مــــن قـــطـ
المتوقعة هذا  والسياحة، فإيرادات الصادرات 

العام تزيد عن 200 مليار دولار.
ويـــشـــيـــر مــحــلــلــون إلـــــى أن جـــائـــحـــة كـــورونـــا 
فاقمت أزمة الليرة التركية التي كانت تعاني 
 مــن ضــغــوط المـــصـــارف الــتــجــاريــة التي 

ً
أصـــا

بكين ـ العربى الجديد

إصلاحها  نــطــاق  لتوسيع  الــصــن  تستعدّ 
التي  الــعــقــارات  عــلــى  للضريبة  الــتــجــريــبــي 
الآن  حــتــى  كبير  بشكل  تحصيلها  يــتــمّ  لــم 
ظات عدة، وفق ما ذكرت وسائل 

ّ
بسبب تحف

إعـــام رســمــيــة، فــي وقـــت تــحــارب الحكومة 
الــعــقــارات والحيلولة  المــضــاربــة فــي قــطــاع 
الكبرى ومنها  الشركات  دون وقــوع بعض 
»إيــفــرغــرانــد« فــي شــــراك الإفــــاس والتعثر 

تــرغــب فـــي بــقــاء الــفــائــدة المــصــرفــيــة مــرتــفــعــة، 
ــاد الــــتــــركــــي كــــذلــــك مــن  ــتــــصــ ــانـــي الاقــ ــعـ ــا يـ ــمـ كـ
التركي  النفوذ  بسبب  المتزايد  الغربي  القلق 
الـــخـــارجـــي والـــتـــقـــدم الـــســـريـــع فـــي صــنــاعــتــهــا 
الدفاعية، وبالتالي منافسة الشركات التركية 
أسواقها  فــي  الغربية  العسكرية  للصناعات 
التقليدية.  ولدى تركيا طموح اقتصادي كبير 
في دخول نادي العشرة الكبار خلال السنوات 
المقبلة، وقال الرئيس أردوغان في تصريحات 
سابقة بداية العام 2019، إن »بــاده أصبحت 
في المرتبة 13 بين أكبر اقتصادات العالم وفقاً 
لتعادل القوة الشرائية، وسترتقي إلى مرتبة 
أعلى نهاية العام الجاري«، وذلك وفق وكالة 
الطموحات  فإن  وبالتالي  التركية.  الأناضول 
الــتــركــيــة فـــي الــصــعــود الاقـــتـــصـــادي الــســريــع 

والتقدم الصناعي والعسكري وتزايد النفوذ 
يــرفــع مــن احــتــمــال تــحــول تــركــيــا مــن صفوف 

الدول الناشئة إلى الدول المتقدمة. 
ــان ليست تركيا  ــ ـــ أردوغـ ـ ومــعــروف أن تــركــيــا 
ـــــ أتــــاتــــورك الــعــلــمــانــيــة الـــتـــي تــتــفــق أهــدافــهــا 
واستراتيجياتها مع الاستراتيجيات الغربية 
وفق مراقبين. وبالتالي ربما لن يكون مقبولًا 
العالمي  للنظام  وفــقــا  الغربيين  الحلفاء  لــدى 

الحالي صعود »تركيا ــ أردوغان«.
مــن جــانــبــهــا تــضــع الــحــكــومــة الــتــركــيــة بــدائــل 
ــالـــيـــة  لمـــواجـــهـــة الـــضـــغـــوط الاقــــتــــصــــاديــــة والمـ
المــتــوقــعــة مـــن الــحــلــفــاء الــغــربــيــن كــمــا تــؤكــد 
مصادر قريبة من دوائر صنع القرار التركي. 
الــتــي تــقــوم بتنفيذها أنقرة  الــبــدائــل  مــن بــن 
لمواجهة الضغوط الغربية، توسيع علاقاتها 

ــاء الـــصـــن  ــ ــبـ ــ ــة أنـ ــ ــالـ ــ المــــــالــــــي.  وبـــحـــســـب وكـ
الــجــديــدة الــرســمــيــة )شــيــنــخــوا(، فـــإن لجنة 
دائــمــة فــي مجلس الــشــعــب الــصــيــنــي، وهــو 
الــبــاد، صادقت  فــي  أعــلــى هيئة تشريعية 
يـــوم الــســبــت عــلــى الــخــطــة الأخـــيـــرة الــرامــيــة 
»استهلاك رشيد للمساكن«.  إلى الترويج لـ
ــار هـــذا المـــشـــروع الــتــجــريــبــي الـــذي  وفـــي إطــ
فرض ضريبة 

ُ
يمتدّ على خمس سنوات، ست

العقارات باستثناء  أنــواع  الأمــاك على كل 
نقلت  ما  الخاصة. وحسب  الريفية  المــنــازل 

وكـــالـــة فـــرانـــس بـــــرس، أمــــس الأحـــــد، ســيــتــمّ 
ــــاق المـــشـــروع والمــنــاطــق  تــحــديــد مـــوعـــد إطـ
المستهدفة في وقت لاحــق. وازدهــرت سوق 
العقارات، وهي محرك النمو الصيني على 
مــدى العقدين المــاضــيــن، بعد الإصــاحــات 
جـــريـــت عـــام 1998، وأدت 

ُ
أ الــتــي  الــرئــيــســيــة 

إلى ازدهار قطاع البناء في سياق التحضر 
السريع وتراكم الثروات. 

لــكــن ارتــفــاع الأســعــار يثير مــخــاوف بشأن 
تــفــاوت الـــثـــروات ومــخــاطــر نــاتــجــة عــن عــدم 
الإعــان  هــذا  ويأتي  الاجتماعي.  الاستقرار 
في وقــت يدعو الرئيس الصيني شي جين 
بينغ إلى »ازدهار مشترك« أكبر في الصين 

من خلال توزيع أكثر إنصافاً للثروات.
ومـــن بـــن الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة الــتــي تعيق 
ذلـــك هــي أن هـــذه الــضــريــبــة ســتــكــون سيئة 
بالفعل  تعبوا  الذين  المالكين  إلــى  بالنسبة 
لدفع ثمن عقاراتهم، كما أنها قد تؤدي إلى 
انخفاض الطلب أو حتى إلى عمليات شراء 

عدد كبير من الشقق. 
وتـــأتـــي بـــدايـــة الإصـــــاح فـــي وقــــت يُــســجّــل 
تـــراجـــع فـــي أســـعـــار المــســاكــن الــجــديــدة في 
الــصــن، لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ ســـتّ ســنــوات، 
وســـط شــعــور بــالــريــبــة لـــدى المــشــتــريــن من 
مـــواجـــهـــة إفــــــاس فــــي الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري. 
في   %16.9 بنسبة  المنازل  قيمة  وتراجعت 
لكن  ســنــوي.  أســـاس  على  سبتمبر/أيلول 
ــلــن يــعــتــبــرون أن هــذا الإجـــراء 

ّ
بــعــض المــحــل

الأسعار  ارتفاع  منع  إلى  يهدف  الضريبي 
ــارض  ــعــ ــقــــة. وتــ ــابــ إلــــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا الــــســ
في  الــعــقــاري  التطوير  مــن شــركــات  العديد 
الصين الضريبة، ويرون فيها مخاطر على 
شركاتهم التي تواجه صعوبات في الوقت 

الراهن.

خدمة الدين الخارجي الذي يقدر بنحو 448.4 
مليار دولار حتى نهاية الربع الأول من العام 
الــجــاري، وهــو مــا يــعــادل 61.5% مــن إجمالي 
الــنــاتــج المــحــلــي، لكن صــافــي الــديــن الخارجي 
يقل كثيراً عن هذا الرقم، ويقدر بنحو 262.1 
مــلــيــار دولار، وهـــو مــا يــعــادل نــحــو 36% من 
الأول،  الــربــع  بنهاية  المحلي  الــنــاتــج  إجــمــالــي 

وذلــــك حــســب بــيــانــات وزارة المــالــيــة الــتــركــيــة. 
وصــافــي الــديــن الــخــارجــي هــو الــرقــم الصافي 
بعد خضم ديون الحكومة التركية المستحقة 
ــهــــات أجـــنـــبـــيـــة.  مــــن جـــانـــبـــهـــا تــقــدر  ــلـــى جــ عـ
الخارجي  الدين  صافي  الأوروبــيــة  المفوضية 
مــلــيــار دولار، وبــالــتــالــي  بــنــحــو 249  الــتــركــي 
تــتــخــوف الــحــكــومــة الــتــركــيــة مـــن الــتــداعــيــات 
السلبية للدين الخارجي على نمو الاقتصاد 
بسبب الفائدة المرتفعة في تركيا التي بلغت 
19% قبل الــخــفــوضــات الأخــيــرة الــتــي هبطت 
الماضي.  الاســبــوع  نهاية   %16 إلــى  بنسبتها 
على  فقط  المرتفعة  التركية  الفائدة  تؤثر  ولا 
الكلي في تركيا ولكنها تؤثر  نمو الاقتصاد 
كـــذلـــك عــلــى ربــحــيــة الـــشـــركـــات المــحــلــيــة الــتــي 
التوسع  عمليات  لتمويل  بــالــدولار  تستدين 

التجاري. من هذه الزاوية يمكن النظر لإصرار 
الفائدة  معدل  على خفض  أردوغـــان  الرئيس 
رغم الانتقادات المكثفة من المصارف التجارية 
الغربية ومخاطر ارتفاع معدل التضخم الذي 
يـــقـــارب 20% ومـــخـــاوف مــســؤولــي الــســيــاســة 
النقدية في تركيا. ويبدو أن سياسة أردوغان 
النقدية تتجه لإجــراء خفض كبير في معدل 
ــل مـــن 10% في  الـــفـــائـــدة ربـــمـــا لــيــصــل إلــــى أقــ
المــســتــقــبــل، والــتــضــحــيــة بــســعــر صـــرف الــلــيــرة 
ــل أن تــتــمــكــن  ــ ــلـــى أمــ ــلـــى المـــــــدى الـــقـــصـــيـــر عـ عـ
العملة من فرض سعر صرفها على الأســواق 
الــعــالمــيــة عــبــر زيــــادة حــجــم الـــصـــادرات ودخــل 
بين  ومــن  الأجنبية.  والاســتــثــمــارات  السياحة 
الآليات التي تنفذها تركيا منذ مدة عمليات 
مع  العملة«  »مبادلة  بـ يعرف  ما  أو  المقايضة 

الــعــديــد مـــن الــــــدول. وهــــي عــمــلــيــة مــفــيــدة في 
تخفيف الأزمـــــات المــالــيــة عــلــى الاقــتــصــاد من 
جــهــة، كــمــا أنــهــا تــدعــم الاحــتــيــاطــي الأجــنــبــي 
الوطنية.  العملة  صــرف  سعر  وتــعــزز  للبلاد 
لليرة مع  وقــد نفذت تركيا عمليات مقايضة 
الصيني  الجنيه الإسترليني واليوان  كل من 
والين الياباني والريال القطري.  وكانت آخر 
عمليات »المبادلة النقدية« قد تمت مع كوريا 
الجنوبية في منتصف أغسطس/آب الماضي، 
حيث قايض البنك المركزي التركي نحو 17.5 
وون  تريليون   2.3 مقابل  تركية  لــيــرة  مليار 
عمليات  لإجـــراء  تركيا  وتعد  كــوري جنوبي. 
مقايضة مــع كــل مــن الــصــن وروســيــا وإيـــران 
التي  الأفريقية  الــدول  من  والعديد  وأوكرانيا 

باتت شركاتها تنشط فيها بقوة.

أزمة 
تركيا والغرب

الصين تحاصر العقارات ضريبياً

)Getty( أردوغان يولي اهتماماً كبيراً بتنشيط الصادرات

)Getty( محطة وقود في العاصمة الفنزويلية كراكاس)Getty( العقارات الصينية تدخل منعطف الضرائب

)Getty( احتجاجات أمام البرلمان البريطاني على بريكست

الغرب يرى أن تركيا 
باتت مزعجة لمصالحه 
واستراتيجياته الدولية

الـــتـــجـــاريـــة والاقـــتـــصـــاديـــة مــــع الاقـــتـــصـــادات 
الـــنـــاشـــئـــة والـــنـــامـــيـــة لــــزيــــادة حـــجـــم الـــتـــبـــادل 
التجاري، كما نفذت مجموعة من »الصفقات 
ــدولار  الــ انــكــشــافــهــا عــلــى  الــتــبــادلــيــة« لتقليل 
والعملات الأجنبية. وكان أردوغان قد زار قبل 
الـــدول الأفريقية. على الصعيد  أيــام عــدد مــن 
تقليل  على  التركية  الحكومة  تعمل  الــنــقــدي 
حــاجــتــهــا لــلــعــمــات الــصــعــبــة، خــاصــة وأنــهــا 
تواجه أعباء متزايدة لخدمة الدين الخارجي 
كما  الحالية،  المرتفعة  البنكية  الفائدة  وســط 
أن مــعــظــم الــــديــــون قــصــيــرة الأجــــــل، وهــــو ما 
يعني مزيداً من الضغوط على الليرة التركية 
التركي  المــركــزي  بالبنك  الأجنبي  والاحتياط 
من العملات الأجنبية. ويقدر خبراء أن يواجه 
ارتفاع  القصير  المــدى  على  التركي  الاقتصاد 

تداعيات اقتصادية ومالية 
لقضية السفراء

لندن ـ العربي الجديد

هـــدد أعـــضـــاء مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
بــإلــغــاء صــفــقــة »بــريــكــســت« فـــي حــال 
ــة بـــريـــطـــانـــيـــا عــن  ــكــــومــ تــــراجــــعــــت حــ
ــهـــا بــــشــــأن أيـــرلـــنـــدا  ــاتـ ــزامـ تــنــفــيــذ الـــتـ
الشمالية، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة 
عــلــى الأمــــر أبــلــغــت »رويــــتــــرز«. وكـــان 
رئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي، بــوريــس 
ــد هـــــــــدّد بــــاســــتــــخــــدام  جـــــونـــــســـــون، قــــ
الــصــاحــيــات المــمــنــوحــة فــي المــــادة 16 
مـــن الاتــفــاقــيــة، بتعليق بــعــض بــنــود 
بـــروتـــوكـــول أيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة الـــذي 
الــتــجــارة بــن الإقليم  قــواعــد  يتضمن 
وباقي أجــزاء بريطانيا، وهو ما أثار 
الأوروبي  الاتحاد  احتجاج مسؤولي 
عــلــى اتـــفـــاق الـــتـــجـــارة بـــن بــريــطــانــيــا 
ــاد الأوروبــــــي المـــعـــروف بــاســم  ــحـ والاتـ
»بــــــريــــــكــــــســــــت«. ومــــــــــن شــــــــــأن إنـــــهـــــاء 

إبرامها  تــم  الــتــي  التجارية   الاتفاقية 
ــام المـــاضـــي،  ــعــ ــيــــاد الــ عــشــيــة عـــيـــد المــ
ــتــــصــــاد  بــــالاقــ ــى  ــ ــــوضـ ــفـ ــ الـ يــــلــــحــــق  أن 
الــبــريــطــانــي الـــذي يــعــانــي بالفعل من 
نــقــص الإمــــــــدادات، كــمــا ســـيـــؤدي إلــى 
فرض تكاليف إضافية على الشركات 
الأوروبــــــيــــــة الــــتــــي لـــديـــهـــا عــــمــــاء فــي 

بريطانيا. 
ــاع حـــكـــومـــات  ــ ــمـ ــ ويـــتـــطـــلـــب الـــــقـــــرار إجـ
والعشرين،  السبع  الأوروبــــي  الاتــحــاد 
ــرة هــــدوء  ــتـ ــــى خـــلـــق فـ ــيــــؤدي إلـ كـــمـــا ســ
قــبــل بــــدء تــطــبــيــق الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 
والـــحـــصـــص وغـــيـــرهـــا مــــن الـــحـــواجـــز 
والاتحاد  بريطانيا  بين  التجارة  أمــام 
الأوروبـــــــي. ويـــجـــري الــجــانــبــان حــالــيــا 
مــــفــــاوضــــات مــكــثــفــة حـــــول مــقــتــرحــات 
ــــى كـــســـر الـــجـــمـــود الــــــذي دام  ــهـــدف إلـ تـ
لأشهر حول الاتفاق بشأن البروتوكول 

الخاص بأيرلندا الشمالية.

إن  الأميركية  قالت وكالة »بلومبيرغ« 
حــكــومــة فــنــزويــا رفـــعـــت، اعــتــبــاراً من 
أمــس الأحـــد، أســعــار البنزين وفرضت 
قــدرهــا 20 ضعفاً على الأسعار  زيـــادة 
المـــدعـــومـــة، وذلـــــك وفـــقـــا لــبــيــان صـــادر 
عــن شــركــة الــنــفــط الــحــكــومــيــة »بـــي دي 
فــي إس إيــــه«. وبــحــســب الــشــركــة وفقاً 
للوكالة، فإن رفع أسعار الوقود المدعوم 
ــادة تسمية  إعــ بـــات »ضـــــرورة« بسبب 
الــعــمــلــة المــحــلــيــةـ حــيــث تـــأتـــي الـــزيـــادة 
بعد أسابيع من إطــاق فنزويلا عملة 
جـــديـــدة، وهـــي الــبــولــيــفــار الــرقــمــي، إذ 
أزالــت ستة أصفار من العملة السابقة 
فـــي الأول مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 

الجاري.
وتـــعـــد هــــذه هـــي الــــزيــــادة الــثــانــيــة في 
المدعومة منذ يونيو/  الــوقــود  أســعــار 
المــاضــي 2020، عندما  الــعــام  حـــزيـــران 

تــراجــعــت حــكــومــة الــرئــيــس نــيــكــولاس 
مــــادورو عــن ســيــاســة اســتــمــرت عــقــوداً 
بشأن تجميد أســعــار الــوقــود مــن أجل 
»ضــمــان إنــتــاج الـــوقـــود وتــوزيــعــه في 
البلاد«، وفقاً للبيان. وحتى مع ارتفاع 
الأسعار، لا يزال الوقود المدعوم لشركة 
»بي دي في إس إيه« من بين الأرخص 

في العالم. 
ــع أســـعـــار  ــ ــــى رفـ ــادة إلـ ــ ــزيـ ــ وســــتــــؤدي الـ
الــوقــود إلـــى 2.3 ســنــت أمــيــركــي لليتر 
لــلــغــالــون، وهو  الــواحــد أو 10 سنتات 
ــــن تـــكـــلـــفـــة الـــــوقـــــود فــي  جــــــزء يـــســـيـــر مـ
ــلـــدان. ويــبــلــغ  ــبـ المــحــطــات فـــي مــعــظــم الـ
لليتر  سنت   0.1 حالياً  البنزين  سعر 
أو 0.5 سنت للغالون. وتدعم الحكومة 
الفنزويلية التي تواجه ضغوط الحظر 

الأميركي أسعار الغذاء والمواصلات.
)العربي الجديد(

تهديد بإلغاء صفقة 
بريكست

فنزويلا ترفع أسعار 
الوقود

مال وسياسة

ربما تدفع خطوة طرد سفراء غربيين من أنقرة إلى مزيد من الضغوط 
مقابل  لكن في  المحلية.  تركيا وعملتها  على  والنقدية  الاقتصادية 
بدائل  وضعت  التركية  الحكومة  فإن  المتوقعة،  الضغوط  هذه 

للخروج من مأزق الديون المرتفعة وخدمة فوائدها

عام  دولار  مليار   25 إلى  وأفريقيا  تركيا  بين  التجاري  التبادل  حجم  قفز 
وتسعى  دولار.  مليار   50 إلى  المبلغ  رفع  إلى  تركيا  وتهدف   .2020
وفرنسا  وألمانيا  اليابان  مثل  دول 
والمجر إلى التعاون مع أنقرة من 
أفريقيا. وبحسب  العمل في  أجل 
حجم  زاد  ــول،  ــ ــاض ــ الأن وكـــالـــة 
من  أفريقيا  إلى  التركية  الصادرات 
2.1 مليار دولار عام 2003 إلى 15.2 
زادت  كما   2020 عام  دولار  مليار 
الواردات من 3.3 مليارات دولار في 
2003 إلى أكثر من 10 مليارات دولار 

عام 2020.

50 مليار دولار
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رؤية

عبد التواب بركات

تشرين  أكتوبر/   16 في  العالمي  الأغــذيــة  بيوم  الاحتفال  بمناسبة 
الــفــعــالــيــات، من  الأول، يــجــري فــي كــل عـــام تنظيم عـــدد كبير مــن 
الثقافية،  والــعــروض  الغذائية،  المعارض  إلــى  الجوع،  المسيرات ضد 
العالم.  بــلــدًا حــول  فــي نحو 150  المــاراثــون  والمسابقات، وسباقات 
وقبل أيام من احتفال هذا العام، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة، فاو، 
عن زيادة أسعار الأغذية الأساسية في السوق الدولية في سبتمبر/

أيلول الماضي بنسبة 32.8% عن مستواه خلال الشهر نفسه من 
العام الماضي. وبذلك وصلت أسعار الغذاء في السوق الدولية لأعلى 

مستوى لها منذ سنة 2011.
ــة والـــحـــبـــوب الــتــي  ــذيـ ومــــن بـــن ســائــر الأغــــذيــــة، كــانــت أســـعـــار الأغـ
القمح  أسعار  ارتفعت  إذ  الأشــد.  هي  الاستراتيجية،  عليها  يطلق 
الماضي  العام  من  نفسه  الشهر  خــال  عن مستواها  بنسبة%41 
الغذائية.  المحاصيل  أهــم  ثاني  الأرزّ،  أسعار  ارتفعت  كذلك   .2020
الدجاج  الرئيسي لأعلاف  المكون  للذرة،  العالمية  الأسعار  وارتفعت 
اللاحم والبياض، وماشية اللحم والحليب وباقي الأعلاف الحيوانية 

بنسبة 38% من مستوياتها المسجلة في سبتمبر 2020.
وزادت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 60%، وأسعار الألبان %15.2. 
غير  تاريخية  لمستويات  الألبان،  منتجات  جميع  أسعار  وارتفعت 
مسبوقة. وزاد مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 26.3%. وكذلك هناك 
ارتــفــاع مــتــواصــل لأســعــار لــحــوم الــدواجــن خــال الأشــهــر التسعة 
لبحث  ا 

ً
وفق  .%53.5 بمقدار  السكر  أسعار  مؤشر  وزاد  الماضية. 

الحيازات  المزارعون أصحاب  ينتج  والزراعة،  الأغذية  أعدته منظمة 
 

ّ
الــصــغــيــرة نــحــو ثــلــث الــغــذاء فــي الــعــالــم، إذ إن خمساً مــن بــن كــل

ســت مَــــزارع حـــول الــعــالــم تــتــكــون مــن أقـــل مــن هــكــتــاريــن، وتشكل 
نحو 12% فقط من جميع الأراضي الزراعية، وتنتج ما يقرب من 
35% من غذاء العالم. كما أن أكثر من 608 ملايين مزرعة عائلية، 
أقــل مــن 80 هــكــتــارا، حــول الــعــالــم وتشغل مــا بــن 70 و80% من 
جملة الأراضــي الزراعية في العالم، تنتج حوالي 80% من الأغذية 
الأغذية  أسعار  التاريخي في  الارتفاع  للعالم. ورغم  الاستراتيجية 
الــتــي ينتجها صــغــار المـــزارعـــن عــلــى الــنــحــو الــســابــق، لــم تتحسن 
ــدة. وتــتــحــدث تقارير  أحــوالــهــم الاقــتــصــاديــة، بــل زادت بــؤســا وشــ
الــذيــن يــزرعــون  الأمـــم المتحدة بقلق عــن معاناة صــغــار المــزارعــن، 
وينتجون معظم غذاء العالم، من الفقر والجوع. أحدث التقارير حول 
الــدولــي أصدرتها ثــاث وكــالات تابعة للأمم  انــعــدام الأمــن الغذائي 
المتحدة، وأظهرت أن 795 مليون شخص في جميع أنحاء العالم لا 
يحصلون على ما يكفي من الطعام، وأن 3 مليارات نسمة، أي قرابة 
40% من سكان العالم، يعجزون عن تحمل تكلفة الغذاء الصحي، 
معظمهم من المزارعين الذين يشكلون ثلاثة أرباع الجوعى في العالم 
في  الزراعة  على  معظمهم  ويعتمد  الريفية  المناطق  في  ويعيشون 
العالم  العالمي، أظهرت، فاو، تطلع  معيشته. وبمناسبة يوم الأغذية 
الــجــائــع إلــى نــظــام زراعـــي وغــذائــي عــالمــي يتسم بــالاســتــدامــة. وهو 
نظام، إذا وجد، يتمتع فيه الجميع بالأغذية المغذية والآمنة والمتنوعة 
وبــكــمــيــات كــافــيــة وأســـعـــار مــعــقــولــة، ولا يــتــضــور فــيــه أحـــد جــوعًــا 
التغذية. وهــو نظام  ولا يعاني فيه من أي شكل من أشكال ســوء 
تكون فيه محلات الأغذية مليئة بالمنتجات، وتقل فيه كمية الأغذية 
ــدادات الــغــذائــيــة أكــثــر قـــدرة على  ــ المــهــدرة، وتــكــون فيه سلسلة الإمـ
الصمود في وجه الصدمات، الناتجة عن التغيرات المناخية المتطرفة 
أو ارتفاع الأسعار أو الأوبئة، مع الحد في الوقت ذاته من التدهور 
عنصرًا  المستهلكين  سلوكيات  وتعد  المــنــاخــي.   التغير  أو  البيئي 
والتحضير،  الاختيار،  مثل  والغذائية.  الزراعية  النظم  في  أساسيًا 
في  المستهلكين  تؤثر سلوكيات  وكما  الطعام.  وهــدر  والاستهلاك 
بعوامل  المستهلك  سلوكيات  تتأثر  كذلك  الغذائية،  الزراعية  النظم 
تشكل  وهي  وفردية،  واقتصادية، وسياسية،  واجتماعية،  ثقافية، 
أجــزاء  على  يــؤثــر  أن  يمكن  بعينه  غذائيا  نمطا  المــطــاف  نهاية  فــي 
الغذائي. هذا على مستوى المستهلكين.  الزراعي  النظام  أخرى من 
ــغــذاء، فهم مــحــرومــون مــن الــوصــول  أمــا عــن المــزارعــن ومنتجي ال
ويتطلعون  الكبرى،  والشركات  الدولة  احتكار  عن  بعيدا  للأسواق 
السعر.  بنصف  وليس  منصف،  بسعر  الغذائية  الحاصلات  لبيع 
والوصول بعدالة إلى عناصر الإنتاج، وتشمل الأرض والمياه والبذور 
والتدريب  والإرشــاد  والتكنولوجيا  والتمويل  والأســمــدة،  والمبيدات 
على الممارسات الزراعية الجيدة، والتمكين لكسب رزق يتيح حياة 
أفضل لهم وصحة وتعليم جيد لأولادهم. ببساطة، النظام الزراعي 
والغذائي المستدام يعني إنتاجًا أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، 
النظم  بين  العلاقة  جميعا.  وللمستهلكين  للمنتجين  أفضل  وحياة 
الزراعية والغذائية متداخلة. فالثانية نتيجة للأولى، أو علة الزراعة 
اسم  الغذائية  الــزراعــيــة  النظم  على  ويطلق  الــغــذاء.  على  الــحــصــول 
السياسات  الغذائية. ومن وجهة نظر صانعي  الإمـــدادات  سلاسل 
ــة المــحــاصــيــل الــغــذائــيــة، وتــخــزيــنــهــا، وتــوزيــعــهــا،  فــهــي تشمل زراعــ
وتجهيزها، وتعبئتها ثم تسويقها وبيعها بالتجزئة.  ولسوء الحظ، 
المربي  أو  الفلاح  أو  المـــزارع،  الثالث بمكانة  العالم  لا تهتم حكومات 
المجهول  الجندي  الــغــذاء، فهو  إنتاج  نظم  الصياد في  أو  الراعي  أو 
في معركة بالغة الأهمية والخطورة. الأمم المتحدة خصصت أياما 
عالمية كثيرة، ليس من بينها »اليوم العالمي للمزارع الصغير« الذي 
يكدح في حقله تحت حر الشمس من طلوعها إلى غروبها ليطعم 
العالم  دول  فــي  العالم.  فــي  ككل  العاملين  مــن   %25 ويمثل  العالم، 
المتقدم، تدعم الحكومة المزارع بنسبة قد تزيد عن 100% من تكلفة 
الإنتاج. أما في دول العالم الثالث، وفي منطقتنا العربية على وجه 
فالحكومات  الحكومة.  يدعم  الذي  الفقير هو  فالمزارع  الخصوص، 
الــفــاســدة تــشــتــري المــحــاصــيــل الــغــذائــيــة بثمن بــخــس، لا يــزيــد في 
أحسن الأحوال عن نصف السعر العالمي للسلعة، ما يعتبر إفقاراً 
متعمداً إلى حد التجويع أو هي بالفعل صناعة الفقر. ليست لصغار 
المزارعين نقابة جادة أو اتحاد يطالب بحقهم في الحد الأدنى لسعر 
المحصول، مثل نقابات المهن الأخرى واتحادات القوى العاملة التي 
تطالب بحد أدنى للأجور. ينطبق عليهم قول القائل، كالعيس في 
أخيرة،  نقطة  محمول.   ظهورها  فــوق  والمـــاء  الظمأ  يقتلها  البيداء 
وهي أن أزمة كوفيد-19، كشفت عن أهمية الاكتفاء الذاتي المعتمد 
على المنتج )بكسر التاء وبفتحها( المحلي. وهو مصطلح اقتصادي 
القومي  والأمـــن  الغذائية  الــســيــادة  بتحقيق  يعنى  قديم  وسياسي 
واستقرار الدولة. في المقابل، فشل مفهوم الأمن الغذائي القائم على 
استيراد المحاصيل الزراعية والأغذية في تأمين المجتمع واستقرار 
السلطة. ودقت الجائحة أجراس الإنذار في أذن الحكومات العربية 
لتدارك مخاطر استيراد الغذاء في ظل ارتفاع الأسعار العالمية والتي 

تهدد استقرار المجتمع وتؤجج الاحتجاجات الشعبية.

شكراً للذين يكافحون 
لإطعام العالم



سميرة المسالمة

استحوذت أخبار أزياء مهرجان الجونة 
ــر، فـــــي دورتـــــــه  ــ ــــصـ الــــســــيــــنــــمــــائــــي، فـــــي مـ
ــاحـــات كـــبـــيـــرة فــي  الـــخـــامـــســـة، عـــلـــى مـــسـ
الإعلام العربي، بينما غابت، في الأثناء، 
ــبــــار الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة  ــيّـــبـــت أخــ ـ

ُ
أو غ

فـــي جــنــيــف لــحــل الــــصــــراع الــــســــوري من 
نــافــذة الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، فــي دورتــهــا 
عــدديــا.  الجونة  على  متقدّمة  الــســادســة، 
ــتـــمـــاعـــات  ــذه الاجـ ــ وربــــمــــا لــــو حـــظـــيـــت هــ
الشعبية والإعــامــيــة ذاتــهــا  بــالمــتــابــعــات 
لــعــاد مــا يــحــدث فــي ســوريــة إلـــى واجــهــة 
الأخــبــار، مُحدثاً خــرقــا، ولــو صغيراً، في 
ذاكرة المجتمع الدولي الذي نسي ما يزيد 
عن 17 قــراراً دولياً متعلقاً بحل القضية 
لإلــزام  انبرى  بينما  وتبعاتها،  السورية 
ــبــيــة، لا 

ّ
الــطــرفــن عــلــى عــقــد جــلــســات خــل

يستلزم  مــا  جـــوع،  مــن  ولا تسمن  تغني 
السؤال عن أهمية انصياع وفد المعارضة 
لـــجـــزء مـــن تــلــك الــــقــــرارات بـــالـــذهـــاب إلــى 
الجولات، في وقتٍ تتجاهل الدول نفسها 
كـــل مـــا يــســتــلــزم فــعــلــه قــبــل قــــرار تشكيل 
)توقيتها  وخــالــهــا  الــدســتــوريــة  اللجنة 

الزمني( وما بعدها؟
ليس مستغرباً أن يعرقل النظام السوري 
الــدســتــور،  تــقــدّم فــي عملية صــيــاغــة  أي 
مـــا لـــم تـــقـــدّم لـــه ضــمــانــات أنـــهـــا صــيــاغــة 

المهدي مبروك

الرأي  لع 
ّ
يط التوالي،  على  الثانية  للمرّة 

الــعــام الــتــونــســي والـــدولـــي عــلــى بــيــانــات 
تونسيين يساندون  مثقفين  صــادرة عن 
ــقـــــاب عـــلـــى الــــدســــتــــور بــشــكــل  ــ فــيــهــا الانـ
ــح. كـــانـــت الأولــــــــى غــــــداة الانـــقـــاب  ــريــ صــ
مــبــاشــرة، حــن أشــهــر بعض الجامعيين 
ــيــــن بـــيـــانـــا وقـــعـــوا  والـــفـــنـــانـــن والإعــــامــ
عــلــيــه، عـــبـــروا فــيــه عـــن دعــمــهــم الــرئــيــس 
قيس سعيّد، إلى حد إبــداء حماسة غير 
ة أيديولوجية 

ّ
مألوفة، حتى بدت فيه خف

سافرة. هذه المرّة، صدر البيان، قبل أيام، 
عن مجموعة من المثقفين أيضاً، منهم من 
كــان قــد شــارك فــي البيان الأول وأضيف 
ما  على  ردّ ضمنيٌّ  وهــو  آخــــرون.  إليهم 
صدر عن مجموعة من المثقفين الأجانب، 
ومــنــهــم الــفــرنــســيــان الــفــيــلــســوف إدغــــار 
مـــــوران وعـــالـــم الاجـــتـــمـــاع المــســتــشــار في 

الأمم المتحدة جون زيكلار. 
وقد عاد هؤلاء )المثقفون الأجانب( ثانية 
إلــــى الـــوضـــع فـــي تـــونـــس، واعـــتـــبـــروا أن 
دكتاتورية«.  »حــذاء  تحت  تعيش  البلاد 
ولا يبدو أن موقف هــؤلاء المثقفين بعيد 
جــداً عما صــدر عــن دولــهــم التي أجمعت 
بــه سعيّد غصبٌ  قــام  مــا  أن  تقريباً على 
بالقوة للسلطة، وتدعّم هذا الموقف أكثر 
مــع صــدور المــرســوم 117 الــذي خــوّل فيه 
السلطات  على  السيطرة  لنفسه  سعيّد 
الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة والــقــضــائــيــة، 
جامعاً بــذلــك مــا لــم تجمعه أعــتــى النظم 
الـــشـــمـــولـــيـــة المــــعــــاصــــرة، وغـــــــدت تــونــس 
لها.  رادّ  لا  سلطانية  مــراســيــم  تــســيّــرهــا 
يـــتـــيـــح ذلــــــك المـــــرســـــوم لـــلـــرئـــيـــس اتـــخـــاد 
القرارات في ما يفوق 25 مجالًا تمتد من 

الأحوال المدنية إلى الطاقة والبيئة. 
مثقفين  مــن  المــوقــع  الجديد  البيان  يعيد 
ينتجها  الــتــي  الــســرديــة  تقريباً  تــوانــســة 
خـــطـــاب الـــرئـــيـــس وشــــروحــــات أنـــصـــاره، 
الــبــاد التي  إذ يبني انــقــابــه على حــالــة 
عرفت انهياراً للدولة، وتفكّكاً لمؤسساتها 
في سياقٍ استشرى فيه الفساد والعبث 
أشكال  كل  البيان  يدين  كذلك  بالقانون. 
ــي، مــــدغــــدِغــــا مــشــاعــر  ــارجــ ــخــ ــل الــ ــتـــدخـ الـ

راتب شعبو

يــشــكّــل تـــجـــدّد المـــظـــاهـــرات فـــي الــــســــودان، 
الأكــبــر في  بأنها  وبــأعــداد كبيرة توصف 
تـــاريـــخ الـــبـــاد، اســـتـــمـــراراً لـــصـــراعٍ ناظمه 
إلـــــــى دوره  ــيــــش  ــجــ الــ إعـــــــــــادة  الأســــــاســــــي 
ووضعه  السياسة،  عــن  بعيداً  العسكري، 
 
ٌ
ــذه خــطــوة ــرة ســلــطــة مــدنــيــة، وهــ تــحــت إمــ
 بــاتــجــاه بــنــاء نــظــام ديــمــقــراطــي 

ٌ
أســاســيــة

ــذي يــلــخــصــه شــعــار  ــ ــر الـ ــ فـــي أي بـــلـــد، الأمـ
»يــا سلطة مدنية، يــا ثــورة أبــديــة«... على 
ليس فقط صنعة  للديمقراطية  الــعــداء  أن 
الــجــيــش الـــــذي يــســعــى إلــــى حــقــن نــظــامــه 
بالتالي،  المجتمع، وتحويله،  الداخلي في 
إلــى نــظــام تــراتــبٍ وطــاعــة، بــل هــنــاك أيضاً 
 للمسار 

ً
قــوى مدنية لا تقل عـــداءً وعــرقــلــة

تونس،  فــي  مــا شهدنا  على  الديمقراطي، 
ــرّ قــوات  حــيــث عــمــل رئــيــسٌ مــدنــيٌّ عــلــى جـ
الأمن والجيش التي حافظت على مسافةٍ 
تــفــصــلــهــا عـــن الـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة في 
»المدنية«،  إلى مواجهة مع الأحــزاب  البلد 
ــرةٍ يـــمـــكـــن أن يــــدفــــع الـــرئـــيـــس  فــــي مــــخــــاطــ
نفسه ثمنها، حين تستثار شهيّة الجيش 
ــل، كما  ــ لــلــســلــطــة، فــالــشــهــيــة تــأتــي مـــع الأكـ
يقول المثل، والديكتاتورية تليق بعسكري 
ــثــــر مـــمـــا تـــلـــيـــق بـــحـــقـــوقـــي مــــدنــــي. هـــذا  أكــ
مــمــا يـــؤكـــد صــحــة قــــول رئـــيـــس الــحــكــومــة 
السودانية، عبد الله حمدوك، الذي يواجه، 
مــــع حـــكـــومـــتـــه، الـــضـــغـــط الــكــبــيــر المـــعـــادي 
للديمقراطية، عندما قال إن الصراع الدائر 
حــالــيــا لــيــس بــن عسكريين ومــدنــيــن، بل 
بين من يؤمن بالتحول المدني الديمقراطي 
من المدنيين والعسكريين ومن يسعى إلى 

قطع الطريق أمامه من الطرفين.
تــمــيــزت الـــثـــورة الـــســـودانـــيـــة، قــيــاســا على 
ــــورات الـــعـــربـــيـــة الأخــــــــرى، بـــأنـــهـــا أولًا،  ــثـ ــ الـ
الجمهور  باسم  تتكلم  قيادة  ــرت على 

ّ
تــوف

أنها  يعني  وهــذا  عليه،  وتــمــون  المنتفض، 
 بالتالي على أن تترجم طاقته 

ً
كانت قادرة

أن  وثانياً  سياسية،  مكاسب  إلــى  الثورية 
القيادة أخذت في الحسبان توازنات  هذه 
الــقــوى وحساسيات الــصــراع، ودخــلــت في 
تسوياتٍ معقولةٍ يمكن تطويرها ودفعها، 
بالنضال المستمر، نحو مزيدٍ من الانفتاح 
العلاقة  مــن تحرير  مــزيــدٍ  أو  الشعب،  على 
بين السلطة والشعب، وهو ما يعني إعادة 
ــــى ثــكــنــاتــهــم، وجــعــلــهــم تــحــت  الــعــســكــر إلـ
الثورة  تــجــاوزت  هــذا،  فــي  سيطرة مدنية. 
الــســودان مطبّات سياسية، من أهمها  في 
ــراع كــســر عــظــم، لا تتوفر  الـــدخـــول فـــي صــ
عــنــاصــر حــســمــه، أدّت إلــــى إغـــــراق الــثــورة 

رندة حيدر

 مضاجع 
ّ

عاد كابوس الحرب الأهلية يقض
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن الــــذيــــن يــــعــــانــــون أســـــــوأ أزمــــة 
اقــتــصــاديــة، حــوّلــت حــيــاتــهــم الــيــومــيــة إلــى 
، تـــطـــوّر الاعـــتـــراض الــشــديــد 

ً
ــأة جــحــيــم. فـــجـ

لــحــزب الــلــه عــلــى عــمــل المــحــقــق الــعــدلــي في 
تفجير مرفأ بيروت )أغسطس/ آب 2020(، 
لت 

ّ
طارق البيطار، إلى مشكلة سياسية عط

جلسات الحكومة، بسبب رفضها الانصياع 
إلـــى رغــبــة الــحــزب بتنحية الــقــاضــي الــذي 
يتهمه الحزب بـ«الانحياز والاستنسابية«. 
إلــى مشكلة  ومــن بعدها، تحوّل الاحتجاج 
ــا إلــيــهــا  ــ أمـــنـــيـــة بـــعـــد تــــعــــرّض تـــظـــاهـــرة دعـ
إلى  القاضي  عمل  على  للاعتراض  الــحــزب 
إطـــــاق نــــار أدى إلــــى ســـقـــوط ســبــعــة قتلى 
مـــن صـــفـــوف مـــنـــاصـــري الــــحــــزب، خــــرج من 
بعدها الأمين العام لحزب الله، حسن نصر 
اللبنانية،  القوات  حــزب  رئيس  ليتهم  الله، 
كبيرة  شريحة  يمثل  الـــذي  جعجع،  سمير 
مـــن المــســيــحــيــن فـــي لــبــنــان، بــأنــه المــســؤول 
عــمــا حــــدث، بــغــرض تــوريــط حـــزب الــلــه في 
حــرب أهلية جــديــدة. الــســؤال الــذي يطرحه 
الــلــبــنــانــيــون عــلــى أنــفــســهــم كــيــف يــمــكــن أن 
تــتــحــول اســـتـــدعـــاءات قــضــائــيــة لمــســؤولــن 
سياسيين إلى ذريعة لإشعال فتيل الحرب 
الأهــلــيــة الــتــي لــم ينسها الــلــبــنــانــيــون بعد، 
ولماذا يجري اليوم إحياء الصراع الطائفي 
ــائـــي فــي  ــان بـــســـبـــب تـــحـــقـــيـــق قـــضـ ــنـ ــبـ ــــي لـ فـ
جريمة قتل فيها لبنانيون من كل الطوائف، 

وتدمرت أحياء كاملة من بيروت؟
 لــقــد حــــاول نــصــر الــلــه، فــي خــطــابــه أخــيــراً، 
الــتــشــديــد عــلــى دور حـــزب الــلــه فـــي حماية 
سورية  فــي  خصوصاً  المسيحية،  الأقليات 
خلال سنوات الحرب الأهلية، وكيف حمى 
لبنان من  المسيحيين في  المسيحيين وغير 
داعش  لتنظيم  التكفيري  الإرهــابــي  الخطر 
وجبهة النصرة، وأنه هو الذي سيحميهم 
ــدّداً مــــن خـــطـــر الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة الــتــي  ــ ــجـ ــ مـ
ــط لــهــا جــعــجــع، بــالــتــواطــؤ مـــع قــوى 

ّ
يــخــط

خارجية إقليمية ودولية. ومن جهة أخرى، 
 لــدى الــحــزب مائة 

ّ
قــال حسن نصر الــلــه إن

ألف مقاتل مقابل عشرة آلاف مقاتل للقوات 
ترهيب  مــن  تخلو  لا  إشـــارة  فــي  اللبنانية، 

لحزب القوات اللبنانية. 
اللبنانيون  يــتــابــع  الــتــي  المــنــازلــة  ــذه  فــي هـ
فــصــولــهــا عــلــى الـــشـــاشـــات، وعـــلـــى وســائــل 
الـــتـــواصـــل، بـــن حـــزب الــلــه ومــنــاصــريــه من 
جهة وحزب القوات اللبنانية ومؤيديه من 
جهة أخـــرى، تــحــوّل مــوضــوع التحقيق في 

جريمة المــرفــأ إلــى واجــهــة لخلاف سياسي 
إطــالات حسن  بعد  بكثير، وليصبح  أكبر 
ــاع عـــن مكانة  نــصــر الــلــه المـــتـــكـــرّرة كــأنــه دفــ
الله السياسية والأمنية. وأصبح كل  حزب 
من يؤيد المحقق العدلي الحالي كأنه يعادي 
الحزب والعكس بالعكس. وذلك كله يجعل 
ما يجري في لبنان حالياً شديد الخطورة 
على السلم الأهلي، وعلى الاستقرار الأمني 
الكبيرين  والــضــعــف  التفكك  بفعل   ،

ّ
الــهــش

اللبنانية  الـــدولـــة  الــلــذيــن أصــابــا مــكــونــات 
بـــأســـرهـــا، ولا يــمــكــن أن يــنــجــو حــــزب الــلــه 
ــة  ــ ــــال الأزمـ مــــن تـــداعـــيـــاتـــه الـــســـيـــاســـيـــة.  خـ
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة الــراهــنــة، الــتــي بــدأت 
أكــتــوبــر/ تشرين  ــورة 17  ثــ مـــع  مــنــذ 2019 
مكانته  تعزيز  مــن  الــلــه  حــزب  تمكّن  الأول، 
الداخلية، والإمساك بكل الأوراق السياسية 
كله  وإضعاف خصومه، والخروج من هذا 
أكــثــر تماسكاً وقـــوة. فــلــمــاذا، والــحــال هــذه، 
يخاطر بذلك كله الآن، بينما تشهد المنطقة 
بأسرها تغيرات جيو - استراتيجية مهمة، 
منها عـــودة ســوريــة إلـــى الــحــضــن الــعــربــي، 
والتخطيط لإعادة إعمارها بمساعدة دول 
خــلــيــجــيــة، والـــحـــوار الــســعــودي - الإيـــرانـــي 
الذي، بحسب أكثر من جهة، يتقدّم إيجابياً، 
فيينا على  المفاوضات في  عــودة  واحتمال 
اتـــفـــاق نــــووي جــديــد مـــع إيــــــران؟ وكــــل هــذه 
الـــتـــغـــيـــرات تـــخـــدم ســيــاســيــا المــــحــــور الــــذي 

تقوده إيران، وفي مقدمته حزب الله. 
هل ما يجري، كما يدّعي خصوم حزب الله، 
ــر مــعــقــل مــعــارض  مــخــطــط مــنــه لـــضـــرب آخــ
اللبنانية، وهل  القوات  لبنان، حــزب  له في 
 مــا حققه مــن مكاسب 

ّ
الــحــزب بــكــل يخاطر 

مــهــمــة داخــلــيــا، وعــلــى صــعــيــد المــنــطــقــة، من 
أجــل الاقتصاص مــن رئيس حــزب لبناني، 
السلم الأهلي  الثمن تعريض  حتى لو كان 
لخطر داهم في حال تحوّل هذا النزاع إلى 
صـــراع دمــــوي؟ مــا يــجــري فــي لــبــنــان الــيــوم 
هو موضع اهتمام كبير من إسرائيل التي 
من  بكثير  معه  وتتعامل  كــثــب،  عــن  تراقبه 
الـــجـــدّيـــة والـــخـــطـــورة. وفــــي نــظــر إســرائــيــل 
الداخلي في لبنان   تعريض الاستقرار 

ّ
فــإن

أكــبــر نجاح  أيــضــا  للخطر  يــعــرّض  للخطر 
بتجربة  المتمثل  المنطقة  فــي  لــهــا  ســيــاســي 
 إسرائيل تتخوّف، 

ّ
حزب الله اللبنانية. لكن

كــالــعــادة، مــن أن يقوم الــحــزب بعملية على 
ــــن الـــســـاحـــة  الــــــحــــــدود، لــــصــــرف الأنـــــظـــــار عـ
 حزب 

ّ
الداخلية. وفي الحالتين، تقديرها أن

الــلــه فـــي لــبــنــان واقــــع فـــي أزمــــة عــمــيــقــة، قد 
ى هذا البلد. 

ّ
تكون لها تداعيات تتخط

)كاتبة لبنانية(

تتناسب ومصالح بقائه التي تستوجب 
ــا يـــطـــرأ عـــلـــى دســـتـــور  ــتـــوريـ  دسـ

ً
تـــعـــديـــا

2012، لتصفير عداد المدد الرئاسية فيه، 
والتي تحدّد السماح بولايتين متتاليتين 
فقط، والذي على الرغم من كل الملاحظات 
عليه، ينهي شرعية استمرار رأس النظام 
انــتــهــاء ولايــتــه الحالية،  فــي منصبه مــع 
وفــي الــوقــت نفسه، ليس مــن الــغــريــب أن 
يصف وفد المعارضة أجواء الاجتماعات 

بالإيجابية، وذلك لعدة أسباب:
أولًا، النظام الذي يمثله الوفد »الوطني«، 
ــن أن  ــ ــا مـ ــرّبــ ــهــ كـــمـــا يـــســـمـــون أنـــفـــســـهـــم تــ
مقابلته  النظام تحسب عليه  وفد  يكون 
ــه عــــــدداً ومــكــانــة  المــــعــــارضــــة وفــــــداً نــــــدّاً لــ
ح، ولا تطوف 

ّ
وتصويتاً، هو وفد غير مسل

ــائـــراتٌ  فــــوق قـــاعـــة اجــتــمــاعــاتــهــم مــعــه طـ
 بــالــبــرامــيــل المــتــفــجــرة أو 

ٌ
 مــحــمــلــة

ٌ
حــربــيــة

محاطة بالمدافع، كحال المناطق الخارجة 
.
ً
عن سيطرته، في إدلب مثلا

ــــدت  ثـــــانـــــيـــــا، مـــــــن خـــــــــال الـــــتـــــصـــــويـــــر، بـ
 عــلــى وجـــوه وفــد 

ً
الابــتــســامــات مــرســومــة

النظام السوري للجنة الدستورية. لا يهم 
الابتسامات،  تلك  تخفيه  الــذي  مــا  كثيراً 
أو مـــا يــمــكــن أن تــســفــر عــنــه المــفــاوضــات 
الدستور  صياغة  عملية  فــي  نتائج  مــن 

الجديد للبلاد. 
وهذا التقدير من الرئيس المشترك لجهة 
ــواء  ــ ــادي الـــبـــحـــرة، أن الأجـ ــ ــة، هـ ــعـــارضـ المـ

ها. 
ُ

بعض وأضــــرّ  ها 
ُ

بعض ســـرّ  معظمها، 
لــكــن مــا يــمــكــن الــتــوقــف عــنــده هــو ســؤال 
ــا، نــحــن الـــســـوريـــن،  ــدورنــ يـــغـــصّ فـــي صــ
ونــحــن نــســمــع كــم الــتــهــم المــوجــهــة لفيلم 
»ريش«، فهل تعادل تهمة الإساءة لسمعة 
الدولة في مصر جريمة إضعاف الشعور 
ــخــص ما 

ّ
الــوطــنــي فـــي ســـوريـــة، وهـــي مــل

يمكن أن يكتبه »صبي أمني« في تقرير 
عنه،  المكتوب  مستقبل  فيه  يُنهي  كيدي 

وهــــي الــتــهــم المـــوجّـــهـــة إلــــى كـــل مـــن ليس 
عــلــى قــائــمــة أبــــواق الأنــظــمــة، أو مــمــن هم 
ليسوا على مستوى ذائقة المنتقد، وهي 
أحد أهم أسباب اعتقال آلاف من الشباب 

السوريين وتغييبهم؟
اعتدنا في سورية أن تحمل تلك التقارير 
الأمنية صفة السرّية، إلا أنها مع وسائل 
بالتوازي  تطوّرت،  الاجتماعي  التواصل 

 ومضموناً. 
ً
شكلا

ــم يــعــد كـــاتـــب الــتــقــريــر بــثــيــاب مــتــشــرّد  لـ
ــن خــلــف  أو يـــســـتـــرق الـــســـمـــع والـــنـــظـــر مــ
صــفــحــات صــحــيــفــةٍ يــرفــعــهــا بـــن يــديــه، 
ــة« يــمــكــن  ــ ــــوقـ ــرمـ ــ ــــوم وظـــيـــفـــة »مـ ــيـ ــ ــــي الـ هـ
ــةٍ، بـــل أن  ــفـ ــأي صـ لمــمــتــهــنــهــا أن يــتــنــكّــر بــ
يحملها، من أرفع المهن وحتى تلك الأكثر 
إلى ما شهدناه أخيراً  إنسانية، وصــولًا 
فـــي مــهــرجــان الـــجـــونـــة، عـــن قــصــد ودور 
وظــيــفــي أو عـــن تــبــعــيــة وغـــيـــرة مــهــنــيــة، 
التي وردت تحت عناوين  فالتوصيفات 
انـــتـــقـــادات كـــانـــت، فـــي غــالــبــهــا، كــتــقــاريــر 
أمنية عن فيلم سينمائي، قدّم ما هو غير 
واقــع مصري،  ومــن صميم  استعراضي، 
عــلــى الــرغــم مــن تخيلاته غــيــر الــواقــعــيــة، 
يــبــدو، ومظاهر  كما  يتناسب،  لــم  ولكنه 

الثراء والتبرّج السائدة لمنتقديه أمنياً. 
)واســتــعــراضــات(  تــصــريــحــات  تستفزنا 
مــجــمــوع المــحــتــكــريــن حــب أوطــانــهــم، من 
بسبب  الفضفاضة،  الــشــعــارات  أصــحــاب 

تشابه التهم التي يلقونها على المختلفين 
التزاماتهم  عــن  التعبير  طــرق  فــي  معهم 
ــيـــة الـــتـــي تــتــضــمــنــهــا الــوطــنــيــة  الإنـــســـانـ
المـــفـــتـــرضـــة، مــــا يــجــعــل الــتــعــلــيــق عــلــيــهــا 
كحدود فاصلة بين الناس، )وطنيون من 
 عن أن تكون 

ً
جهة وخونة مقابلهم( بديلا

تصبح  الجامعة،  المساحة  هــي  الوطنية 
 لكلا الطرفين )الكاتب والمكتوب 

ّ
هي الفخ

 
ً
عميلا ليكون  بالكاتب  فالتغرير  عــنــه(، 

أمــنــيــا يــســتــســهــل تــخــويــن الآخـــــر أســهــل 
ــاع بــالــضــحــيــة، لأن الــضــحــايــا  ــقــ مـــن الإيــ
ــنــــظــــور فــهــمــهــم  ــا يـــعـــمـــلـــون مـــــن مــ ــبــ ــالــ غــ
الأفــضــل والأكــثــر تميزاً،  الــخــدمــة  لتقديم 
الــذيــن لا يملكون  أولــئــك  أو بعضهم مــن 

موهبة الانصياع للتصنيف الأول.
ــحـــــت تـــعـــلـــيـــقـــات بـــعـــض الـــفـــنـــانـــن  أوضـــ
رغبتهم في استعادة الرقابة على حرية 
التعبير بأعلى مقاييسها، ما يضعنا من 
جديد أمام مواجهةٍ علنيةٍ لكل العاملين 
 فــي حرية 

ً
عــلــى مــحــاربــة وجـــودهـــا، أمــــا

التعبير التي، على الرغم من كل الظروف، 
 في سينما مصر أم الدنيا 

ً
بقيت حاضرة

بــتــوع  »إحـــنـــا  ــات«،  ــ كـ »الــكــيــت  »الأرض«، 
الأتوبيس«، وغيرها من أفــام، فهل هذه 
همم  لاستنهاض  مقدّمة  هي  التعليقات 
أمنية أم هي مجرّد حرب مصالح يسيء 

لها فيلم الحقيقة »ريش«؟ 
)كاتبة سورية(

ــيـــادة الـــوطـــنـــيـــة، مــؤمــنــا أن الــشــعــب  الـــسـ
وغموضه  اللفظ  هلامية  بكل  التونسي، 
والتباسه، قــادرٌ على أن يهتدي، بمفرده 
ومــن دون وصاية أحــد، إلــى تلمّس طرق 

خلاصه.
يــحــذو الــبــيــان تــقــريــبــا حــــذو الــنــعــل تلك 
الـــســـرديـــة ويــســتــظــل بــظــلــهــا، فـــي إشــــارة 
ــواقـــف الــــصــــادرة عن  صــريــحــة إلــــى أن المـ
ــــواء عـــن ســـاســـة أو مــثــقــفــن،  الــــخــــارج، سـ
تنقصها الدقة والدراية الكافية بالوضع 
الــتــونــســي، والـــحـــال أنــهــا حــجّــة مــــردودة 
عــلــى أصــحــابــهــا، فــلــهــذه الـــــدول وهــــؤلاء 
المــثــقــفــن، خــــاف مـــا نـــتـــصـــوّر، تــقــديــراتٌ 
دقيقة، بل لهم، في أحيان كثيرة، معرفة 
وتوقع أدق مما ننتهي إليه نحن. لا يعد 
مفتوحة،  التواصل  فشبكات  ســـرّاً،  الأمــر 
والعالم غــدا قرية منذ ســنــوات، مــا أتــاح 
يتعرّف  مفتوح،  بشكل  المعلومات  تبادل 
فيه الناس على أحوال تلك الــدول، بل إن 
تــونــس تــحــتــاج، فــي أحـــيـــانٍ كــثــيــرة، إلــى 
تلك التقارير لمعرفة وضعها الاقتصادي 
النقد  إلــخ: بيانات صندوق  والــصــحّــي... 
الــدولــي ومنظمة  البنك  تــقــاريــر  الــدولــي، 
ــرة  ــهـــجـ ــيــــة ومـــنـــظـــمـــة الـ ــالمــ الــــصــــحــــة الــــعــ
، تــصــف بــدقــة أحـــوال 

ً
والــيــونــســكــو، مــثــا

تونس، وليس المجال السياسي استثناء.
تعولم،  العالم  أن  المثقفون  هــؤلاء  ينسى 
وأن وضعية البلدان لم تعد خافية، وأن 
تــحــلــيــلــهــا وتـــوقـــعـــهـــا أصـــبـــحـــا مــتــاحــن 
بــشــكــل غــيــر مــتــوقــع. لـــم يــقــدم هــــؤلاء أي 
حجّة تجعلهم يساندون مشروع سعيّد، 
ــرفــــون تـــمـــامـــا أركـــــــــان هـــذا  ــعــ ـــم لا يــ ــهـ لأنــ
له، ونفي  المشروع وملامحه. في دعمهم 
تهمة الدكتاتور عن صاحبه يعمدون إلى 
الأسباب نفسها التي قدّمها، أي شيطنة 
الــعــشــريــة الــســابــقــة واعــتــبــارهــا مسؤولة 
عن الحالة التي وصلت إليها البلاد، مع 
ذلــك،  كثيراً. ومــع  تدقيقاً  ذلــك يحتاج  أن 
من المفترض أن يساند المرء أي مشروع، 
ليس لأنه يبني على نقيض ما فــات، بل 

لأنه يعد بشيءٍ ما ويقدّم رؤية ما. 
لا أحد من هؤلاء قدّم في بياني المساندة 
موقف  يساند  كــان  إن  أعلنوهما  اللذيْن 
التمثيلية،  الــديــمــوقــراطــيــة  مــن  الــرئــيــس 

ــيـــاع ريــحــهــا.  ــالـــدم أو إلــــى تــشــتــتــهــا وضـ بـ
البشير من  عــمــر  نــظــام  لــم يتمكّن  بــــدوره، 
قرار  الجيش معه، في  الحفاظ على حشد 
قمع الاحتجاجات بأي ثمن. وقد ساهمت، 
في الوصول إلى هذه النتيجة سعة نطاق 
الاحــتــجــاجــات وانــتــظــامــهــا المــشــتــرك على 
خط سياسي عام، مع الاحتراق السياسي 
الجنايات  )مطلوب لمحكمة  دولياً  للبشير 
وجرائم  حــرب  بجرائم   2009 منذ  الدولية 
الــذي  الــنــزاع المسلح  ضــد الإنسانية خــال 
اندلع في إقليم دارفور في 2003(، ما جعل 
الطموح  أقل تمسّكاً بالبشير، مع  الجيش 
الــســريــع«،  الــدعــم  »قـــوات  لزعيم  السياسي 
محمد حمدان دقلو )حميدتي( الذي انقلب 
ــه الأيــمــن  عــلــى صــاحــبــه، بــعــد أن كـــان ذراعــ
ــازر والـــجـــرائـــم فـــي حــرب  ــجـ ــاب المـ ــكـ فـــي ارتـ
دارفــور. هكذا انقلب الجيش على الرئيس 
المنتهية صلاحيته، بزعم مناصرة الثورة. 
المحصلة بروز قوتين: قوة مدنية، هي مادة 
رها بشكل أساسي 

ّ
الثورة الأساسية، تؤط

المهنين  الحرية والتغيير« و»تجمع  »قوى 
الــســودانــيــن«، وأخــــرى عــســكــريــة، انقلبت 
وشــكّــلــت مجلساً عسكرياً  الــرئــيــس،  عــلــى 
ــراض  ــدٍ مـــن الأمــ ــ غــايــتــه الــحــفــاظ عــلــى واحـ
ــنــــة، الـــحـــضـــور الــســيــاســي  الـــعـــربـــيـــة المــــزمــ

للجيش في إدارة المجتمع. 
انــتــهــى تـــنـــازع الـــقـــوتـــن المـــذكـــورتـــن في 
ــزرة  ــ ــجـ ــ المـ ــد  ــعــ بــ  ،2019 آب  ــــطـــــس/  ــــسـ أغـ
الــتــي ارتــكــبــهــا المــجــلــس الــعــســكــري بحق 
الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات 
ــوالـــي  ــل حـ ــــوم، قـــبـ ــــرطـ ــــخـ ــــي الـ المـــســـلـــحـــة فـ
شهرين من ذلك )يونيو/ حزيران 2019(، 
إلى الاتفاق على وثيقة دستورية لتنظيم 
ــقـــراطـــي، وفــيــهــا  ــمـ عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال الـــديـ
العسكري  المــجــلــس  بــن  للسلطة  تــقــاســمٌ 
والقوى المدنية. والوثيقة الدستورية هي 

إيجابية، لم يأت من فراغ، فمجرد انتقال 
النظام من مرحلة اعتبار أعضاء اللجنة 
الــتــفــاوض  الــتــابــعــن لهيئة  الــدســتــوريــة 
من وفد الإرهابيين الذي نعتوا به خلال 
الجلسات المــاضــيــة إلــى »الــطــرف الآخــر« 
من دون اعتباره »وفداً« هو تقدّم إيجابي 
ــة، ويـــمـــكـــن اعـــتـــبـــاره  ــارضــ ــعــ لمــصــلــحــة المــ
إنـــجـــازاً مــرحــلــيــا يـــراهـــن عــلــيــه فـــي قـــادم 

الجلسات.
ــن هـــنـــا، يــمــكــن تــفــهــم مــعــنــى الأجــــــواء  مــ
الإيجابية التي سادت الاجتماعات، وقد 
 إلــــى أن يصف 

ً
يـــتـــطـــوّر الأمـــــر مــســتــقــبــا

ــة بـــشـــركـــاء  ــعــــارضــ ــد المــ ــ ــد الـــنـــظـــام وفــ ــ وفــ
مهمتها  ســيــاســيــةٍ  عمليةٍ  فــي  ســوريــن، 
اقتصادياً  المتعثر  الحالي  النظام  إنــقــاذ 
وأمنياً وسياسياً، ودستورياً، ولو امتلك 
المـــعـــارضـــة والـــنـــظـــام، الأدوات  الـــطـــرفـــان، 
الإعلامية كحال مهرجان الجونة، لكانت 
أخبار هذه العملية السياسية اليوم من 
أهم الأخبار في سباقها المحموم، وحتى 
ضمن جولات سباق الأزياء الذي يتطوّر 
جولة بعد جولة، فمأساة السوريين التي 
اخـــتـــصـــرت فـــي اجـــتـــمـــاعـــات ســيــاحــيــة لا 

 من دستور.
ٌ
ينهيها وطن

ــة المـــقـــابـــلـــة، ســــاعــــدت حــالــة  ــهـ ــلـــى الـــجـ عـ
المراوحة السلبية لمآسي أخبار السياسة 
أن يـــذهـــب الـــنـــاس طــلــبــا لـــراحـــة ثــقــافــيــة، 
اســـتـــحـــوذت مــشــاهــد عـــالـــم الأزيــــــاء على 

ــكـــون  ــيـ ــه، وسـ ــــر بـــــ
ّ

وحـــــــــــواره الــــــــذي يــــبــــش
 مــن »الــجــمــاهــيــريــة الإلــكــتــرونــيــة«، 

ً
شــكــا

ويتجاوز فيه النخب والمنظمات الوطنية 
والمجتمع المدني، الأمــر الــذي دفــع الأمين 
للشغل،  التونسي  الــعــام  لــاتــحــاد  الــعــام 
نور الدين الطبوبي، الذي ساند الرئيس 
ــرة  ــ ــــاب، لأن يــــخــــرُج مــــن دائـ ــقـ ــ بــعــيــد الانـ
التردّد حين صرّح، أول من أمس السبت، 
أن البلاد لن تفرّط في الديمقراطية التي 
 
ّ
اكتسبتها بتضحيات دماء الشهداء، وأن

الــديــمــقــراطــيــة لا تــقــوم إلا عــلــى الأحــــزاب 
 الــحــوار الــذي 

ّ
والمــنــظــمــات الــوطــنــيــة، وأن

ألمح إليه الرئيس لا معنى له. 
لا تقدّم بيانات المثقفين التي تدعم سعيّد 
أي برنامج تدعمه، ما يجعل مساندتهم 
قائمة على ما أوضحه، بشكل سافر، أحد 
زعماء اليسار الذي خرج بمقعد يتيم في 
 مــا قــام به 

ّ
انتخابات 2019، حــن قــال إن

السياسي  الإســـام  حركة  تجاه  الرئيس 
لــم يــقــدر عــلــيــه لا بــورقــيــبــة ولا بــن علي. 
ــــؤلاء المــثــقــفــن يــبــاركــون  والـــعـــديـــد مـــن هـ
مــن خصمٍ عجزوا  صهم 

ّ
خل ــه 

ّ
لأن سعيّد، 

الاقــتــراع،  التغلب عليه في صناديق  عن 
ــقــون لمــنــجــزه ويـــصـــرخـــون: 

ّ
ــذلـــك يــصــف ولـ

ــه يجرف الحركة 
ّ
دعه يعمل، دعه يمرّ، إن

خراجه  قــرونــا.  عنها  نحن  عجزنا  الــتــي 
صاب 

ُ
السياسي عائد إلينا، من دون أن ن

بخدوش الاصطدام معها، أو حتى مجرّد 
رضوضه.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ثمرة كفاح متواصل ضد سيطرة الجيش 
بالوثيقة،  ليقبل  كان  ما  الــذي  السوداني 
لــــــولا الــــحــــضــــور الـــشـــعـــبـــي والـــجـــاهـــزيـــة 

الدائمة للحضور.
المــظــاهــرات المــلــيــونــيــة فــي الـــســـودان الــيــوم 
هي القوة الديمقراطية المدنية في سعيها 
إلــــى فــــرض تــنــفــيــذ الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
منها،  التنصّل  إلــى  الجيش  يسعى  الــتــي 
مــع اقــتــراب مــوعــد تسليم رئــاســة المجلس 
ــريـــل/ نــيــســان  الـــســـيـــادي لــلــمــدنــيــن فـــي إبـ
ــثـــورة  الـ تـــقـــدّمـــه  ــر  ــ آخـ درسٌ  ــذا  ــ وهــ  .2022
اليوم،  للسوريين  فائدة  وفيه  السودانية، 
وهــــو أن الـــوثـــائـــق والـــعـــهـــود والــدســاتــيــر 
ــا، مــهــمــا بــدت  ــهــ ــازاً بــحــد ذاتــ ــجــ لــيــســت إنــ
 وعــادلــة، فلا بد من فــرض احترام 

ً
معقولة

بنودها والتقيد بها، ولا قوة لدى الثورة 
غير الحضور الشعبي في الميدان، في حين 
دائماً  يمتلك  تكوينه،  بحكم  الــجــيــش،  أن 
الحقوق  على  للانقضاض  الجاهزة  قوته 
»الورقية« أو السائبة، أي الحقوق التي لا 

تجد من يدافع عنها.
محاولة الانقلاب التي جرت في 21 الشهر 
الماضي )سبتمبر/ أيلول( في السودان لم 
الــشــارع،  تكن ســوى تجربة لجسّ نبض 
السلطة  عــن  الــدفــاع  فــي  لمعرفة جاهزيته 
يــأت فشل الانقلاب  لــم  المدنية. على هــذا، 
المــذكــور من وقــوف الجيش ضد محاولة 
الانــقــاب، لقد كــان من البديهي أن تفشل 
كــان سيعني  نجاحها  لأن  المحاولة،  تلك 
إزاحـــــة ســيــدي المــجــلــس الــعــســكــري، عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان وحــمــيــدتــي عــن المشهد. 
لكن الغرض من جسّ النبض ذاك قياس 
مــــدى قـــبـــول الــــشــــارع الـــســـودانـــي انــقــاب 
على  دقلو(  )البرهان،  العسكري  المجلس 
الفعلي  الــخــطــر  أن  أي  المـــدنـــيـــة.  الــســلــطــة 
عــلــى الإنــجــاز الــديــمــقــراطــي فــي الــســودان 
لــيــس فـــي انـــقـــاب الــجــيــش عــلــى المجلس 
ــــاب المـــجـــلـــس  ــقــ ــ ــي انــ ــ ــل فــ ــ الــــعــــســــكــــري، بــ
سيما  المــدنــيــة،  الحكومة  على  العسكري 
مع تكرار قادة المجلس القول إن المدنيين 

هم السبب في الأزمة الراهنة.
أن سبيل  الــســودان لمسوا  أن عسكر  يبدو 
المسار الانقلابي ليس سالكاً، سواء بسبب 
المــواقــف الــخــارجــيــة، أكـــان مــوقــف الاتــحــاد 
الأفــريــقــي أو المــوقــف الأمــيــركــي، أو بسبب 
الجاهزية الشعبية، فاختاروا »السياسة«، 
الــقــوى المــدنــيــة،  أولًا بــالــرهــان عــلــى تفتت 
وهناك علامات لهذا التفكّك، مثل انشقاق 
قـــوى عــن المــجــلــس المـــركـــزي لــقــوى الحرية 
ــحــــزب الــشــيــوعــي  ــوقــــف الــ والـــتـــغـــيـــيـــر، ومــ
السوداني. ثانياً من خلال ترتيب مواكب 
موالية للجيش، تطالب بتوسيع الشراكة، 
ــانـــدة  بــــغــــرض إدخــــــــــال قـــــــوى أخــــــــرى مـــسـ
ــة شـــــــــارع ضــد  ــ ــالـ ــ لـــلـــجـــيـــش، وإشــــــاعــــــة حـ
شـــارع. ثــالــثــا، مــن خــال إجــــراءات خشنة، 
الــــوزراء وبعض  تقييد حــركــة بعض  مثل 
ومحاربة  التمكين  إزالـــة  »لجنة  مسؤولي 
إلـــى تفكيك النظام  الــتــي تــهــدف  الــفــســاد« 
الــقــديــم، إضــافــة إلـــى عــرقــلــة عــمــل اللجنة، 
ــــدار تــعــلــيــمــات بـــانـــســـحـــاب الـــقـــوات  ــــإصـ بـ
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي تـــقـــوم بــمــهــمــة حـــراســـة 
عناصر  من  المستردّة  والأصـــول  العقارات 

النظام القديم. 
ــى أن خــــطــــر انــــقــــاب  ــ ــ ــذا كــــلــــه إلـ ــ ــ يـــشـــيـــر هـ
الــجــيــش عــلــى الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة يبقى 
زه تشتت القوى الديمقراطية 

ّ
قائماً، ويعز

وتباين مواقفها في الصراع الجاري، وهو 
ما قد يكلفها غالياً، ويعيد دورة الصراع 

إلى نقطة البداية.
)كاتب سوري في فرنسا(

وطن من ريش وآخر في دستور

المثقفون والانقلاب في تونس

السودان:
يا سلطة مدنية يا ثورة أبدية

حزب الله وتحدّي 
السلم الأهلي

ليس مستغرباً 
أن يعرقل النظام 

في سورية أي تقدّم 
في عملية صياغة 

الدستور، ما لم 
تقدّم ضمانات أنهّا 

تتناسب وبقاءه

يبشّر سعيدّ بحوار 
سيكون شكلاً 

من »الجماهيرية 
الإلكترونية«

خطر انقلاب الجيش 
على الوثيقة 

الدستورية يبقى 
قائماً، ويعزّزه تشتت 
القوى الديمقراطية

آراء

معن البياري

الدستور بحسب  يــؤوّل  أن  بلده،  الأفــعــال ما يشاء في  يأتي من  أن  العربي  للحاكم 
تأخذ  أن  للمخابرات  يـــأذن  وأن  يــريــد،  كما  برلمانية  انتخابات  يطبخ  وأن  مشيئته، 
راحتها في تلفيق القضايا على من لا ترتاح لهم من عباد الله. له أن يبيع الدجل إلى 
التي  وللأحزاب  الفلاني،  الوزير  هذه  فتنتقد  للصحافة،  يتيحها  شعبه عن حرّيات 
صدر 

ُ
ط مشكورا، وللنقابات أن ت

ُ
ح منافسا في انتخابات رئاسية ليسق

ّ
لها أن ترش

البيانات. وفي الأثناء، تمرُق تعديلات الدستور التي تمدّد ولايات الرئيس إلى ما شاء 
وتتسيّد  والتوقيف،  التحقيق  ومقارّ  السجون  في  والعسف  التعذيب  ويُقترف  الله، 
تفاهات الإعلام ورداءاته. أما إذا أجاز البرلمان الأوروبي أو »هيومان رايتس ووتش« أو 
صحيفة واشنطن بوست أو سيناتور في الكونغرس الأميركي لأنفسهم أن يدسّوا 
أنوفهم في شؤون البلد، كأن يمتعضوا من اعتقالات أو انتهاكات، فذلك مسّ بسيادة 
حد في مواجهته، وعلى جميع 

ّ
الدولة واستقلالية قرارها مرفوض، على الشعب أن يت

»القوى« )؟( الوطنية أن تبعد أي مؤاخذاتٍ قد تكون لديها على السلطة، للتصدّي لهذا 
التدخل الأجنبي المستنكر.

هذا مقطعٌ معهودٌ، وتقليدي، في المشهد العام للحكم في بلاد عربية كثيرة، يرتعش 
الرئيس فيها من مقترح في لجنة في الكونغرس الأميركي يطالبه بأن يرعوي في 
ي به 

ّ
هذا الشأن أو غيره، وهو الذي يزدري مجلس النواب في بلده، ولا يكترث بما يسل

أعضاؤه أنفسهم من كلام. تنعقد مداولاتٌ في دواليب السلطة لمناقشة تبعات نشر 
مقالة في »نيويورك تايمز« عن تردّي أحوال معيشية في البلد، فيما لا يحفل أحدٌ في 
مواقع المسؤولية بالذي ينكتب من إنشائيات ومظلوميات في صحافة البلد. تحرص 
لقي بالا لما يتحدّث 

ُ
الحكومة على التعقيب على تقرير لمنظمة العفو الدولية، فيما لا ت

ملتحقون  كتبة  ف 
ّ
يُكل أو  والــتــجــاوزات،  الحريات  أمــور  في  مواطنون  ناشطون  عنه 

بالسلطة منتفعون للردّ عليهم، ورميهم بتشويه سمعة البلاد، والارتباط بالخارج. 
ليس وحده المهرجان الكلامي المحتدم حاليا في تونس ضد »التدخل الخارجي« الذي 
يخرُق سيادة قيس سعيّد على البلاد والعباد مناسبة السطور أعلاه، وإنما أيضا 
أي  تــرى في  التي  الركيكة  الثقافة  هــذه  الــضــرورة من شيوع  البالغ  التحذير  وجــوب 
انتصار خارجي لقضايا المواطن العربي، وإنْ من مؤسساتٍ ودوائر أجنبية لنا أكثر 
من تحفظ وانتقاد عليها في غير مسألة. ببساطة، لأنه لم يكن ممكنا أن يُفرج عبد 
الفتاح السيسي عن الناشطة المصرية، أميركية الجنسية، آية حجازي، إلا بعد حديث 
اتهامات  من  لها  تبرئة محكمة مصرية  بعد  ق سراحُها 

َ
فيطل بشأنها،  معه  ترامب 

الإيطالي  الــشــاب  والـــدة  قولة  فــي  ولنا  ثــاث ســنــوات.  السجن  فــي  تسبّبت بمكوثها 
لو كان مصريا، ما  بوه كما 

ّ
السجن المصري عذ إنهم في  القتيل، جوليو ريجيني، 

لا يبعث على الأسى وحسب، وإنما أيضا ما يبعث على الإعجاب بحيوية المجتمع 
الحقوقي والمدني الإيطالي الذي أبقى قضية ريجيني حيّة، فتتداول محكمة إيطالية 
أسماء ضباط أمن مصريين محدّدين بالاسم، قد يتم اتهامهم بالمسؤولية المباشرة 
عن الجريمة. وإذ يحدُث أن يتعاطى الحكم في مصر مع تقارير واحتجاجاتٍ ونداءاتٍ 
وانــتــقــاداتٍ دولية في المسألة الحقوقية بــأذنٍ من طــنٍ وأخــرى من عجين، فــإن أملا 
باقيا بأن يأتي بنتيجةٍ محمودة طلب 180 نائبا فرنسيا في مجالس منتخبة من 
السيسي، في رسالة موجهة إليه، الإفراج عن الفلسطيني رامي شعث، المعتقل منذ 
ثلاث سنوات، وتم تجديد حبسه الاحتياطي 23 مرّة، وهو الذي رمي باتهامات سيّارة 
ملفقة. يشاغلنا في هذه الآونــة قيس سعيّد، وأنصارٌ له بينهم مثقفون ومحامون 
)!(، بكلام أشبه بالشعوذة الشعبوية عن سيادة تونس ورفض التدخل في شؤونها، 
يطالبون  وأميركيون  أوروبــيــون  وبرلمانيون  مسؤولون  قرطاح  قصر  على  ويتواتر 
الغيط  أبــو  أحــمــد  ــرنــا 

ّ
يــذك بينما  وتمثيليته،  الحكم  مؤسّسية  إلــى  بــالــعــودة  ساكنه 

بوجودِه، فنلقاه في تونس يعلن مساندة جامعة الدول العربية »إجــراءات الرئيس«. 
العربي،  البلد الأقصى في المشرق  التونسية، يعبر خبرٌ يخص  الغضون  وفي هذه 
البحرين، موجزه أن لجنة في الكونغرس الأميركي طالبت وزارة الخارجية بتقرير 
مفصل عن التعذيب والانتهاكات في البحرين وسجونها، وتعلن أنها »تشعر بالقلق 

إزاء معلوماتٍ وأدلة عن انتشار الاحتجاز التعسفي والتعذيب هناك« .

بسمة النسور

الذين  الظلامين  المتشدّدين  يسمونهم  من  تعسّف  من  مصر  فنانو  تباكى  لطالما 
يعملون على فرض الوصاية على أفكارهم ومصادرة حقهم في التعبير عن ذواتهم 
من خلال الفن. وقد تاجرت شركات إنتاج كبرى بهذه القضية المستهلكة، المفتعلة 
ف »أعداء الفن والحرية والإبداع« 

ّ
في أحيانٍ كثيرة، وأنتجت أفلاماً تجارية تظهر تخل

وجهلهم، الذين لا يفقهون معنى الفن ورسالته النبيلة في التعبير عن واقع الحياة 
في  حصى 

ُ
ت أن  مــن  أكثر  الأمثلة  كانت صــادمــة.  مهما  وفجاجتها  قسوتها  بكل 

الفقيرة المسحوقة من  أرشيف السينما المصرية الحافلة بأفلام جادّة عن الطبقة 
زت على تفاصيل الحياة القاسية الصعبة 

ّ
سكان العشوائيات والأرياف المهملة، رك

والصحة  المسكن  فــي  أبــســط حقوقها  مــن  محرومة   
ٌ
واســعــة  

ٌ
طبقة تعيشها  الــتــي 

والتعليم وفرص العمل، لتصبح تلك المناطق مرتعاً للفقر والجريمة، جرّاء شظف 
العيش وضيق ذات اليد والقهر والظلم، وحققت تلك الأفلام جماهرية واسعة في 

الشارع المصري والعربي. 
إنها مفارقة مثيرة للعجب انسحاب فنانين من قاعة عــرض  فيلم »ريــش«   لذلك، 
لــلــمــخــرج الــشــاب عــمــر الــزهــيــري، الــحــائــز عــلــى جــائــزة الــنــقــاد فــي مــهــرجــان كــانّ 
السينمائي العريق، وعرض ضمن أفلام مهرجان الجونة، ونال استحسان كثيرين 
من النقاد ومن الجمهور. انسحب أولئك احتجاجا على مضمون الفيلم وعرضه 
في المهرجان، وهو الذي نجح في إثارة اهتمام المتابعين، نظراً إلى النجاح الكاسح 
الذي حققه دولياً. وقد أشاد نقاد عالميون بالمخرج عمر الزهيري، باعتباره صاحب 

مشروع جاد قدّم رؤيته بأسلوب حداثي جمالي، فانتازي غير تقليدي. 
تناول الفيلم قصة عائلة من الصعيد المصري، تعاني من الفقر الشديد. وضمن 
الفيلم رحلة معاناة  إلــى دجــاجــة، ويرصد  الــزوج  أجــواء سوريالية، يحوّل ساحر 
للعائلة المسحوقة التي تضاعفت همومها بغياب معيلها. وقد كرّر الزهيري تجربة 
ــح لجائزة الأوســكــار عــن الأفـــام الأجنبية، حين 

ّ
الفيلم الأردنـــي »ذيـــب« الــذي تــرش

استعان بوجوه جديدة تشبه البيئة التي يعبر عنها الفيلم، أبرزها المرأة الصعيدية 
البسيطة، دميانة نصّار، التي أدّت دور زوجة الرجل الدجاجة باقتدار وإبداع، وهي 

الأم التي جدّت وكدحت في سبيل إطعام عيالها.
وبينما كرّمت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، أيضاً، المخرج وفريق الفيلم 
المدهش،  الــجــادّ  الفيلم،  في  ير  لم  منير  الفنان شريف  فــإنّ  الكبير،  على منجزهم 
ر 

ّ
إلا إساءة لسمعة مصر )!( وهو الشهير بدوره في فيلم »هستيريا«، حين تنك

بزي مومس ذكر، يستدرج الزبائن إلى أماكن مظلمة من خلال إغوائهم بملابسه 
الأنثوية المثيرة، وطقطقة كعب حذائه العالي، وأظافره الطويلة، ومساحيق التجميل 
خ وجهه بها، قبل أن يطعنهم ويسلبهم أموالهم. وقد تم تصوير 

ّ
الصارخة التي لط

الفيلم في فضاء بيئة مصرية شعبية، غارقة في البؤس والفقر والمذلة. وهناك دور 
شريف منير في  فيلم »كيت كات« إلى جانب الراحل محمود عبد العزيز، حين أدّى 
اش زير نساء،  

ّ
دور شاب يعيش في بيئة معدمة، صحبة والد ضرير سكير حش

النظافة.  التي تفتقر إلى  القهر والغضب في حارته الضيقة المكتظة  ضمن أجــواء 
وأثارت تصريحات منير العجيبة الاستهجان، كونها تعبّر عن شيزوفرينيا فادحة 
ا بالمنجز، 

ّ
الزهيري بشراسة، مستخف ومزايدة مكشوفة، فقد هاجم المخرج عمر 

 من أهمية مهرجان كانّ الذي يلهث عمالقة السينما في العالم لنيل إحدى 
ً
ومقللا

جوائزه. لحق فنانون آخرون حاضرين بشريف منير، ثم تراجع بعضهم في ما 
بعد عن ذلك الموقف الركيك الذي يعبّر عن غيرة وسطحية وسذاجة وجهل بأبسط 

أبجديات فن السينما.
ر بمخرج بارع واعد، لم يتوانَ زملاء كبار 

ّ
فيلم »ريش« مغامرة جمالية مدهشة تبش

، وذلك في تعبير بليغ 
ّ

عن فضح أنفسهم من خلال مهاجمته، حقداً وغيرة ليس إل
عن ضآلة كامنة تستقر في نفوسهم الصغيرة المتكسبة.

سامح راشد

»ريش على مفيش« مثل شعبي مصري يشير، في معناه المباشر، إلى الطائر الذي 
ق هذا المثل على 

َ
يحيطه ريش كثيف، فيما هو نحيل الجسد ضعيف البِنية. ويُطل

الفخامة والأبهة، من دون محتوى حقيقي  ى بمظاهر 
ّ
أو شيء يتحل  شخصٍ 

ّ
كل

رت هذا المثل الدارج بين المصريين، حين أحدثَ 
ّ
يستحق الزهو أو يبرّر المباهاة. تذك

على  احتجاجهم  في  السينمائي،  الجونة  مهرجان  في  ضجّة  مصريون  فنانون 
عرض فيلم اسمه »ريش«. ففي عرض خاص له في المهرجان، غادر الممثل شريف 
ه يسيء إلى مصر، 

ّ
منير وآخرون القاعة، اعتراضاً على محتوى الفيلم. واعتبروا أن

ه يتناول قصة أسرة فقيرة في منطقة عشوائية، تواجه أقسى درجات شظف 
ّ
لأن

العيش وأشدّ هموم الحياة اليومية. وحسب تعبيره، فإنّ مصر التي يقدّمها الفيلم 
»ليست مصر التي يعرفها«. لكنّ المسألة ليست في علم شريف منير وأقرانه أو 
جهلهم بأوضاع عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر، فهذا يتعلق بمدى 
صدق ما يروّجه أولئك المحسوبون فنانين أو زيفه عن إدراك الواقع ومعايشته بكل 

مضامينه. والأرجح أنهم منفصلون عنه نفسياً ومعرفياً. 
الــواقــعــة المــثــيــرة تتعلق بالتناقض الــصــارخ بــن مــواقــف هــؤلاء  المــســألــة المهمة فــي 
الفنانين والمثقفين بين حالةٍ وأخرى، فحين يتناول الأدب والفن أو تعرض السينما 
راسخة  ومبادئ  مع مقدسات  تتعارض  أو  قيمي،  أو  ديني  طابع  لها  موضوعات 
الــعــربــي أو الإســامــي، ينتفض هـــؤلاء مــدافــعــن عــن الــحــق في  فــي ثقافة المجتمع 
الإبداع، ويرفعون شعار لا قيود ولا حدود للفن. ويزعمون أن أي انتقاد أو تصوير 
لشخصيات أو ظواهر سلبية لا يعني التعميم. أما حين تظهر على الشاشات بعض 
 فنيٌّ الكبت السياسي أو مظاهر 

ٌ
ي في المجتمع، أو يتناول عمل

ّ
أشكال الفقر المتفش

عين 
ّ
والمتنط المزايدين  لدى  الاستشعار  قــرون  تتحرّك  ما  الحريات، سرعان  غياب 

ش في النيات، 
ّ
فت

ُ
في الوطنية، وتنتابهم حالة رجفة شوفينية. وينصبون محاكم ت

وتتربّص بما يقال وتنبش في ما لا يقال. وبعيداً عن الاتفاق أو الاختلاف مع هؤلاء 
في أولوية تقديس الوطن على ما عداه من مقدّسات، فإنّ القداسة لا تحصّن من 
النقد والتجريس. بل إن فضحهم واجبٌ  يتمسّحون فيها زوراً، ولا تحميهم من 

مقدّس، تنزيهاً للدين والوطن والقيم والأخلاق من دنس المتنطعين والمنتفعين.
مشكلة هــــؤلاء أنــهــم يــقــولــون مــا لا يــفــعــلــون، ويــرســبــون فــي أي اخــتــبــار واقــعــي 
لا  مطلقة،   

ً
حرية فيطلبون  منها،  يتكسّبون  التي  ومقولاتهم  الجوفاء  لشعاراتهم 

شروط عليها ولا حدود لها، في أي عملٍ يسايرهم ويتوافق مع توجهاتهم أو أوامر 
من يوجّهونهم. ويُحاججون من يخالف ذلك بأن مواجهة الرأي والكلمة والصورة 
النقيض، إذ لا مكان لحرية ولا  لا تكون إلا بالمثل. أما مع المخالف فالوضع على 
لمساحة للتفاهم، ولا حتى لسماع رأي آخر، أو تقبّل طرح معاكس، فهو في هذه 

الحالة متآمرٌ بالضرورة. 
كذلك الأمر بالنسبة للمفاهيم والتوصيفات، فالإساءة والتجاوز والانتقاص والنيْل 
اطة 

ّ
من الهيبة، وغير ذلك من الأوصــاف ذات الطبيعة القيمية، هي عند هــؤلاء مط

وقابلة للتضييق والتوسيع، على حسب الناقد والمستهدف بالنقد. ويكفي لتوضيح 
العشوائيات في  المسؤول عن ملف  أن  وافتعال مقيت  مزايدة  إليه من  ما وصلوا 
ة محددة وواضحة، وأن 

ّ
مصر أعلن أن الدولة تتعامل مع هذه القضية بواقعية وبخط
الفيلم محل الجدل لا يسيء إلى مصر، فهي أكبر من ذلك. 

يفتقر كثيرون من أهل الفن والإبداع في مصر إلى الاتساق مع الذات. وما أحوجهم 
توحيد  إلــى  ونفوساً مريضة.  نحيلة   

ً
به عقولا يحيطون  كثيفٍ  ريــشٍ  نفض  إلــى 

ليسوا دعــاة، هم  أنهم  ليس مطلوباً منهم، فكما  بما  المــزايــدة   عن 
ّ

والــكــف المعايير 
ليسوا قضاة أيضاً.

أهلاً بهذا التدخل الأجنبي »ريش« و»الجونة« وشيزوفرينيا

ليسوا دعاة ولا قضاة
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مهند مبيضين

أيــقــظ ورود تــوصــيــة فــي وثــيــقــة مــخــرجــات 
اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، 
تدعو إلى تعظيم الهوية الوطنية الجامعة 
عــلــى الــهــويــات الــفــرعــيــة، مــخــاوف متخيّلة 
لدى بعض الأردنيين، مفادها بأن المقصود 
تــحــويــل الأردن وطنا  »الــجــامــعــة«  بــمــفــردة 
بديلا لجميع مــن هــم على أرضـــه، وأن ذلك 
هـــو الـــغـــايـــة الأســـاســـيـــة مـــن الــلــجــنــة. وقـــال 
آخــرون إن هــذا أمــرٌ لا يُطرح إلا في الأردن، 
مقولة  ضــد  الفرعية  بهويته  متمسك  وأنــه 

الهوية الجامعة.
المتخيل عند بعضهم  الوهم  قاد  وللأسف، 
إلى تأويلاتٍ في غير مكانها، وتكشف عن 
حساسية غــيــر مــبــرّرة وتــنــاول غــيــر علمي 
تشكّل  بــمــســار  وعـــي  وعـــدم  للمصطلحات، 
ــفــــر عــــن مـــواقـــف  المـــجـــتـــمـــع وتــــحــــولاتــــه، أســ
رافضة أي جهد سياسي إصلاحي، يمكنه 
وتــداعــى  الــديــمــقــراطــيــة.  العملية  يــطــوّر  أن 
للجنة  اتـــهـــامـــات  زجّ جــمــلــة  إلــــى  كـــثـــيـــرون 
مواقف  وهـــذه  لمخرجاتها،  ورفـــض  الملكية 
مـــعـــروفـــة ومـــفـــهـــومـــة، ولــيــســت جـــديـــدة من 
ــاز أردنــــــــي.  ــ ــجـ ــ ــل إنـ ــ ــــي كـ أصــــــــــواتٍ تـــشـــكّـــك فـ
الهوية  مسألة  إشكالية  هــنــاك  أن  صحيحٌ 
الهويات  من  مثل غيرها  الراهنة،  الأردنــيــة 
ــكــــالات مـــا بعد  فـــي المــنــطــقــة، وهــــي مـــن إشــ
الــحــداثــة، أي أنها تشكّلت فــي زمــن مــا بعد 
الاســـتـــعـــمـــار الـــحـــديـــث، وعـــمـــلـــيًـــا لــــم تــأخــذ 
صــيــرورتــهــا الــكــامــلــة بــعــد، فــمــا تـــزال هناك 
تباينات وأسئلة. وبطبيعة الحال، تعرّضت 
هذه الهوية إلى تحوّلات عديدة خلال فترة 
تشكّلها فــي زمـــن الــحــداثــة، واســتــمــرّت في 
المهاجرين  بــعــدهــا، منها وصـــول  مــا  حقبة 
التاسع  الــقــرن  أواخـــر  والشيشان  الشركس 
عشر وبداية العشرين، ثمّ وصول الليبيين 

بعد الاحتلال الإيطالي عام 1913.
الــتــي أعقبت  الــتــحــوّلات تلك  بيد أن أوســـع 
عــــام 1948، ولاحــقــا  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــنــكــبــة 
الأردن  استقبل  عندما   ،1967 عــام  النكسة 
ــة كــــبــــيــــرة مــن  ــوعــ ــمــ ــجــ ــكــــل مــــفــــاجــــئ مــ بــــشــ
منطقة  إلـــى  هـــاجـــروا  الــذيــن  الفلسطينيين 
الأردن،  بــنــاء  فـــي  وأســـهـــمـــوا  الأردن،  شــــرق 
ــة الـــوحـــدة الأردنـــيـــة  ــ ــــزءاً مـــن دولـ وكـــانـــوا جـ
 1990 عــام  الهجرات،  وتــوالــت  الفلسطينية. 
إلــى  الــكــويــت، وصــــولًا  بــعــودة فلسطينيي 
الــــســــوري عــــام 2011 وتـــداعـــيـــاتـــه.  الـــلـــجـــوء 
تــكــويــن  حــــالــــة  الأردن  شـــهـــد  وبــــالــــتــــالــــي، 
اجــتــمــاعــي مــتــحــوّلــة بـــاســـتـــمـــرار، والــفــتــرة 
الأهم هي ما قبل 1948، حيث كانت الهوية 
الأردنـــــيـــــة قــــد احـــتـــضـــنـــت مـــجـــمـــوعـــاتٍ مــن 
الشركس والشيشان والأرمــن وعائلاتٍ من 
بــاد الــشــام، ولا يــزال هــذا التنوع حاضرا، 
الانتخابي  التقسيم  فــي  المــثــال  سبيل  على 

ماجد عزام

ــرة الـــقـــدم  ــكـ ــيـــس الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـ زار رئـ
ــا(، جــــيــــانــــي إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو، فــلــســطــن  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ )فـ
أكــتــوبــر/ تشرين  المــحــتــلــة، منتصف شــهــر 
الـــوزراء  رئيس  التقى  الــجــاري، حيث  الأول 
الإســـرائـــيـــلـــي، نــفــتــالــي بــيــنــت، وشــــــارك في 
افــتــتــاح مــا يسمّى مــركــز فــريــدمــان للسلام، 
أراضٍ  على  المقام  التسامح،  لمتحف  التابع 
أصحاب  رفــض  بينما  محتلة،  فلسطينية 
الــبــاد الأصــلــيــون اســتــقــبــالــه، بــعــدمــا ذهــب 
بــعــيــداً فــي الــتــمــاهــي مــع روايـــــات الاحــتــال 
ــــه. وجـــــــــرى الــــلــــقــــاء مـــــع بــيــنــت  ــاتـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ وسـ
بــحــضــور وزيــــر المــالــيــة الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
ســتــيــفــن مـــونـــتـــشـــن، والـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي 
السابق لدى تل أبيب ديفيد فريدمان. وبدا 
ــرٌ كــهــذا  لافــتــا حــضــورهــمــا، إذ لا يــحــدث أمــ
فــي لــقــاءات رئــيــس »فــيــفــا« الــرســمــيــة، علماً 
بالمعنى  متطرّفين  عن  هو  هنا  الحديث  أن 
زيارة  عرّابو  كأنهم  بــدوا  للكلمة،  الحقيقي 
من  تخللها  ومــا  ومهندسوها،  إنفانتينو 
فعاليات ومواقف. فقد كان مونتشين بمثابة 
الذراع المالي الأمني لإدارة الرئيس السابق 
دونــالــد تــرامــب، ومـــســـؤولًا عــن السياسات 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة غــيــر الــشــرعــيــة الــتــي 
ــا ضــد  ــهــ ــراراتــ ــم المـــتـــحـــدة وقــ ــ ــاوزت الأمــ ــجــ تــ
الشعب الفلسطيني والمؤسسات والمنظمات 
المستوطن  السفير  أمــا  لــه.  الداعمة  الدولية 
والــصــهــيــونــي المــتــطــرّف فــريــدمــان فــقــد كــان 
عرّاب صفقة القرن الأميركية سيئة الصيت، 
والــتــي هــدفــت أســاســا إلــى تصفية القضية 
الدولية  الشرعية  عــن  بعيداً  الفلسطينية، 
ــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم  المــفــتــرض أن الاتـــحـ

يعمل وفقها نصّاً وروحاً.
خـــال لــقــائــه بــيــنــت، طـــرح إنــفــانــتــيــنــو فكرة 
استضافة إسرائيل كأس العالم لكرة القدم 
2030 بمشاركة الإمــارات. وفي هذا، تجاهل 
، تــنــتــهــك 

ً
 مـــحـــتـــلـــة

ً
طــبــيــعــة إســـرائـــيـــل دولـــــــة

العام  التطور  وفي قوانين الانتخاب. يؤكّد 
بشكل  أسهمت،  أنها  الأردن  إلــى  للهجرات 
كــبــيــر، فــي تــنــوّع الاســتــقــرار وتــغــيــيــر بنية 
المجتمع، بالإضافة إلى تحوّلاتٍ لاحقةٍ في 
تشكّلت قصبات  إذ  والثقافة،  الإنتاج  نمط 
لــديــهــا عــاقــات تــبــادلــيــة تــجــاريــة متداخلة 
 مــع المـــدن الــســوريــة، وغــربًــا مــع مدن 

ً
شــمــال

ا 
ً
فلسطين. وعمومًا، كان الأردن دوماً جاهز

لاســتــقــبــال مــجــمــوعــات جـــديـــدة، أو ســكــان 
جدد يسهمون في تغيير كثير من الأحوال 
أسهم هذا  وقد  فيه.  والثقافية  الاجتماعية 
الاجتماعي  الــتــكــويــن  فــي  المــتــعــدّد  النسيج 
الأردنــــــــي، مـــا جــعــلــه مــتــنــوع الألــــــــوان، عبر 
البداوة  فهناك  الإنتاج؛  من  مختلفة  أنماط 
ــة، وأهــــــــل الـــــقـــــرى مـــــن الـــفـــاحـــن،  ــلــ ــتــــرحــ المــ
والفلاحة الرعوية التي مزجت بين البداوة 
الكبرى  القصبات  سكان  وهناك  والفلاحة، 
الــتــي ضــمّــت مهاجرين مــن مــدن وحــواضــر 
ــثـــل دمــــشــــق ونـــابـــلـــس  ــاورة، مـ ــ ــجــ ــ ــيـــة مــ عـــربـ
والــخــلــيــل والـــقـــدس، وكـــذلـــك حــجــازيــن في 
عمّان، زاد حضورهم بعد عام 1921، وكان 
لهم قبل ذلك التاريخ تجارة رائجة عبر رجال 
قبيلة العقيلات، وغيرهم ممن استقرّوا في 
المدن والقصبات الكبرى منذ القرن التاسع 
عشر، مثل السلط والكرك وإربــد وعجلون، 
ــيــــن مــجــتــمــع الــتــجــارة  وشـــكّـــلـــوا مـــع الأردنــ
والـــســـوق، فــنــشــأت هـــذه الــعــاقــة المــتــداخــلــة. 
فــي الــوقــت نــفــســه، كــانــت المــنــطــقــة الشرقية 
تشهد زمن الغزوات في بيئةٍ بدويةٍ ارتهنت 
بــمــفــهــوم الـــديـــرة والــتــرحــال المــســتــمــر بحثا 
ــوارد، وأيــضــا كـــان فــي محيط عــمّــان  ــ عــن المـ
نـــوعٌ مــن الفلاحة الــرعــويــة الــبــدويــة، والتي 
ــزام عـــمّـــان،  ــ ــرى حـ ــا تــســمّــى قــ تــشــكّــل الآن مـ
بني  استقرّ  فيما  العبابيد،  يستقر  فغرباً 
حسن في منطقة التلال الشمالية - العالوك، 
ــاء،  ــ ــزرقـ ــ ــــرش والـ ويـــمـــتـــدون فــــي مـــنـــاطـــق جـ
وهــؤلاء لم يشاركوا في الــغــزوات، وهــذا ما 
على وجودهم  إذ حافظوا  تكاثرهم،  يفسّر 
 من 

ً
داخــــل مــنــطــقــتــهــم الــتــي ظــلــت مــمــنــوعــة

زيارة المستشرقين لها، بسبب حرص أهلها 
ــيـــرات المـــوجـــودة  عــلــى المــنــطــقــة وعـــلـــى الـــخـ
فيها. ولا يُغفل أيضا عن محيط عمّان من 
المناطق  في  البلقاوية  عشائر  عن  الحديث 
الشرقية منها، وعن منطقة حسبان وناعور 
فــيــهــا قبائل  الــتــي اســتــقــرّت  الــســيــر  ووادي 
العجارمة تاريخياً، واندمج معهم الشركس 
انتشر  فيما  مُــثــلــى،  فــي صـــورةٍ  والشيشان 
بــنــو صــخــر فـــي المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة وجـــزء 
كــبــيــر مــن الــشــرقــيــة. وفـــي الــجــنــوب، ســادت 
أنـــمـــاط اســـتـــقـــرار مــشــابــهــة بــمــا فـــي عــمّــان 
ومــحــيــطــهــا، ثــمّــة ســكــان حـــواضـــر وبــلــدات 
ومعان،  والطفيلة  والــكــرك  مأدبا  في  كبرى 
الــكــرك. والمعنى  فــي  الــوجــود المسيحي  مــع 
هــنــا أن هـــنـــاك أنــمــاطــا حــضــريــة مــتــعــدّدة: 

القوانين والمواثيق الدولية، وتحديداً الميثاق 
ــــاس والــقــاعــدة  ــــذي يــشــكــل الأســ الأولمـــبـــي الـ
فيها  بــمــا  الــريــاضــيــة،  المــســابــقــات  لتنظيم 
أقامت  أن إســرائــيــل  الــقــدم طبعاً، علماً  كــرة 
ــرافــــق ســيــاســيــة وريــاضــيــة  مـــؤسّـــســـات ومــ
على مناطق عربية مصادرة، ليس فقط في 
ــــي المــحــتــلــة عـــام 1967، وإنــمــا أيضاً  الأراضـ
في المحتلة عام 1948، بما فيها مقر رئاسة 
الوزراء نفسه الذي التقى فيه إنفانتينو مع 
بينت. هنا يجب تذكّر أن »المونديال« انطلق 
والــوفــاق والوئام  للتعارف   من فكرة 

ً
أصــا

وإحـــــــال الــــســــام بــــن الـــشـــعـــوب، بــاعــتــبــار 
أن الــريــاضــة، وكـــرة الــقــدم تــحــديــداً، وسيلة 
قاعدة  على  بينها  للتقارب  مهمة  وقــاعــدة 

التنافس الشريف والنزيه والعادل.
ــفـــا« فــــي طــرحــه  ــيـ ــيـــس »فـ ــدا رئـ ــ ــــى ذلــــــك، بـ إلـ
فــكــرة تنظيم إســرائــيــل والإمـــــارات المشترك 
لــلــتــطــبــيــع الــعــربــي  ــا  مـــونـــديـــال 2030 داعـــمـ
من  الرغم  على  مباشر،  بشكل  الإسرائيلي، 
تبييض  بغرض  انطلقت  كلها  العملية   

ّ
أن

صــفــحــة إســرائــيــل ومــمــارســاتــهــا، وتــجــاوز 
جــدول  عــن  وإزالــتــهــا  الفلسطينية  القضية 
الأعــمــال الإقليمي والــدولــي، كما أقـــرّ وزيــر 
لبيد،  يئير  الحالي،  الإسرائيلي  الخارجية 
ــــن مــنــطــق  الـــــــذي اســـــتـــــدرك أنــــــه يــــتــــحــــدّث مـ

التوصيف، لا الانتقاد.
بــل شــارك  بــمــا ســبــق،  إنفانتينو  لــم يكتف 
كــذلــك فـــي افــتــتــاح مـــا يــســمّــى مــركــز ديفيد 
فـــريـــدمـــان لــلــســام مـــن خــــال الـــقـــوة، ضمن 
فعاليات متحف التسامح المقام على أراضي 
مقبرة مــأمــن الــلــه فــي الــقــدس فــي الأراضـــي 
الأمــم  قــــرارات  حسب  المحتلة  الفلسطينية، 
المــتــحــدة ومــواثــيــقــهــا. وبــالــتــأكــيــد لا يمكن 
ــامـــح بــــن المــســتــعــمــريــن  الــــحــــديــــث عــــن تـــسـ
وأصـــحـــاب الـــبـــاد الأصــلــيــن مـــع اســتــمــرار 
الاستعمار وجرائمه، وتحديداً مع فريدمان 
ــتـــطـــرّف الـــــذي أنـــكـــر وجـــود  الــصــهــيــونــي المـ
الاحتلال، وحتى الشعب الفلسطيني نفسه، 

قــبــائــل بـــدويـــة وفــــاحــــون وســـكـــان حــضــر، 
واســـتـــمـــرّت هـــذه الأنـــمـــاط فـــي الــبــقــاء. وفــي 
العشرين  الــقــرن  مطلع  كــانــت  الــتــي  العقبة 
ا من إقليم الحجاز كانت هوية متنوعة  جزء

الأصول، بفعل كونها ميناءً بحريا.
يــتــنــاول الــبــاحــثــون الــغــربــيــون هـــذه الفترة 
لــأســف،  الــحــديــث،  الأردن  بــــولادة  المتعلقة 
ــراءة لا تــخــلــو مــــن الـــشـــطـــط والــتــحــامــل  ــقــ بــ
 
ٌ
ة فـــي الــتــفــســيــرات المـــعـــرفـــيـــة، بـــل هـــي قـــــراء
إمــبــريــالــيــة فـــي جــــزء مــنــهــا، إذ يـــصـــوّرون 
أرضه  وأن  استعمارية،  صناعة  أنــه  الأردن 
، وهذا غير صحيح. أما 

ً
 خاوية

ً
كانت منطقة

عدد سكان الأردن قبل الإمــارة فلا يتجاوز 
ــــف، وأول تـــعـــداد ســكــانــي لــشــرق  مــائــتــي ألـ
الأردن أفــاد بأنهم نحو 230 ألفا، أي أن كل 
السكان لا يعادلون سكان مدينة كبيرة مثل 
دمشق أو حلب آنذاك، وهذا ليس معيبا، مع 
الناس كانت تنظر نظرة سلبية  أن  اعتبار 
وهم  الإحــصــائــيــات،  فــي  أبنائهم  لتسجيل 
قبل تأسيس الدولة كانوا ينتمون لخطوط 
وحدود ما قبل »سايكس بيكو«، وما زالت 
مشتركة  الاجتماعية  التكوينات  امــتــدادات 

مع شمال السعودية وسورية والعراق.
ولكن كيف يعرف الأردنيون هويتهم؟ وماذا 
يحتاج الباحث والمــؤرّخ في مسألة الهوية؟ 
الهوية هي نتاج تاريخي يختزل مجموعة 
التي  والــجــغــرافــيــة  السياسية  المـــؤثـــرات  مــن 
تتأثر برهان الصراعات الاجتماعية، وتأخذ 
مدى واسعا من الزمن، حتى تتحرّك وتشكّل 
بالنسبة  الــهــويــة  هــذه  تظل  حــالــة مستقرّة. 
لــأردن الــذي تعرّض لإصابات سكانية من 
 ،

ً
الــهــجــرات الــديــمــوغــرافــيــة الــقــســريــة عــرضــة

بحسب التشكل، لعدة تأويلات.
ــن الــــهــــويــــة، يــــبــــدو مــن  ــ ــديــــث عـ وعــــنــــد الــــحــ
الــســذاجــة الاكــتــفــاء بــالــعــودة إلـــى الــتــاريــخ 
الشرعيات في  إلــى تأكيد  الــذهــاب  أو  فقط، 
إننا  الحديث  أو  الهوية،  الحديث عن  إطــار 
نمّس شرعية الدولة ورسوخها، فهذا أقربُ 
إلى توظيف التاريخ عبر مسألة الشرعيات، 
الهوية.  البحث عن موضوع  وليس مجاله 
ويذهب البحث عن موضوع الهوية باتجاه 
المــجــتــمــع وتــكــويــنــه، والــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 
ــه عـــاقـــة بــتــكــويــن  ــــذي لــيــســت لـ المـــتـــداخـــل الـ
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي أو بـــنـــاء المـــؤســـســـات، 
فنحن نتحدّث عن المجتمع وأنماط العيش 
فـــي مــجــامــيــع بــنــائــيــة مـــتـــعـــدّدة، مـــع رصــد 
داخل  والتعدد  والتحولات  الإنتاج  طبيعة 
الحديث  يمكن  ولاحقاً  الاجتماعية.  الهيئة 
وسياساتها  الــدولــة  فــي  الحكم  أنظمة  عــن 
الــهــويــة، وكــيــف تتعامل معها، وهل  تــجــاه 
نة. وهنا قد 

ّ
أم مبط هي سياسات واضحة 

 مــن بـــاب الاســتــشــهــاد 
ً

يــفــيــد الــتــاريــخ قــلــيــا
ــار زمـــنـــي، والــتــاريــخ  والإعـــانـــة لــتــحــديــد إطــ
ليس حشوة للهوية، بقدر ما هو مهم وملحّ 

وشرعن الاستيطان الموصوف جريمة حرب، 
المتحدة  الأمـــم  ــرارات  قــ الصريحة  لمخالفته 
الإطــار  أيضاً  أن تشكل  المفترض  ومبادئها 
الـــعـــام المـــوجّـــه لــســيــاســات »فـــيـــفـــا«. إضــافــة 
إلــى أن اســم المركز نفسه »السلام من خلال 
القوة« فجّ وصــارخ وصــادم، وحتى دموي، 
إذ يفترض أن يقام السلام من خلال العدل 
والــتــفــاهــم والـــتـــوافـــق والــشــرعــيــة الــدولــيــة، 
بينما السلام من خلال القوة، حسب منظور 
فرض  أو  الاستسلام  به  مقصود  فريدمان، 
على  الإسرائيلية  والسياسات  الــتــصــوّرات 
الاحتلال  ذلك  في  بما  الفلسطيني،  الشعب 
والاســـتـــيـــطـــان غــيــر الـــشـــرعـــي، الـــقـــائـــم على 
الـــقـــوة الــجــبــريــة المــســلــحــة، وغــيــر الــشــرعــيــة 
ــا المـــــكـــــان، مـــتـــحـــف الـــتـــســـامـــح  ــع. أمــــ ــبـ ــطـ ــالـ بـ
فـــأقـــيـــم عـــلـــى أراضٍ  ــزعــــومــــن،  والــــســــام المــ
فــلــســطــيــنــيــة مــحــتــلــة فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران 
القيام  المــتــحــدة  الأمـــم  مــواثــيــق  1967، تمنع 
بــــأي أنــشــطــة اســتــيــطــانــيــة عــلــيــهــا أو نقل 
أراضٍ،  أي  أنها ليست  إليها، علماً  للسكان 
بل مقبرة تاريخية وأثرية إسلامية، أقيمت 
فــي الــقــرن الــحــادي عــشــر، أي قــبــل تأسيس 
إسرائيل أو حتى إطلاق الفكرة الصهيونية 
الاســتــعــمــاريــة الــعــنــصــريــة بـــقـــرون. وشـــارك 
إنفانتينو أيضاً في حفل السلام والتسامح 
المـــزعـــومـــن، بــالــتــزامــن مـــع تــجــريــف مــقــبــرة 
ــي المــقــبــرة  ــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، هــ ــي الــ أخــــــرى فــ

»اليوسفية«، وعلى مسمع منه ومرآه.
قـــبـــل ذلـــــك وبــــعــــده، يـــعـــرف رئـــيـــس »فــيــفــا« 
ــداً انــــتــــهــــاكــــات إســـــرائـــــيـــــل المـــنـــهـــجـــيـــة  ــ ــيـ ــ جـ
بــحــق الـــريـــاضـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وكــــرة الــقــدم 
ــا،  ــ ــا لـــوائـــح »فـــيـــفـــا« نــصــا وروحـ وتـــجـــاوزهـ
ــرفـــض إقــــامــــة مـــنـــافـــســـات ومــســابــقــات  إذ تـ
موحّدة بين غزة والضفة الغربية، بما فيها 
الرياضيين  اعتقال  القدس، ولا تتوقف عن 
إنشاء  ومــنــع  وتنقلاتهم  حركتهم  وعــرقــلــة 
بــنــى تــحــتــيــة ريــاضــيــة بــمــســاعــدات عــربــيــة 
ودولــيــة، ولــم تــتــورّع عــن تدمير مؤسسات 

للاستفادة منه في تفسير سلطة التماهي 
بــن المــجــمــوعــات الــتــي تــعــرّف نفسها عــادة 

بقولها: »نحن قبل الدولة«!
ــكـــل مـــجـــمـــوعـــاتٍ مــن  ــيـــس لـ ــه لـ ــ ــحٌ أنــ ــيـ صـــحـ
ثمّة  وأن  لها،  المميزة  خصائصها  المجتمع 
اندماجا كبيرا اليوم بين الناس، ولكن ثمّة 
العام  للفهم  تطوير  أي  أن  تعتقد  مجاميع 
لتلك،  هوية  ومسألة  السياسية  للمشاركة 
عبر عــن نفسها فــي نــســقٍ ذي 

ُ
وهــي الــتــي ت

نفوذ محدّد، فإن ذلك التحوّل سوف يطيح 
مكاسبها التاريخية.

يُــقــرّ الـــدارســـون بــأن المجتمع الأردنــــي فتيّ 
م، ليست فيه نتوءات طائفية أو عرقية. 

ّ
متعل

ل 
ّ
لـــذا نــحــن فـــي حـــاجـــةٍ لإدراك طــبــيــعــة تمث

النفوذ  ومعرفة  السلطة،  داخــل  الجماعات 
تتخذ  التي  الجماعات  هــذه  تكتسبه  الــذي 
 هوياتياً خاصاً داخل المجموعات 

ً
لها شكل

الاجــتــمــاعــيــة، وبــالــتــالــي مــا يمكّنهم مــن أن 
يعرّفوا أنفسهم بتعريف خاص.

 هـــنـــا. حتى 
ً
لــنــنــظــر إلــــى الــســيــاســات قــلــيــا

ــام الانــــتــــخــــابــــي فــي  ــنــــظــ الـــــيـــــوم، يُـــــكـــــرّس الــ
الأردن هــــذا المـــوضـــوع فـــي هـــل أنــــت بـــدوي 
ما  ذلـــك  شــركــســي؟  أم  مسيح  فلسطيني  أم 
تـــكـــرّســـه الـــكـــوتـــات، بـــالإضـــافـــة إلــــى وجـــود 

ومـــرافـــق ريــاضــيــة فـــي حــروبــهــا المــجــنــونــة 
ضــد قــطــاع غــــزة. كــمــا أنــهــا أقــامــت منشآت 
ريــاضــيــة عــلــى أراضٍ مــحــتــلــة ضـــد شــرائــع 
الأولمبي  والميثاق  وقــراراتــهــا  المتحدة  الأمــم 
 تشارك في الدوري 

ٌ
ولوائح فيفا. وثمّة فرق

ــم من  ــرغـ ــقــــدم، عــلــى الـ الإســـرائـــيـــلـــي لـــكـــرة الــ
أنــهــا تــمــثــل مــســتــوطــنــات غــيــر شــرعــيــة في 
الضفة الغربية والقدس. وكان قد صدر عن 

تمايز بصيغة هل أنت أردني أم فلسطيني؟ 
فلسطينيي  مــن  أم  المخيم  مــن  وفلسطيني 
العاصمة؟ وكركي من جماعة عمّان أم كركي 
كـــركـــي، وطــفــيــلــي مـــن الــطــفــيــلــة أو مـــن أهــل 
الحي في عمّان. وتتعدد الأمثلة على ذلك، 
اقتصادية،  منها  وبسبب عوامل متداخلة، 
الصراع  الريف، وارتفاع حدّة  والهجرة من 
وعــدم  والبطالة،  الفقر  وزيـــادة  الاجتماعي 
قدرة الدولة على تلبية مطالب الجميع، فقد 
أثــرهــا فــي تــحــرّك تلك  يــكــون لتلك الظرفية 
أن تتشكل وتفرز  إلى  المجموعات، ودفعها 
إلى  تتطوّر  قــد  خــاصــة،  بتعريفاتٍ  نفسها 
ينفي  لا  كله  ذلــك  لكن  تحدّيات مستقبلية، 
عـــن الأردنـــيـــن صــفــاء عــروبــتــهــم ووفـــاءهـــم 

لأمتهم وتفاعلهم الكبير مع قضاياها.
وعــنــدمــا يــتــنــاول المــــؤرّخ مــوضــوع الــهــويــة، 
ــــق والمــــتــــون  ــائـ ــ ــوثـ ــ ة الـ ــم بــــــقــــــراء ــتـ ــهـ ربــــمــــا يـ
والشروح، وربما يذهب إلى شواهد القبور. 
على سبيل المثال، تجد على شواهد القبور 
الشامية في الزرقاء تعبيرات هوية خاصة، 
كذلك قبور الأردنيين من أصول فلسطينية 
ــزالــــون يــثــبــتــون عــلــيــهــا أســـمـــاء قــراهــم  لا يــ
ظهر 

ُ
ومدنهم التي هاجروا منها. بالتالي، ت

التاريخي  الأنــثــروبــولــوجــي  النسق  دراســـة 
هـــذه الانــعــكــاســات والــذهــنــيــات فـــي مــحــدّد 
إلى  تأخذنا  أن  يجب  التي  الفردية  الهوية 
شكل التعبير الثقافي ومسألة الأصل التي 

هي حق للفرد في التعبير عنها.
حقل الهوية والتاريخ مهم، ولكن ليس من 
الممكن العودة إلى التاريخ القديم والعيش 
فيه، يجب أن نتحدّث عن المسار المستقبلي 
لـــهـــذه الـــهـــويـــة، وعــــن الــخــصــائــص المــنــتــجــة 
ــكّـــل المـــجـــتـــمـــعـــات الـــحـــديـــثـــة،  وطـــبـــيـــعـــة تـــشـ
والحديث عن نمط الإنتاج، التجار، العائلة 
ــيًـــا وتــتــمــثــل في  ــواحـــدة الــتــي تــتــقــدّم رأسـ الـ
السلطة، عبر الحياة السياسية والتحولات 
الاجتماعية وظروف العمل وغيرها. وعند 
ــة المــكــانــيــة، لا  ــيـ الــحــديــث عــن الــهــويــة الأردنـ
مــفــرّ مـــن الــحــديــث عـــن الاقــتــصــاد الــفــاحــي 
والــــــدور المــتــعــاظــم لــلــمــدن، مـــن دون إغــفــال 
إنتاج،  نمطي  والبداوة بوصفهما  الفلاحة 
المدينة، وإن   في 

ً
فاعل زال  ما  فحضورهما 

ــا لــأســف في 
ً

بـــدا مــســتــتــرًا، ومـــوجـــود أيــض
التي تلعب  المدينة  المــؤســســات، وفــي ثقافة 
ــداوة والـــريـــف  فــيــهــا الــعــصــبــيــات، مــثــل الــــبــ
ا في 

ً
ــارز ــ والــقــبــيــلــة، يــلــعــب كــل مــنــهــا دورًا بـ

ديــنــامــيــكــيــتــهــا الاجــتــمــاعــيــة. وربـــمـــا يــبــدو 
التمايز في الجامعات أيضا وفي تعيينات 
وهــذا  العليا،  للوظائف  الحكومات  بعض 
ــاولات  الـــوطـــنـــي وأي مـــحـ ــقــــوّض المـــتـــحـــد  يــ
الفرعية  والهوية  الثقافة  ويجعل  إصـــاح، 
لــواء الخصوصية، ويزيد من  تنمو وترفع 

حدّة الاستقطاب وفقدان الثقة في العدالة.
)كاتب وأستاذ جامعي أردني(

على  وبناء  ســنــوات،  قبل  فيفا«  »كونغرس 
ــرارٌ بــتــجــريــم إســرائــيــل  ــ طــلــب فــلــســطــيــنــي، قـ
ــقـــوق  ــهــــا حـ ــاكــ ــهــ ــتــ ومـــحـــاســـبـــتـــهـــا عــــلــــى انــ
في  التفكير  مــع  الفلسطينيين،  الرياضيين 
إنفانتينو  وتــدخــل  عــقــوبــاتٍ عليها،  فــرض 
شخصياً لتجنيبها ذلــك من خــال تشكيل 
لــجــنــة ثـــاثـــيـــة مــــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وقف  مــن  والتأكد  عملها،  متابعة  دون  مــن 

ممارساتها المجحفة سالفة الذكر.
وقــد جــاء رد الفعل الفلسطيني على زيــارة 
ــفـــا« ومـــواقـــفـــه مـــائـــمـــا وجـــيـــداً  ــيـ ــيـــس »فـ رئـ
فـــي الــعــمــوم، إذ رفــضــت الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
ــه، ورفـــضـــت تغطية  ــلـ الـ رام  فـــي  اســتــقــبــالــه 
أفـــعـــالـــه وأقــــوالــــه وشــرعــنــتــهــمــا، عــلــمــا أنــه 
، ولــــو مـــن قــبــيــل المــجــامــات 

ً
لـــم يـــــدع، مـــثـــا

ــات الــــعــــامــــة، إلــــــى إشــــراكــــهــــا فــي  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ والـ
بــيــانــا جيداً  وكـــان   .2030 مــونــديــال  تنظيم 
الــدول العربية، لجهة رفض  أيضاً لجامعة 
الـــريـــاضـــة، وتغطيته  إنــفــانــتــيــنــو  تــســيــيــس 
الاحــتــال ومــمــارســاتــه غــيــر الــشــرعــيــة، لكن 
هــــذا بــالــتــأكــيــد لا يــكــفــي، فـــا بـــد مـــن عمل 
فلسطيني عربي إسلامي منسق مع الدول 
الـــداعـــمـــة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــعـــادلـــة، 
لفرملة حركة رئيس فيفا، ودعمه الصريح 
والفجّ التطبيع والاحتلال، كما إعادة طرح 
مسألة مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على 
الفلسطينيين،  الرياضيين  بحق  جرائمها 
»فيفا«  ولوائح  الأولمبي  الميثاق  وانتهاكها 

نصاً وروحاً. 
وبالتوازي، لا بد من القيام بعمل غير رسمي، 
لكن كبير، أيضاً عبر وسائل الإعلام الجديد، 
لإجـــهـــاض أي فـــكـــرة تـــهـــدف إلــــى مــنــح شــرف 
المطبّعة  والـــدول  لإسرائيل  المــونــديــال  تنظيم 
رياضياً،  لمقاطعتها  بحملاتٍ  والقيام  معها، 
والإصرار على مسألة محاسبة دولة الاحتلال 
عــلــى جــرائــمــهــا بــحــق الــريــاضــة والــريــاضــيــن 

والشعب الفلسطيني بشكل عام.
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

سجال الهوية الجامعة وتحدّيها في الأردن
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عزوف عن الزواج في إيران

»اخشوا الله لا اللاجئين«

17

طهران ـ صابر غل عنبري

لم يتمكّن المواطن الإيراني فريبرز حسني 
)33 عــامــا( مــن الــــزواج حتى الــيــوم. عاماً 
بعد عام، يتراجع أمله بالزواج. والسبب، 
ــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تــــؤدي إلــى  ــ كــمــا يـــقـــول، الأزمـ
ارتفاع مستمر في الأسعار في مقابل تراجع دخل 
السنوات  متدنية خلال  إلى مستويات  الإيرانيين 

الثلاث الأخيرة.  
فــريــبــرز الــحــاصــل عــلــى شــهــادة بــكــالــوريــوس في 
إدارة الأعمال، يقول لـ »العربي الجديد« إنه يعمل 
لنحو  الشخصية  بسيارته  الركاب  وينقل  سائقاً 
10 ساعات يومياً. ويبلغ دخله الصافي الشهري 
ه بالكاد يؤمن احتياجاته 

ّ
أن نحو 150 دولاراً، إلا 

الأســاســيــة. يــقــول إنـــه كـــان قــد خــطــط لـــلـــزواج عــام 
2019 بمساعدة والده. وبعد الحصول على قرض 
حكومي للزواج )ألفا دولار(، سرعان ما تدهورت 
الأوضـــاع الاقــتــصــاديــة فــي الــبــاد مــن جـــراء فرض 

العقوبات الأميركية عام 2018. 
ويشير فريبرز إلــى أنــه لا يمكنه الـــزواج فــي هذه 
إيـــاه والـــده بالإضافة  الــظــروف، وأن مــا سيمنحه 
إلى القرض الحكومي الذي ارتفع إلى 2500 دولار 
لا يــغــطــي إلا المــبــلــغ المـــقـــدم لاســتــئــجــار بــيــت، ولــن 
يتمكن من شراء الذهب للفتاة التي سيطلب يدها 
الكثيرة  الــتــكــالــيــف  عــن  عـــدا  دولار(،   1500 )نــحــو 

الأخرى. فقرر تأجيل الزواج عامين آخرين عسى أن 
تنفرج الأمور. لكن يبدو أن الأوضاع الاقتصادية 
تــتــجــه إلــــى مــزيــد مـــن الـــتـــدهـــور نــتــيــجــة اســتــمــرار 
الــعــقــوبــات. ويــقــول: »لا يمكنني الــــزواج فــي هــذه 
الظروف أو حتى التفكير بالأمر إذا ما بقي الوضع 

الاقتصادي على حاله«. 
ــان لــــأزمــــة الاقــــتــــصــــاديــــة تـــأثـــيـــر عـــلـــى نــســبــة  ــ ــ وكـ
كبيرة مــن الشباب الإيــرانــي، ولــم يعد الـــزواج من 
أولــويــاتــهــم. وفـــي الــوقــت الــحــالــي، يــاحــظ عــزوف 
الــشــبــاب الإيــرانــي عــن الــــزواج، وإن لــم تكن الأزمــة 
الاقتصادية العامل الوحيد. وتشير الدراسات إلى 

ارتفاع مطرد في حالات الطلاق. 
الــزواج 40  وخــال العقد الأخير، انخفضت نسبة 
في المائة في البلاد. فبعدما وصلت عقود الزواج 
إلى 830 ألفاً عام 2010 في عموم البلاد البالغ عدد 
آنـــذاك، تراجعت  سكانها نحو 75 مليون شخص 
الأرقام بشكل مستمر لتسجل البلاد العام الماضي 
530 ألــف زواج، فيما ارتــفــع عــدد الــســكــان إلــى 85 

مليون نسمة. 
والـــيـــوم، يــقــدر عـــدد الــشــبــاب )مــمــن تـــجـــاوزوا الــــ 40 
عــامــا( والــذيــن لــم يــتــزوجــوا، بنحو 5 مــايــن. لكن 
شهد العام الماضي )21 مارس/ آذار 2020 حتى 20 
مارس/ آذار 2021( ارتفاعاً بسيطاً في نسبة الزواج 
قدرت بنحو 5 في المائة، في ظروف تفشي فيروس 
ــا الـــجـــديـــد، بــعــدمــا فــــرض إلـــغـــاء الــكــثــيــر من  كـــورونـ

العادات والتقاليد المكلفة والمرتبطة بالزواج، والتي 
تندرج ضمن الكماليات. 

في المقابل، تقول الأربعينية نيلوفر، التي تسكن في 
شمال العاصمة الإيرانية طهران، وهي منطقة راقية 
يسكنها الأثرياء، إنها فضلت عدم الــزواج من دون 
أن يكون العائق مادياً. وتوضح لـ »العربي الجديد« 
أن عائلتها ثرية، إلا أنها لا تفكر بالزواج: »لو أنني 
أردت الزواج، لكنت تزوجت قبل نحو عشرين عاماً، 
عــنــدمــا طلبت عــائــات عـــدة يـــدي لأبــنــائــهــا، لكنني 
رفــضــت وفضلت البقاء مــع أهــلــي«. وعــن الأســبــاب، 
تقول إن الحياة الزوجية تفرض قيوداً، مشيرة إلى 
يشعرن  »لا  تــزوجــن  الــلــواتــي  صديقاتها  معظم  أن 
بالراحة، وقد لجأت كثيرات إلى الطلاق. في الوقت 
الحالي، أعيش حرة ولا أتحمل أي مسؤولية تجاه 
. كما أنني لا 

ً
شخص آخر، سواء أكان زوجاً أو طفلا

أرغب في الإنجاب«. 
وبـــات هـــذا حـــال الــعــديــد مــن الــشــبــاب الــذيــن ليست 
لديهم أي رغبة بالزواج. في هذا الإطار، يقول نائب 
الــريــاضــة والشباب  بـــوزارة  الشباب  تنظيم شــؤون 
الإيــرانــيــة، محمد مــهــدي تــنــدغــويــان، إن 30 إلــى 40 
فـــي المـــائـــة مـــن أســـبـــاب الـــعـــزوف عـــن الــــــزواج تــعــود 
والاجتماعية  الثقافية  القضايا  فــي  »انــحــراف  إلــى 
ولــيــس الــعــوامــل الاقـــتـــصـــاديـــة«. يــضــيــف أن نتائج 
أبحاث أجريت العام الماضي، تشير إلى أن »37 في 
المائة من الشبان والشابات ليسوا راغبين بالزواج 

كــافــة المشاكل الاقــتــصــاديــة«، مشيراً  ــت 
ّ
حتى إن حــل

إلــى أن الميل نحو الــراحــة بــات يتغلغل في قناعات 
يتابع  الأســـرة.  لتشكيل  الــدافــع  أفقدهم  ما  الشباب، 
أرسلت في تقرير ســري وشامل  البحث  أن »نتائج 
 القائمين 

ّ
 إن

ً
إلى المجلس الاجتماعي للدولة«، قائلا

أجزائه  لمناقشة  اجتماعات  تشكيل  اقــتــرحــوا  عليه 
المهمة، منها الزواج الأبيض )المساكنة(، الذي يقبل 
اتفاق شفهي  الإيرانيين، وهو  الشباب  عليه بعض 
بين شاب وشابة للعيش معاً من دون عقد شرعي 
بعضهما  عن  الانفصال  لهما  يتيح  كما  وقانوني. 

البعض حين يشاءان«. 
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آلاف المهاجرين، القادمين من هندوراس والسلفادور وهايتي، في تاباتشولا الحصول على أوراق 
)أسوشييتد برس( لجوء، أو وثائق تسمح لهم بالسفر إلى أميركا خصوصاً.�

ضرب زلزال بلغت قوته 6.5 درجات تايوان، أمس، من دون أن ترد أنباء عن وقوع أضرار مادية. 
 الزلزال وقع على عمق 66.8 كيلومتراً، وشعر به السكان في شمال 

ّ
وقال مكتب الأرصاد الجوية إن

تايوان وشرقها وغربها، وكان مركزه مقاطعة ييلان. وقالت شركة الكهرباء التي تديرها الدولة 
تجري فحصاً  أنها  الحديدية  السكك  إدارة  أوضــحــت  حــن  فــي  بشكل طبيعي،  تعمل  الشبكة  إن 
تل أكثر من 100 شخص في زلزال وقع جنوبي تايوان عام 2016، بينما أودى زلزال 

ُ
للقضبان. وق

)رويترز( بقوة 7.3 درجات بحياة أكثر من ألفي شخص عام 1999.�

زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب تايوانأكثر من ألفي مهاجر يغادرون جنوبي المكسيك

منها  كثيرة،  تبعات  إيران  في  الزواج  عن  للعزوف 
تفاقم الأزمة السكانية في البلاد. وسجلت السنوات 
الخصوبة  معدل  هبوط  وتيرة  ــادة  زي الماضية 
ليتراجع من 2.07 طفل لكلّ امرأة في سنّ  الكلية 
 ،2019 عام  طفل   1.77 إلى   ،2017 عام  الخصوبة 
تراجع  كما  الإيراني.  الإحصاء  مركز  بيانات  بحسب 

المعدل خلال عام 2020 إلى 1.7 طفل لكلّ امرأة.

أزمة سكانية

ــنـــديـــة قـــــرب حــــدود  ــائــــة أم بـــولـ تـــظـــاهـــرت نـــحـــو مــ
قــبــيــل »عـــــار«،  مـــن  كــلــمــات  بـــيـــاروســـيـــا، ورددن 
و»لا أحـــد غــيــر قــانــونــي«، احــتــجــاجــا عــلــى ترحيل 
ــول بــلــدان  مــهــاجــريــن، بــيــنــهــم أطـــفـــال، حـــاولـــوا دخــ
ــمــة الـــحـــدث على 

ِّ
ــاد الأوروبـــــــي. وقـــالـــت مُــنــظ ــحـ الاتـ

الأيــدي  مكتوفي  الجلوس  يمكننا  »لا  »فيسبوك«: 
عندما يقضي أطفال أسابيع في غابات الأراضي 

مياه  دون  من  والمظلمة  والرطبة  الــبــاردة  البولندية 
أو طعام وبلا أي مــأوى«. وحــاول آلاف المهاجرين 
الــذيــن يــتــحــدرون بمعظمهم مــن الــشــرق الأوســـط 
عـــبـــور الـــحـــدود مــنــذ أغــســطــس/ آب المـــاضـــي، في 
بــأن بيلاروسيا  الأوروبــــي  الاتــحــاد  تحرك يشتبه 
تقف وراءه رداً على العقوبات الأوروبية المفروضة 
عليها. وحشدت بولندا آلاف الجنود على الحدود، 

وشــيــدت ســيــاجــا شــائــكــا، وفــرضــت حـــال طـــوارئ 
يمنع على  التي  الحدودية  المنطقة  في  أشهر  ثلاثة 
الصحافيين والمنظمات الإنسانية دخولها. وحملت 
المــتــظــاهــرات لافــتــات كــتــن عليها: »حــــدود المـــوت«، 
الله لا اللاجئين«، وطالبن الحكومة برفع  و»اخشوا 
حظر المرور حتى يتمكن المهاجرون من الحصول 
على مساعدات إنسانية. كما اتهمن شرطة الحدود 

بإجبار المهاجرين على أن يعودوا أدراجهم. وقالت 
المتظاهرة سيلويا شورازي، التي كانت عند نقطة 
عبور حدودية شرقي البلاد: »تأثرنا لوجود هؤلاء 
الأشخاص في الغابة«، مضيفة: »سألني ابني هذا 
الصباح: أمي، تخيلي لو كان علينا نحن أيضاً أن 

نقضي الليلة في الغابة؟ هذا حزين جداً«.
)فرانس برس(
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للقطاع العام رُفعت إلى وزارة المال لتحديد 
التكاليف اللازمة في أسرع وقت.

كذلك، قــدّم وزيــر المــال يوسف الخليل نتيجة 
ــفــتــه بــهــا »لــجــنــة مــعــالــجــة 

ّ
ــة الـــتـــي كــل الــــدراســ

ــة المــالــيــة عــلــى ســيــر المـــرافـــق  ــ تـــداعـــيـــات الأزمــ
الــعــامــة« فـــي اجــتــمــاع ســـابـــق، وعــــرض فيها 
الأزمــة  لمتطلبات  تستجيب  التي  لــإجــراءات 
النقل  بـــدل  رفـــع  الــطــارئــة، وبــيــنــهــا  المعيشية 
ــيــــومــــي لـــلـــعـــمـــال، وإقــــــــــرار ســـلـــفـــة شــهــريــة  الــ
الإدارات  فــي  للعاملين  اجتماعية  كمساعدة 
والمؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية 
والمـــــــدارس ضــمــن مـــشـــروع مــتــكــامــل وعــلــمــي 
يتفادى، بحسب قوله، أي تسرّع أو شعبوية. 
وستعلن قيمة هذه المساعدات والبدلات في 

الجلسة التالية لمجلس الوزراء.

الحكومة مفتاح »العودة السليمة«
ويعتبر جــبــاوي أن انــطــاق الــعــام الــدراســي 
ــرارات، مــــشــــدداً عــلــى  ــ ــقــ ــ ــ ــــذه ال يـــتـــوقـــف عـــلـــى هـ
ضــــــــرورة مـــواصـــلـــة تـــقـــديـــم المــــنــــح الــشــهــريــة 
ــدلات الـــنـــقـــل بــمــا  ــ ــ ــة، وتـــعـــديـــل بـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
المــحــروقــات، خصوصاً  أســعــار  مــع  يتناسب 
التدريس في  البنزين، وزيــادة قيمة ساعات 
المؤسسات  ودعــم  والمهني،  الرسمي  التعاقد 
الـــضـــامـــنـــة فــــي مـــقـــدمـــهـــا تـــعـــاونـــيـــة مــوظــفــي 

الدولة التي لم تعد قادرة على توفير الطبابة 
والاستشفاء، علماً أن معدل التأمين الصحي 
ــدخــــول المــســتــشــفــى بـــــات يـــعـــادل  ــلـــوب لــ ــطـ المـ

رواتب أكثر من أربعة أشهر.
العام  أن يبدأ  ويقول: »نحن حريصون على 
الــــدراســــي فـــي شــكــل طــبــيــعــي وبــــا عـــوائـــق، 
أن  إلــى  العقبات«، مشيراً  كــل  ونــأمــل بتذليل 
ض من 35 إلى 18 أسبوعاً، 

ّ
»العام الدراسي خف

وأن لا خوف عليه أو على إجراء الامتحانات 
الرسمية، لكن المطلوب الاستعجال في تأمين 
متطلبات العودة السليمة من دون أن ننسى 
ــم المـــــــدارس عــلــى الأطـــــــراف على  ضــــــرورة دعــ
لتأمين  المـــدارس  كــل  وكــذلــك  التدفئة،  صعيد 
المازوت اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية. 
ونأمل بتطبيق ما سمعناه عن احتمال إعطاء 
المــؤســســات الــتــربــويــة مــحــروقــات مــدعــومــة، 
وتوفير دعــم للصناديق يــتــراوح بين 5 و20 
ألف دولار، حسب حجم كل مؤسسة تربوية. 

ونطالب بعدم التأخر في التنفيذ«.
ــزوح الــتــامــيــذ  ــ ويــتــحــدث جـــبـــاوي عـــن أن »نـ
لـــم يــعــد يــحــصــل مـــن المــــــدارس الــخــاصــة إلــى 
الــرســمــيــة، بـــل الــعــكــس أحــيــانــا، بــاعــتــبــار أن 
بـــدل وتــكــالــيــف الــنــقــل بــاتــت تــفــوق الأقــســاط 
ــــى اخــتــيــار  ــي إلـ ــالــ المــــدرســــيــــة، مــــا يـــدفـــع الأهــ
مــكــان سكنهم وإقامتهم  مــن  قــريــبــة  مــدرســة 

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــــي فــي  ــمـ ــ ــــرسـ يـــشـــهـــد الـــتـــعـــلـــيـــم الـ
العام  تهدد  عــارمــة  لبنان فوضى 
الــــذي يتخبّط  الــحــالــي  الـــدراســـي 
بين الانطلاق والتأجيل، بعدما بات محاصراً 
ـــى الأزمــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة والمــعــيــشــيــة، 

ّ
بـــشـــت

وأكــثــرهــا تــأثــيــراً ارتـــفـــاع أســعــار المــحــروقــات 
الذي يوجه ضربة قاسية للقطاع على صعيد 
النقل وتلبية احتياجات التشغيل والكهرباء 
والتدفئة في فصل الشتاء. وفتحت المدارس 
وباشرت  صفوفها،  الماضي  الشهر  الخاصة 
التي  للتطورات  ب حــذر 

ّ
ترق التدريس وســط 

قـــد تــرفــع كــلــفــة الــنــقــل والأقــــســــاط المــدرســيــة. 
لــم يبدأ بحسب موعده  الــدراســي  الــعــام  لكن 
انتظار  فــي  الرسمية،  المـــدارس  فــي  الطبيعي 
تنفيذ قــرارات حكومية تلبي مطالب الجسم 

التعليمي والهيئات التربوية.
يقول رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــرســمــي نــزيــه جــبــاوي لـــ
ــــة ومــــالــــيــــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــات اقـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ »تـــــــواجـــــــه تـ
الــدراســي  الــعــام  ومعيشية وصــحــيــة كــثــيــرة 
لتأمين  الحكومة  لبنان، مع ترقب حلول  في 
وصــــــول الأســـــاتـــــذة إلـــــى المــــــــــدارس، وتــوفــيــر 
الـــدعـــم المــطــلــوب لــأهــالــي الـــذيـــن لـــم يــعــودوا 
المطلوبة  النقل  تكاليف  تــأمــن  يستطيعون 
لأبنائهم في ظل الارتــفــاع الكبير في أسعار 
الفاحش. ويعني ذلك أن  المحروقات والغلاء 
قرار العودة إلى التدريس مرتبط بالخطوات 

التنفيذية التي سيقرّها المعنيون«.
ــقـــدنـــا ســلــســلــة اجـــتـــمـــاعـــات مــع  يـــضـــيـــف: »عـ
الــوزراء نجيب  المسؤولين، آخرها مع رئيس 
ميقاتي الذي تحلى بالإيجابية في موضوع 
الــــرواتــــب المــتــدنــيــة لــلــمــعــلــمــن الـــتـــي طــالــبــنــا 
بربطها بالقدرة الشرائية المطلوبة، وطرحنا 
أن يــخــضــع احـــتـــســـاب قــيــمــتــهــا لمــبــلــغ 3900 
الــواحــد  الــــدولار  فــي مقابل  لــيــرة )29 سنتاً( 
المــركــزي، وزيــادة  المحدد في منصة المصرف 
بدل النقل بحسب ارتفاع أسعار المحروقات. 
كــمــا تــطــرقــنــا إلــــى مـــوضـــوع المــنــح الــشــهــريــة 

واستمرارها لجميع موظفي القطاع العام«.
وأعقب ذلك مناقشة »لجنة معالجة تداعيات 
الأزمــــة المــالــيــة عــلــى ســيــر المـــرافـــق الــعــامــة«، 
وعقود  المالية  المــعــادلات  ميقاتي،  برئاسة 
الــتــلــزيــم والـــقـــوانـــن الـــتـــي تــســمــح بــتــأمــن 
خــدمــة المـــرافـــق الــعــامــة واســـتـــمـــرار الأعــمــال 
تراعي  وعادلة  متوازنة  بطريقة  وإنجازها 
ــفـــق المــجــتــمــعــون  ــا هـــو مـــهـــمّ وعــــاجــــل. واتـ مـ
عــلــى تــكــلــيــف وزيــــر الــعــمــل مــصــطــفــى بــيــرم 
بتصحيح  تقوم  التي  المؤشر  لجنة  تفعيل 
أجـــور الــقــطــاع الــخــاص الـــذي يــضــم حــوالــى 
800 ألف عامل، في حين قدّم وزير الأشغال 
الــعــامــة والــنــقــل عــلــي حــمــيــة دراســـــة مــالــيــة 

مدارس 
لبـنان

فوضى 
التعليم الرسمي 

تنتظر الوعود

يدفع التعليم الرسمي في لبنان فاتورة باهظة للوضع 
الاقتصادي والمعيشي المتردي، في وقت لا تستهدفه 
الحلول المطروحة لمعالجة مشاكل أوضاع الأساتذة 

ومتطلبات التدريس، ما يجعله ينتظر الوعود

العام الدراسي 
في لبنان خفّض من 35 

إلى 18 أسبوعاً

70 % من الكادر التعليمي 
الرسمي متعاقدون لا 

يستفيدون من الضمان

1819
مجتمع

تــســمــح بـــوصـــول أولادهـــــم إلــيــهــا ســيــراً على 
ــدام«. وكــان وزيــر التربية السابق طــارق  الأقــ
المــجــذوب أعــلــن بـــدء الــعــام الـــدراســـي 2021 – 
2022 في 7 سبتمبر/ أيلول الماضي. وأكد أن 
الـــدوام إلــزامــي بــدءاً مــن هــذا التاريخ لجميع 
أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الدولة، علماً 
نفذ  الرسمي  التربوي  التعليمي  الجسم  أن 
إضــرابــات أكـــدت أن »لا عــام دراســيــا قبل بت 

المطالب«.

الأساتذة المتعاقدون والإجحاف
مـــن جــهــتــهــا، تــرفــع رئــيــســة لــجــنــة الأســـاتـــذة 
الرسمي  الأســاســي  التعليم  فــي  المــتــعــاقــديــن 

نــســريــن شــاهــن الــصــرخــة لــتــأكــيــد الــحــقــوق 
ــــذة، خــصــوصــا أن  ــاتـ ــ الــشــرعــيــة لـــهـــؤلاء الأسـ
ــن الــــكــــادر الــتــعــلــيــمــي  ــة مـ ــائـ نــســبــة 70 فـــي المـ
ــاقــــدون لا يـــســـتـــفـــيـــدون  ــعــ ــتــ ــم مــ ــ ــمــــي هـ الــــرســ
مـــن الــضــمــان ومــــن بــــدلات الــنــقــل أو الأجــــور 
الـــشـــهـــريـــة، ولا يــتــمــتــعــون بـــأدنـــى مــقــومــات 
الــصــمــود والــعــيــش، فــي وقــت أصبحت كلفة 
النقل تفوق مــا يتقاضونه فــي ظــل الارتــفــاع 

الكبير في سعر البنزين.
ــا فـــي 9 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن  ــدرنــ وتــــقــــول: »أصــ
المقاطعة  الجاري بياناً لإعلان تجميد  الأول 
بــهــدف إعــطــاء وزيـــر التربية الــجــديــد عباس 
تحدث  التي  الحلول  تطبيق  فرصة  الحلبي 
عنها، وبينها تقديم مبلغ 90 دولاراً شهرياً 
للأساتذة في الملاك وأولئك الخاضعين لنظام 
التعاقد والذين يستعان بهم، كمساعدة من 
دول مــانــحــة، مــع رفـــع أجـــر الــســاعــة الــواحــدة 
ليرة )دولار واحــد(  ألــف  للمتعاقدين من 20 
ألــف ليرة لبنانية )1.8 دولار(، علماً  إلــى 36 
أن بعض الأساتذة المتعاقدين لا يعملون إلا 
ساعتين، ما يعني أنهم يحصلون على نحو 
دولارين يومياً حالياً، في حين لا يتقاضون 
بـــدل نــقــل ولا يــســتــفــيــدون مــن الــضــمــان، كما 
ــراً شــهــريــا. مــن هــنــا طالبنا  لا يــتــقــاضــون أجـ
النقل  وبــدل  المعيشة  بتدابير غلاء  بإلحاقنا 
والــتــقــاضــي الـــشـــهـــري الـــتـــي يــحــصــل عليها 
أو  للدولة،  الرسمية  الــدوائــر  في  المتعاقدون 
حتى المتعاقدون الإداريون في وزارة التربية، 
ونــعــتــبــر أن عـــدم فــعــل ذلـــك إجــحــاف وســرقــة 

ــاقـــديـــن«. تــضــيــف:  ــعـ ــتـ ــذة المـ ــ ــاتـ ــ لـــحـــقـــوق الأسـ
»مبلغ 90 دولاراً الذي سيعطى بالليرة وفق 
المــوازيــة سيحصل  سعر الصرف في السوق 
الذين يشكلون  المــاك  أساتذة  بالكامل  عليه 
نــســبــة 30 فــــي المــــائــــة، فــــي حــــن لــــن يــحــصــل 
نسبة  يشكلون  الــذيــن  المتعاقدون  الأســاتــذة 
ــذة عــلــى هــذا  ــاتــ ــدد الأســ ــائـــة مـــن عــ 70 فـــي المـ
المبلغ بالكامل، بل استناداً إلى العقد المبرم، 
وعــــدد الـــســـاعـــات الــتــي يـــدرّســـونـــهـــا. ويــبــقــى 
ذلك غير عادل وغير كافٍ حتى في حال رفع 
أن  ننسى  ألا  ويجب  المتعاقدين.  أجــر ساعة 
خفض العام الدراسي إلى 18 أسبوعاً يعني 
أن الخسارة باتت أكبر للأساتذة المتعاقدين، 
خصوصاً أن 4 من هذه الأسابيع مخصصة 
لــامــتــحــانــات ومــثــلــهــا لــلــدعــم الــتــي لا يكون 
لــهــؤلاء الأســـاتـــذة دور فــيــهــا. ونــحــن نطالب 
بعقد عمل كامل تنفيذاً لقانون أقرّه مجلس 

النواب، ولم ينفذ حتى الآن«.
ــذة  ــ ـــاتــ ــة الأســـ ــنــ ــجــ »لــ أن  ــــن  ــاهـ ــ ـــــح شـ ـــوضـ وتـــ
الرسمي  الأســاســي  التعليم  فــي  المــتــعــاقــديــن 
جمّدت الإضـــراب فترة شهر، علماً أن بعض 
المـــــــدارس الــرســمــيــة فــتــحــت أبـــوابـــهـــا فـــي 11 
ــاري لأعـــمـــال  ــ ــجـ ــ الـ الأول  تـــشـــريـــن  ــتــــوبــــر/  أكــ
التسجيل وغيرها. لكن هناك أزمة في غالبية 
هذه المدارس الرسمية التي تعاني من نقص 
في عدد الأساتذة وشغور بعدما انتقل قسم 
منهم إلى القطاع الخاص وهاجر آخرون، في 
المنزل بسبب  في  البقاء  ل بعضهم 

ّ
حين فض

غلاء النقل الذي بات يفوق الأجور والرواتب. 

كذلك لا كهرباء في بعض المدارس، ما يكرّس 
حال الإحباط التام، في وقت ينتظر المعنيون 
كــالــعــادة بـــدء الــعــام الـــدراســـي للتفتيش عن 

حلول«. 
وتـــبـــدي شــاهــن تــخــوفــهــا مـــن نـــوايـــا تدمير 
»إذ  الخاصة،  الرسمية لصالح تلك  المــدارس 
أقرّ المسؤولون موازنة 500 مليار ليرة )250 
 150 منها  سيذهب  للمدارس  دولار(  مليون 
مليار ليرة )75 مليون دولار( فقط للمدارس 
الــخــاصــة زادت  ــــدارس  المـ أن  الــرســمــيــة، علماً 
النقل الشهرية إضافة إلى  الأقساط وبــدلات 
باقي التكاليف الباهظة، أما الدولة فمسؤولة 
عن تقوية المدارس الرسمية في ظل الظروف 

الاقتصادية المعيشية الخطرة«.

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

ولــــد فـــي عــــام الــنــكــبــة عــــام 1948 داخـــل 
مخيم رفح للاجئين الفلسطينيين الذي 
لــجــأت أســرتــه المــهــجــرة إلــيــه، ونــشــأ في 
مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــن »أونـــــــــــــروا« عـــلـــى حــب 
الكيميائية،  والتركيبات  العلوم  مــواد 
ــه الـــتـــاريـــخ  ــ ــــب فــــي الــــوقــــت ذاتــ لــكــنــه أحـ
وبحث فيه بشغف. ورغم غرابة الجمع 
بــــن عـــشـــق الــكــيــمــيــاء والــــتــــاريــــخ مــعــا، 
يــونــس على شغفه  المجيد  حــافــظ عبد 
بالموضوعين، وامتهن الصيدلة وجمع 

الطوابع البريدية لأكثر من 150 دولة. 
داخل الشارع الأول في حي تل السلطان 
بــمــديــنــة رفــــح جـــنـــوب قـــطـــاع غــــزة تقع 
يونس.  لصاحبها  القادسية  صيدلية 
لا تــحــتــوي هـــذه الــصــيــدلــيــة فــقــط على 
أدويــة ومعدات ولــوازم طبية، إذ يمكن 
أن يشاهد الزبائن داخلها مجموعة من 
يعود  التي  القديمة  البريدية  الطوابع 
بعضها إلى ما قبل 120 عاماً، وأحدثها 

طوابع عربية من عام 2014. 
تجلب مجموعة الطوابع سعادة كبيرة 
ــيـــونـــس، وتــجــعــلــه يــعــتــز بــامــتــاكــهــا  لـ
ويشعر براحة وجودها في الصيدلية، 
ويـــقـــول: »صــنــعــت بــنــفــســي 25 ألــبــومــا 
لأضع الطوابع داخلها، وتحتوي على 
عــشــرات آلاف الــطــوابــع الــبــريــديــة التي 
جمعتها على امتداد أكثر من 60 عاماً 
من حياتي، وتشمل أكثر من 150 دولة 
فـــي الــعــالــم، وكـــذلـــك مــجــمــوعــات لمعظم 
العربية بعضها تمثل مراحلها  الــدول 
ــلــــكــــي إلــــى  ــكــــم المــ ــيــــة مـــــن الــــحــ ــالــ ــقــ ــتــ الانــ
الاتحادي، ثم تحوّلها إلى جمهوريات«.  
ــام 2005،  تــقــاعَــد يـــونـــس عـــن الــعــمــل عــ
ــن الـــعـــمـــر آخـــر  حــــن شـــغـــل فــــي الــــــــ57 مــ
منصب له كمدير لمكتب شؤون الأدوية 
وأراد  رفــح.  بمنطقة  الصحة  وزارة  فــي 
الــتــفــرغ لأســـرتـــه وصــيــدلــيــتــه والـــعـــودة 
ــى الاهـــتـــمـــام بـــالـــطـــوابـــع وتــرتــيــبــهــا  ــ إلـ
وتصنيفها مجدداً، بعدما انشغل عنها 

خلال عمله الرسمي. 
يقول لـ »العربي الجديد«: »عشقت منذ 
المــرحــلــة الـــدراســـيـــة الابـــتـــدائـــيـــة الــرســم 
والـــخـــط والأمــــــور الــفــنــيــة، مـــا أعــطــانــي 
دفعة للاهتمام بالطوابع التي أعتبرها 
أفكار  لــوحــات أحصل مــن خلالها على 
 للتاريخ 

ً
فــيــهــا مــدخــا كــمــا أرى  فــنــيــة، 

ــعـــرف إلــــــى شــخــصــيــات  ــلـــتـ والآثــــــــــار ولـ
ــة بــــــــــــارزة وأخــــــــــــرى صــنــعــت  ــيــ ــاســ ــيــ ســ
إنـــجـــازات فــي حــقــول مختلفة. ومــجــرد 
الــنــظــر إلـــى الــطــوابــع كـــان يــقــودنــي إلــى 
ــــخ كــل  ــاريـ ــ ـــن وثـــقـــافـــة وتـ ــن فـ الـــبـــحـــث عــ

دولة«. 
ويــشــيــر يــونــس إلـــى أن طــوابــع الــبــريــد 
لـــم تـــدخـــل قـــطـــاع غــــزة مــنــذ عــــام 2007، 
والحصار  السياسية  الــظــروف  بسبب 
كانوا  الغزيين  أن  ويـــروي  الإسرائيلي. 
ــــام 1967 الـــبـــريـــد عــبــر  يــتــلــقــون قـــبـــل عـ
مكاتب منتشرة في المحافظات الخمس 
لـــلـــقـــطـــاع حــــن كـــــان يــخــضــع لــوصــايــة 
الفترة مئات من  مصر. وجمع في تلك 
الطوابع من رسائل تلقاها أقاربه، ومن 

نقاط للبقالة أو ساعي البريد. 
وفـــــــي مـــطـــلـــع الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، حــصــل 

يونس على منحة للدراسة في جامعة 
ــم يــتــرك  الإســـكـــنـــدريـــة بـــمـــصـــر، لــكــنــه لــ
حـــبـــه لــجــمــع الــــطــــوابــــع رغـــــم انــشــغــالــه 
بـــالـــتـــركـــيـــبـــات الــكــيــمــيــائــيــة وصــنــاعــة 
الأدويــة وعالمها، إذ بدأ بعد عامين في 
البريدية  للطوابع  مــصــادر  عــن  البحث 
بــعــدمــا أخـــبـــره صــديــق مــصــري بــقــدوم 
)أنتيكا(  قديمة  أدوات  بداخلها  باخرة 
قديمة،  بريدية  بينها طوابع  يكون  قد 
فــقــصــدهــا فــي الــيــوم الــتــالــي، واشــتــرى 
مئات الطوابع بمبلغ المصروف القليل 
عليها.  يحصل  التي  الشهرية  للمنحة 
ثم دفعته هذه الخطوة إلى جمع المزيد 
يدرس  كويتي  من صديق  يطلب  فكان 
مــعــه إحــضــار طــوابــع مــن بــلــده، وكــذلــك 
ــريـــــن مـــــن جــنــســيــات  ــاء آخـــ ــ ــدقــ ــ مـــــن أصــ
مختلفة. وحين ذهب في رحلة حج الى 
الــســعــوديــة جــمــع طــوابــع بــريــديــة، كما 
كانت بناته اللواتي تزوجن في ألمانيا 

ومصر يرسلن له طوابع مع الهدايا. 
يملك يونس طوابع عمرها 120 عاماً، 
وأخـــــرى تــتــضــمــن رمـــــوزاً مــمــيــزة، مثل 
طــابــع بــريــطــانــي عــلــيــه صــــورة للملكة 
إلـــيـــزابـــيـــث الـــثـــانـــيـــة حــــن تــــزوجــــت مــن 

يعود  ــر  وآخـ  ،1947 عـــام  فيليب  الأمــيــر 
ــــورة خــامــس  ــــام 1945 عــلــيــه صــ ــــى عـ إلـ
ــديــــوي إســـمـــاعـــيـــل،  ــخــ ــكــــام مــــصــــر، الــ حــ
اللبنانية  الـــكـــون  لمــلــكــة جــمــال  ــد  ــ وواحـ
جورجينا رزق صدر عام 1971، وأيضاً 
طـــوابـــع بـــريـــديـــة فــلــســطــيــنــيــة فـــي زمــن 

الانتداب البريطاني قبل عام 1948. 
ويخبر أنه جمع طوابع منذ عام 1962، 
وأنـــــه يــنــظــر إلــيــهــا الـــيـــوم بــاعــتــبــارهــا 
»رســــولًا مــن بــلــده إلـــى بــلــد آخـــر يحمل 
مــعــه ثــقــافــة هـــذا الــبــلــد«. يــضــيــف: »كــان 
شبان كُثر يفكرون في شــراء ممتلكات 
بحثت  لكنني  الثمن،  غالية  ومقتنيات 
والاطــاع  بالثقافة  المليئة  الطوابع  عن 
على التاريخ وحضارة الدول، والرموز 
التاريخية، وأكسبني ذلك متعة كبيرة«. 
واســتــطــاع يــونــس أيــضــا جــمــع طــوابــع 
بريدية خلال فترة حكم السلطة لقطاع 
أن  قــبــل  عــامــي 1994 و2007،  بــن  غـــزة 
يزول البريد الرسمي في قطاع غزة بعد 
أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، 
ويُـــحـــصـــر فـــي طـــــرود يــرســلــهــا الــبــريــد 
باستخدام  فحصها  بــعــد  الإســرائــيــلــي 

أجهزة متطورة.

الطوابع البريدية »تاريخ« 
الصيدلي يونس في رفح

طوابع لفلسطين ما قبل النكبة )محمد الحجار( 

مجموعة طوابع فريدة داخل صيدلية )محمد الحجار(

ثمة إيجابية في موضوع الرواتب المتدنية للمعلمين )حسين بيضون(

90
هو المبلغ بالدولار الذي ستقدمه 

شهرياً دول مانحة للأساتذة الرسميين 
العاملين في لبنان

تعلقّ عبد المجيد 
يونس طوال حياته 

بهواية جمع الطوابع 
التي أراحت تفكيره 

وجعلته يطرق باب 
معارف تاريخ الدول 

وثقافاتها الفنية 
وشخصياتها البارزة

يبدو أنّ وزير الدولة 
البريطاني للمعايير 

المدرسية روبن ووكر، 
يسعى إلى التركيز على 

تعليم المزيد من اللغات 
في المدارس، على غرار 

العربية والبولندية. هكذا 
يرى صورة »بريطانيا 

الحديثة«، الأمر الذي يلقى 
ترحيباً من الطلاب

بريطانيا تسعى إلى تعليم التلاميذ العربية والبـولندية
القوى العاملة في 

التعليم كانت تركز على 
لغتين أوروبيتين أو ثلاث

اقتراح ووكر سيفيد 
الكثير من الطلاب العرب 

في بريطانيا

لندن ـ كاتيا يوسف

الــبــريــطــانــي للمعايير  ــة  الـــدولـ أعــلــن وزيــــر 
المدرسية روبن ووكر، أن »المدارس يجب أن 
لتعبّر  تدرسها  التي  اللغات  نطاق  توسع 
بشكل أفضل عن بريطانيا الحديثة«، لافتاً 
ــرورة تعليم عـــدد أكــبــر مــن الــطــاب  إلـــى ضــ
لــغــات أجــنــبــيــة مــثــل الــعــربــيــة والــبــولــنــديــة. 
ــر بــعــد زيــــارة إلـــى مــدرســة  ــاء كـــام ووكــ وجــ
الكاردينال هيوم الكاثوليكية في غيتسهيد 
بــشــمــال شـــرق انــكــلــتــرا، والــتــي تستخدمها 
الحكومة كأحد »المختبرات« لطرح أساليب 

جديدة في تعليم اللغات.
وقــــــال ووكــــــر فــــي حـــديـــثـــه لــصــحــيــفــة »آي« 
البريطانية منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 
الجاري، إنه لدى إنكلترا فرصة »لزيادة قدرة 
اللغات«،  فــي تعليم  الانــخــراط  الــنــاس على 
لافتاً إلى أن »هناك مجالًا لتدريس المزيد من 
اللغات إضافة إلى اللغات الرئيسية الثلاث 
وهي الفرنسية والإسبانية والألمانية«. كما 

تــحــدث عـــن وجــــود الــكــثــيــر مـــن الأشــخــاص 
المملكة  في  مختلفة  لغات  يتحدّثون  الذين 

المتحدة. 
وما أثــار اهتمامه خلال زيارته المدرسة أن 
اللغتين  لـــدراســـة  بــهــا  يلتحقوا  لــم  الــطــاب 
ـــل كـــانـــوا  الـــفـــرنـــســـيـــة والإســـبـــانـــيـــة فـــقـــط، بـ
م اللغة 

ّ
يدخلون أيضاً، ولو بأعداد أقل، لتعل

المنزل، وخصوصاً  من  والعربية  البولندية 
عند التقدم لشهادة الثانوية العامة.

في هذا الإطار، يقول كارل )25 عاماً(، وهو 
لبناني الأصل يحمل الجنسية البريطانية: 
إلــى بريطانيا وأنــا فــي الخامسة  »وصــلــت 
ــي إحــــدى  ــن الـــعـــمـــر، والـــتـــحـــقـــت فــ عـــشـــرة مــ
ــر تــدريــس اللغتين 

ّ
المـــدارس التي كانت تــوف

ه كان يجيد 
ّ
الفرنسية أو الإسبانية. يتابع أن

ه سيحصل 
ّ
اللغة العربية، وكان على يقين أن

على درجة امتياز بها في امتحان الثانوية 
الـــعـــامـــة، الأمـــــر الـــــذي ســيــرفــع مـــن درجـــاتـــه 
بــشــكــل عــــام ويــمــنــحــه فـــرصـــة الـــدخـــول إلــى 
جامعات أفضل«. يضيف: »سألت الإدارة عن 

إمكانية اختيار اللغة العربية لتقديمها في 
أبلغوني  هم 

ّ
لكن يمانعوا،  ولم  الامتحانات 

ــــدي مـــن المـــنـــزل لأن  بـــوجـــوب دراســـتـــهـــا وحـ
ني 

ّ
، لكن

ً
ــرت قــلــيــا

ّ
المــدرســة لا تــوفــرهــا. تــوت

بــالــفــعــل تــقــدّمــت لامــتــحــان بــالــلــغــة العربية 
وحصلت على درجــة امــتــيــاز«. ويــرى كــارل 

واللغة  لــلــغــايــة،  قيمة  الفرنسية  »الــلــغــة  إن 
بها  وتــتــحــدّث  هائلة  قيمة  ذات  الإسبانية 
للولايات  الثانية  اللغة  إنها  بأكملها.  قــارة 
المتحدة«. أضاف أنها »بالتأكيد لغات عالمية 
يــجــب أن نـــواصـــل مــتــابــعــتــهــا، إلا أن هــنــاك 
اللغات  اتساع  بالنظر في  شيئا ما يتعلق 
يرغب  أنه  ويبدو  بريطانيا«.  تقدمها  التي 
اللغات  في استكشاف كيف يمكن أن تعبّر 
الحديثة  بريطانيا  عن  الإضافية  الأجنبية 
ــاد اللغات المحكية فــي الــبــاد. كما  مــع ازديـ
العربية ودعمها  اللغة  إلى تدريس  يسعى 
التي يتحدث  )اللغات  الماندراين  على غــرار 
ــق الــشــمــالــيــة  ــاطـ ــنـ ــي المـ بـــهـــا الـــصـــيـــنـــيـــون فــ
من جمهورية  الغربية  والجنوبية  الغربية 
الصين الشعبية( التي تدرس بشكل مكثف 

في 75 مدرسة ثانوية تقريباً.
ويشير إلى أنه يدرك أن القوى العاملة في 
الــتــعــلــيــم كــانــت تــقــلــيــديــا تــركــز بــشــدة على 
التي تشكل  أو ثــاث لغات أوروبــيــة  لغتين 
تــحــديــا فـــي حـــد ذاتــــهــــا. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 

يرجح أن طرح »مناهج جديدة« للتدريس 
في مراكز الحكومة يمكن أن »يخلق بعض 

الفرص لتوسيع قاعدة اللغات«.
ــداد عـــــام 2011 فــــي إنــكــلــتــرا  ــعــ تــ وبـــحـــســـب 
ــثـــر  ــلـــغـــة الأكـ ــنـــديـــة الـ ــبـــولـ ــانــــت الـ وويـــــلـــــز، كــ
شيوعاً بعد الإنكليزية والويلزية )لغة من 
البريطاني يتكلمها بعض أهل بلاد  الفرع 
الويلزية  إلــى أن  الــبــاد(. يشار  ويلز غربي 
في  الرسميتان  اللغتان  هما  والإنــكــلــيــزيــة 
ويــلــز، وقـــال 546 ألــف شخص )1 فــي المائة 

من السكان( إنها لغتهم الرئيسية.
وكـــانـــت الـــلـــغـــات الــرئــيــســة الــتــالــيــة الأكــثــر 
البنجابية  وهــي:  آسيا  جنوب  مــن  شيوعاً 
 269( والأوردو  شـــــخـــــص(  ألــــــــف   273(
ــة،  ــائـ ــخـــص( لـــكـــل مــنــهــا 0.5 فــــي المـ ــــف شـ ألـ
والبنغالية )221 ألف شخص( والكجراتية 
ألــف شخص( لكل منهما بنسبة 0.4   213(
في المائة، تليها العربية )159 ألف شخص( 
لكل منهما  ألــف شخص(   147( والفرنسية 

بنسبة 0.3 في المائة.

 الكثير من الطلاب 
ّ
 اقتراح ووكر هام لأن

ّ
أن

الـــعـــرب ســيــســتــفــيــدون، وخــصــوصــا عندما 
اللغة في  الكافي لدراسة هذه  الدعم  يلقون 

مدارسهم.
ــا(، وهــي  ــامـ ــدا )38 عـ بــــدورهــــا، تــقــول يـــولانـ
ها أرادت أن 

ّ
بولندية، لـ »العربي الجديد«، إن

البولندية، وراحت ترسلهم  أطفالها  م 
ّ
يتعل

هم 
ّ
مها، لكن

ّ
خلال عطلة نهاية الأسبوع لتعل

تـــذمّـــروا بــســبــب حــرمــانــهــم مـــن الاســتــمــتــاع 
لهم  أوضــح  أن  »حــاولــت  تتابع:  بإجازتهم. 
الأم، وإقناعهم  أهمية كتابة وقــراءة لغتهم 
النهاية  فــي  لكنني  إضــافــي.  بــبــذل مجهود 
 اقتراح 

ّ
استسلمت أمام إصرارهم. أعتقد أن

ــلـــى تــلــقــن  ــة ســـيـــســـاعـــدنـــا عـ ــيـ ــربـ ــتـ وزيـــــــر الـ
ــة خــــال الـــــدوام  ــيـ أطــفــالــنــا لــغــتــهــم الأســـاسـ
الــــدراســــي، وهــــي خـــطـــوة إيــجــابــيــة بــالــفــعــل 
والتنوّع  الحديثة  بريطانيا  تعكس صــورة 

اللغوي الموجود فيها«. 
ل ووكــر من شــأن اللغات الأوروبية 

ّ
ولــم يقل

 
ً
الأســاســيــة فـــي المـــــدارس الإنــكــلــيــزيــة، قــائــا

في إحدى  
مدارس ويلز )ماثيو 

)Getty /هوروود
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الدفع عبر الوجه في موسكو: تطوّر ورقابة

هل تعززّ منصة ترامب الجديدة الانقسام الأميركي؟

سامر إلياس

العالم«،  في تجربة قالت إنها »الأولــى في 
أطلقت مدينة موسكو نظامًا جديدًا للدفع 
في محطات المترو في العاصمة الروسية، 
عبر استخدام تطبيق Face Pay باستخدام 
تـــقـــنـــيـــات الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لــلــتــعــرف 
النقل  وزارة  تأكيد  ورغـــم  المــســافــريــن.  على 
فـــي الــعــاصــمــة أن الــتــطــبــيــق ســهــل وآمــــن، 
وتــوقــعــاتــهــا بــــأن يــصــل مــســتــخــدمــو هــذه 
الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة إلـــى نــحــو 15 فـــي المــائــة 
ــبــــراء طـــرحـــوا  المـــســـتـــخـــدمـــن، إلا أن خــ مــــن 
مــخــاوف تتعلق بــأمــن الــبــيــانــات مــن جهة، 
وإمــكــانــيــة اســتــخــدامــهــا لــتــشــديــد المــراقــبــة 
عــلــى المــواطــنــن، وزيـــــادة حــمــات التنكيل 
بالمعارضين للسلطات. بدأ تشغيل النظام 
الــجــديــد بــالــكــامــل الأســـبـــوع المـــاضـــي، بعد 
أكــثــر مــن شــهــريــن مــن تجريبه مــن قــبــل 65 
ألــف موظف ومتطوع، أجــروا أكثر من 1.5 
مليون عملية دخول في شهر أغسطس/آب 
التي زودت  الماضي، في عــدد من المحطات 
بــكــامــيــرات عــنــد بـــوابـــات الــدفــع فــي المــتــرو، 
وتوسيعه تدريجياً ليشمل 240 محطة من 
محطات المترو في موسكو. وذكــرت وزارة 
آلاف   9 مــن  أكثر  أن  لموسكو  التابعة  النقل 
شخص استخدموا الخدمة الجديدة خلال 
 Face ــل تــفــعــيــل ــن أجــ ــقـــط.  ومــ 20 دقــيــقــة فـ
صورته  إدراج  إلــى  المستخدم  يحتاج   Pay
الــشــخــصــيــة وبـــيـــانـــات بــطــاقــتــه المــصــرفــيــة 
ــع  ــة دفـ ــاقـ ــطـ وبــــطــــاقــــة »تــــرويــــكــــا« )وهـــــــي بـ
المــتــرو  عــبــر  التنقل  أجـــرة  لــســداد  تستخدم 
والترام والحافلات في موسكو( في تطبيق 
المــتــرو  إدارة  مـــوســـكـــو. وخــصــصــت  مـــتـــرو 
المجهزة بكاميرات  الدفع  عــددًا من بوابات 
لـــقـــراءة »المــفــتــاح الــبــيــومــتــري« )المــقــايــيــس 
الحيوية( للمستخدم، وقالت إنها ستنظر 
في زيــادة هذا النوع من البوابات في حال 

زيادة الإقبال على هذا النوع من الخدمة.
ا لنائب عمدة موسكو لشؤون النقل، 

ً
ووفق

ــإن »مــوســكــو هي  مــكــســيــم لــيــكــســوتــوف، فــ
فيها  التي يعمل  العالم  في  الأولــى  المدينة 
ــنـــطـــاق، في  مــثــل هــــذا الـــنـــظـــام عــلــى هــــذا الـ
أكــثــر مــن 240 محطة مــتــرو«. ومــع تأكيده 
أن نــظــام الـــدفـــع الــجــديــد ســيــكــون طــوعــيًــا 
مــن دون إلــغــاء الــخــيــارات الــســابــقــة، أشــاد 
إن  بــمــيــزات Face Pay، وقــــال  لــيــكــســوتــوف 

منوعات
صحافة 

الجزائر
الجزائر ـ عثمان لحياني

جدّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعهداته 
إعــام  إلــى  والتطلع  الصحافة  حــريــة  بتكريس 
لكنه  الدولية،  بالمنافسة  وجدير  مؤثر  جزائري 
على  الـــرد  مجهود  بــإســنــاد  الصحافيين  طــالــب 
تتعرّض  التي  السيبرانية  بالحرب  يصفها  مــا 
الجزائر. وأكد تبون في رسالة وجهها إلى  لها 

اليوم  الجزائر، بمناسبة  الأســرة الصحافية في 
»لمواصلة  الحكومة  تكليفه  للصحافة،  الوطني 
كل وسائل الدعم لقطاع الإعلام«، مذكراً بإقراره 
»عدم تجريم النشاط المرتبط بالأداء الصحافي 
والصحافة الإلكترونية في الدستور«. ومشيراً 
الجهد لاكتساب  الجزائر لمزيد من  إلى »حاجة 
للتصدي  والمــعــارف  المناهج  فــي  التحكم  أدوات 
الجزائر  للنيل من  الهادفة  الرابع  الجيل  لحروب 

الــتــي ســتــنــجــح فـــي إجـــهـــاض مـــحـــاولات الــتــآمــر 
بـــأســـالـــيـــب الـــجـــوســـســـة والــــحــــرب الــســيــبــرانــيــة 

المركزة، بمساهمة أبناء قطاع الإعلام الوطني«.
وحــــث الــرئــيــس تــبــون الأســـــرة الإعـــامـــيـــة على 
»الـــتـــمـــيـــيـــز بــــن الإعــــــــام كــمــنــظــومــة تــحــكــمــهــا 
التسويق  وبــن  والأخــاقــيــة؛  المهنية  ضوابطها 
الانــتــهــازي المــرتــزق، الـــذي يستثمر فــي عديمي 
أنــه إذا كانت حرية الصحافة  إلــى  الــذمــة«، لافتاً 

ــان الأســــاســــيــــة؛ فـــإن  ــ ــــسـ حـــقـــا مــــن حـــقـــوق الإنـ
المــســؤولــيــة تــفــرض الالـــتـــزام بــأخــاقــيــات المهنة 
المــحــصــنــة مــن كــل أشــكــال الـــتـــجـــاوزات، والــنــأي 
الظرفية، على حساب  الــولاء  عن إقامة علاقات 
الرئيس  الرغم من تعهدات  المهنة. وعلى  شرف 
تبون؛ فإن هيئات نقابية في قطاع الإعلام كانت 
ــادة لــوضــع الــصــحــافــة  قـــد وجّـــهـــت انـــتـــقـــادات حــ

والصحافيين في البلاد.

النظارات والأقنعة لن تعيق عملية التعرف 
على وجه الراكب إذا ظل 40 في المائة على 
إذا  أنــه  الأقــل من وجهه مفتوحًا، موضحاً 
كان معظم الوجه مغطى، فسوف يستغرق 
ــــول لــلــتــعــرف عــلــى الـــراكـــب،  ـــا أطـ

ً
ــت ــر وقـ ــ الأمـ

أقنعة  يــرتــدون  الذين  المستخدمين  ونصح 
يتعرف  لــكــي  أســفــل  إلـــى   

ً
قــلــيــا بتحريكها 

عــلــيــهــم الـــنـــظـــام بــشــكــل أســــــــرع. ولـــــم يــفــت 
المسؤول الروسي الإشارة إلى أن استخدام 
الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد يــحــظــى بــأهــمــيــة خــاصــة 
فيروس  وانتشار  الوبائي  الوضع  ظل  في 
كـــــورونـــــا، لأنـــــه لا يــتــطــلــب لمــــس أي شـــيء 
والاحتكاك بالأسطح الملوثة، وتكفي نظرة 

واحدة للكاميرا حتى تفتح البوابة. 

ــبــــال  الإقــ بــــشــــأن  ــراء  ــبــ ــخــ الــ آراء  ــاوتــــت  ــفــ وتــ
الشعبي عــلــى نــظــام الــدفــع الــجــديــد. وذكــر 
ــعــــام لــشــركــة  مــاكــســيــم لاغــــوتــــن، المــــديــــر الــ
الــتــي تــعــمــل فـــي مــجــال حماية  »بـــي 152« 
ــه أثــنــاء الاخــتــبــار فــي محطة  الــبــيــانــات، أنـ
بــيــاروســكــايــا لــلــمــتــرو، »لـــم يــعــمــل الــنــظــام 
بــســرعــة، واســتــغــرقــت عملية الــتــعــرف على 
الراكب وفتح البوابة خمس ثوانٍ«. وإضافة 
الــفــنــيــة المحتملة والــتــأخــيــر،  إلـــى الأعـــطـــال 
الخبير، في تصريحات لصحيفة  استبعد 
»كــومــيــرســانــت«، اســتــخــدام Face Pay على 
نطاق واسع، لأن عددا كبيرًا من المستخدمين 
التطبيقات وربط  لتنزيل  ا 

ً
يكون جاهز لن 

المقابل، توقع  بها. في  المصرفية  البطاقات 
 Faceter Russia لــشــركــة  الــتــنــفــيــذي  المـــديـــر 
ــــن والمـــراقـــبـــة،  المــتــخــصــصــة فـــي أنــظــمــة الأمـ
الــجــديــد  الــنــظــام  أن  كــوســتــيــريــف،  إدوارد 
أن  موضحاً  بالتدريج،  شعبية  سيكتسب 
الإقبال سيكون ضعيفاً في البداية كما كان 
الحال حين بدأ الدفع بالطاقات المصرفية، 
نظرا للقلق على مصير الأموال والمدخرات 

في حال سرقة البطاقة.  
ويــخــشــى مــعــارضــو نـــظـــام الـــدفـــع الــجــديــد 
مـــن أن يــزيــد مـــن خــطــر مــراقــبــتــهــم وتقييد 
ــيــــرات الــتــطــبــيــق  ــامــ ــتـــهـــم، لـــتـــضـــاف كــ حـــركـ
كاميرا مراقبة زرعتها  ألــف  إلــى نحو 200 
ــنـــوات الأخـــيـــرة،  ســلــطــات المـــديـــنـــة فـــي الـــسـ
ــب حـــركـــة المــتــظــاهــريــن 

ّ
واســتــخــدمــت لــتــعــق

والتعرف عليهم لمحاكمتهم لاحقاً.
وفــــي الــشــهــر المــــاضــــي، أثــــــارت مــخــطــطــات 
حكومة موسكو لحفظ صور المستخدمين 
ــا إلـــى  ــهــ ــالــ ــدمــــات المـــديـــنـــة، وإرســ لمـــوقـــع خــ
ـــعـــت حكومة 

ّ
الــشــرطــة، ضــجــة كــبــيــرة، ووق

مليون   236 بقيمة  مع شركة  عقدا  المدينة 
روبل من أجل جمع بيانات وصور ومقاطع 
فيديو إن أمكن من الهواتف النقالة لجميع 
المستخدمين، من أجل تسهيل التعرف على 
المــجــرمــن وفــــرض غـــرامـــات عــلــى منتهكي 
الــذي يمكن أن تفرضه  نظام العزل الذاتي 
سلطات  أعلنت  سبتمبر،  وفــي  السلطات. 
مــوســكــو أنــهــا ستنفق 130 مــلــيــون روبـــل، 
لتحسين نظام التعرف على الوجوه الذي 
تستخدمه الشرطة، والذي ساعد السلطات 
فــــــي إلــــــقــــــاء الــــقــــبــــض عــــلــــى المـــتـــظـــاهـــريـــن 
نافالني  المــعــارض  اعتقال  على  المحتجين 

بداية العام الحالي.

يخشى المعارضون 
زيادة خطر مراقبتهم 

وتقييد حركتهم

انقسام عمودي 
بين معسكرين تشهده 

أميركا وإعلامها

يــعــد الإعـــــان عـــن إنـــشـــاء شــبــكــة لــلــتــواصــل 
ــالـــد تــرامــب  الاجــتــمــاعــي تــحــمــل عــامــة دونـ
مؤشراً إضافياً إلى أن الرئيس الجمهوري 
السابق يستعد للترشح مجدداً، لكنه يمكن 
أن يــــؤدي أيــضــا إلـــى تــعــمــيــق الانــقــســامــات 
فــي المــجــتــمــع الأمــيــركــي. ويــرجــح أن تحتل 
الفكرة التي لا أساس لها بأن الديمقراطيين 
ســرقــوا الــرئــاســة مــن الــجــمــهــوري فــي 2020 
»تروث  الجديدة  المنصة  الأكبر على  الحيز 
سوشال« TRUTH Social، التي أعلن عنها 
المــلــيــارديــر الأربــعــاء المــاضــي. كما ستجذب 
المــحــافــظــن المقتنعين  ــــدداً مـــن  بــالــتــأكــيــد عـ
بــفــرضــيــات حــــدوث تــزويــر انــتــخــابــي هائل 
أدى إلى الهجوم على مبنى الكابيتول، في 

السادس من كانون الثاني/يناير.
القاعدة  هــذه  على  السابق  الرئيس  ويعول 
أغلبية  الآن  تشكل  الــتــي  معه  للمتعاطفين 
داخل الحزب الجمهوري، لبدء حملة جديدة 
الــعــودة  بــهــدف   ،2024 لانتخابات  محتملة 
ــيـــت الأبـــــيـــــض. وحــــظــــرت شــبــكــات  ــبـ إلــــــى الـ
بعد  تــرامــب،  الكبرى  الاجتماعي  الــتــواصــل 
أحـــداث 6 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي. وسيطلق 
مــنــصــتــه الـــجـــديـــدة مــطــلــع 2022، فـــي عــالــم 
الأمر  تعلق  ســواء  أيضاً،  منقسم  افتراضي 
وسائل  أو  الاجتماعي  الــتــواصــل  بشبكات 

الإعلام التقليدية. 
وحيث كان يمكن للأميركيين الاتفاق على 
مــجــمــوعــة مــشــتــركــة مـــن الــحــقــائــق والــقــيــم، 
التوفيق  مــعــســكــران لا يمكن  أصــبــح هــنــاك 
بعضاً،  بعضهما  بتحفز  يراقبان  بينهما، 
ــل مــنــهــمــا مـــســـلـــح بــنــســخــتــه الـــخـــاصـــة  ــ وكــ
ـــمـــة مــــن قـــبـــل وســيــلــة 

ّ
ــع ومـــضـــخ ــ ــواقـ ــ مــــن الـ

ــا الــصــحــافــي  ــ ــــام الـــتـــي يــفــضــلــهــا. ودعـ الإعــ
الاســتــقــصــائــي كــــارل بــيــرنــســتــن الــــذي أدى 
قــضــيــة  فــــي  وودوارد،  بـــــوب  ــع  مــ تــحــقــيــقــه 

»ووترغيت«، إلى استقالة الرئيس ريتشارد 
نيكسون، وسائل الإعلام والسياسيين إلى 
المعلومات  لمكافحة  الجهود  من  المزيد  بــذل 
المضللة التي تقسم البلاد. وقال بيرنستين 
ويسبب  بيننا  يفصل  الـــذي  »الانــقــســام  إن 
ــلـــد ســيّــئ  ــبـ ــذا الـ ــ اســـتـــقـــطـــابـــا بــيــنــنــا فــــي هــ

وعميق«.
»إم  التقدمية مثل  الإخبارية  القنوات  وبين 
أس أن بي سي«، أو المحافظة مثل »فوكس 

نـــيـــوز«، يــعــرض تـــرامـــب بــشــكــلــن، فــهــو إمــا 
منذ  الأمــيــركــيــة  للديمقراطية  تــهــديــد  أكــبــر 
أو  عشر،  التاسع  القرن  في  الأهلية  الحرب 
الحصن المنيع الأخير ضد الموجة الثقافية 
التي يقودها اليسار واستيلاء الشيوعيين 
كل  يواجه مؤيدو  ما  ونـــادراً  السلطة.  على 
من هاتين الفقاعتين المتنافستين معلومات 
تــتــعــارض مـــع مــواقــفــهــم، مــنــذ الانــتــخــابــات 
اتسم  إرث  لعام 2020. والانقسام  الرئاسية 

به عهد ترامب، إذ صوّت أكثر من 81 مليون 
شــخــص لــجــو بـــايـــدن فـــي 2020، وهــــو رقــم 
قــيــاســي، لــكــن 74 مــلــيــونــا صـــوتـــوا لصالح 
ترامب، وهو ثاني أكبر رقم يسجل لصالح 
تبنت شخصيات مثل  اليمين،  فــي  مــرشــح. 
الابن  ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  نجل 
استراتيجية تسمى »التحكم بالليبراليين«، 
بعبارة أخرى »إغضاب مؤيدي اليسار«، أي 
استفزاز اليسار وإثارة السخط في صفوفه 
عــبــر الإصــــــرار عــلــى أكـــثـــر المـــواضـــيـــع إثــــارة 
الأكثر تشددا،  اليسار  للانقسام. في دوائــر 
عزى كل نقطة خلاف حول قضية الأقليات 

ُ
ت

العرقية أو الجنسية إلى التعصب الفطري 
للمحافظين.

»فوكس نيوز« جمهور وفيّ، لكن العديد  ولـ
ــرامـــب انــتــقــلــوا منذ  ــؤيـــدي دونــــالــــد تـ مـــن مـ
الانتخابات إلى متابعة قنوات أخرى أكثر 
يــمــيــنــيــة وأكـــثـــر تــمــســكــا بــنــظــريــة المـــؤامـــرة، 
مــثــل »نــيــوزمــاكــس« و»وان أمــيــركــا نــيــوز«. 
ــــام يعكس  والاســتــقــطــاب فـــي وســـائـــل الإعـ
ــــع بـــن الــــولايــــات الــســاحــلــيــة  تــشــقــقــات أوسـ
التي  المحافظة  الداخل  الأميركية، وولايــات 

تعتبر الأولى نخبة منفصلة عن الواقع.
وشهد تطبيق الشبكة الاجتماعية »بارلر« 
الــــــذي يــســتــضــيــف مـــحـــافـــظـــن مــحــظــوريــن 
عــلــى »تــويــتــر« و»فــيــســبــوك« انــتــعــاشــا بعد 
مستخدميه  عــدد  بلغ  إذ   ،2020 انتخابات 
ــخــــص. وتـــتـــغـــذى  ــايــــن شــ نـــحـــو تـــســـعـــة مــ
ــل هــــــؤلاء مــــن »الـــــحـــــروب الــثــقــافــيــة«  ــائــ رســ
التماثيل  إزالــة  من  اليوم  المتحدة  للولايات 
التاريخية إلى ركوع الرياضيين المحترفين 
بالتمييز  للتنديد  الــوطــنــي،  النشيد  أثــنــاء 
ضد الأميركيين السود وتعليم تاريخ عدم 

المساواة العرقية في المدارس.
)فرانس برس(

)Getty/يشمل البرنامج 240 محطة مترو في موسكو )غافريل كريغوروف

)Getty/يطلق ترامب منصته في عالمين حقيقي وافتراضي منقسمين )آنا موني مايكر

يثير  لكنهّ  تكنولوجياً،  تطوراً  يعدّ  فيما  موسكو،  مترو  لركوب  جديدة  وسيلة  ليكون  التنفيذ،  حيز  الوجه  إلى  للتعرف  تطبيق  دخل 
القلق، إذ يخشى المعارضون استغلاله للقبض عليهم وزيادة الرقابة
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الرئيس التنفيذ لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية:

مشاريع المؤسسة تهدف إلى تمكين 

المجتمعات المحتاجة من امتلاك سبل نهضتها

أكد السيد سعيد 
مذكر الهاجري الرئيس 

التنفيذي لمؤسسة 
جاسم وحمد بن جاسم 
الخيرية أن المؤسسة 

منذ تأسيسها استطاعت 
من خلال مشاريعها 

التنموية أن تترك بصمة 
واضحة في حياة العديد 
من المجتمعات الفقيرة 
حول العالم، مشيرا إلى 
أن نهج المؤسسة في 

صياغة وتنفيذ المبادرات 
ذات الطابع التنموي 

ساهم بشكل كبير في 
دعم تطلعات تلك الفئات 

نحو حياة أفضل وذلك 
بتمكينها من امتلاك 

أدوات التنمية التي 
تحتاجها والتي ترتكز على 

قطاعي الصحة والتعليم 
حيث أوضح الهاجري في 

هذا الإطار أن المجتمع 
الصحي والمتعلم 

قادر على النهوض 
والبناء وهذا ماتسعى 
المؤسسة إلى توفيره 

لها من خلال إطلاق 
مشاريع متنوعة في 

ميداني الصحة والتعليم. 

عمــل  اســتراتيجية  علــى  أكثــر  وللوقــوف 
مؤسســة جاســم وحمــد بــن جاســم الخيريــة 
والآليــات التــي تنتهجهــا فــي تكريــس رؤيتهــا 
الحــوار  “صحــة وتعليــم لحيــاة أفضــل” دار 

الهاجــري: الســيد  مــع  التالــي 

يتزامن هذا الحوار مع اقتراب مرور 
20 عامــا علــى انطــاق أعمــال مؤسســة 
جاســم وحمــد بــن جاســم الخيريــة هــل 
مــن شــيء ترغبــون الحديــث عنــه بهــذه 

المناســبة؟
بالشــكر  أتوجــه  أن  أود  المناســبة  بهــذه   -
بــن  بــن جاســم  الشــيخ حمــد  العميــق لمعالــي 
جبــر آل ثانــي – العضــو المؤســس، لمؤسســة 
علــى  الخيريــة  جاســم  بــن  وحمــد  جاســم 
الــدور الفعــال والداعــم لأعمــال المؤسســة والتــي 
شــملها برعايــة كبيــرة منــذ الانطلاقــة الأولــى 
لأعمالهــا، حيــث تركــت المؤسســة علــى مــدار  
قطاعــي  فــي  واضحــة  بصمــة  الأعــوام  تلــك 
لشــعارها  تكريســا  وذلــك  والتعليــم  الصحــة 
الــذي أطلقتــه “صحــة وتعليــم لحيــاة أفضــل” 
وســعت علــى مــدار العشــرون عامــا لترجمتــه 
التــي  الرياديــة  مــن خــلال مشــاريعها  عمليــا 
نفذتهــا فــي هذيــن الميدانــن الحيويــن يضــاف 
لهــا العديــد مــن المبــادرات والمشــاريع المجتمعية 
الفقيــرة  المناطــق  مــن  العديــد  فــي  والخيريــة 
جاســم  مؤسســة  فــي  ونحــن  العالــم،  حــول 
وحمــد بــن جاســم الخيريــة فخــورون جــدا بمــا 
حققنــاه إلــى الآن مــن جهــود تنمويــة ســاهمت 
بدعــم الواقــع التعليمــي والصحــي للكثيــر مــن 
تطلعاتهــم  ودعمــت  والعائــلات  الأشــخاص 
لمســتقبل أفضــل فــي العديــد مــن دول العالــم.

 مالــذي يميــز عمــل مؤسســة جاســم 
وحمــد بــن جاســم الخيريــة عــن غيرهــا 

مــن المؤسســات الخيريــة؟
رؤيــة  وإنمــا  مميــزات  أنهــا  القــول  لايمكــن   -
تســعى  حيــث  مــا،  حــد  إلــى  خــاص  ونهــج 
مؤسســة جاســم وحمــد بــن جاســم الخيريــة 
منــذ تأسيســها إلــى تنفيــذ مشــاريع خيريــة 
علــى  تقتصــر  لا  إذ  بالاســتدامة  تتصــف 
فكــرة الدعــم المؤقــت أو المرحلــي فــي مجملهــا 
علــى الرغــم مــن تقديمنــا لمســاعدات مــن هــذا 
إلا  المحلــي،  المســتوى  علــى  وتحديــدا  النــوع 
أن تكريــس مفهــوم الاســتدامة فــي مشــاريع 
المؤسســة الخيريــة تعتمــد أولا علــى تمويلهــا 
خــلال  مــن  التوجــه  ذلــك  لتحقيــق  الذاتــي 
بمعنــى  تنمــوي،  بعــد  ذات  مشــاريع  تنفيــذ 
أنهــا مشــاريع ذات أهــداف متوســطة وبعيــدة 
التعليميــة  بالمشــاريع  يتمثــل  وهــذا  المــدى 
أن  لايكفــي  المثــال  ســبيل  فعلــى  والصحيــة 

تطعــم جائعــا وكفــى وإنمــا مــن الضــروري أن 
تمكنــه مــن كســب قوتــه وتحســن مســتوى 
والتعليــم  الصحــة  حقلــي  ويعــد  معيشــته 
وهــذا  النهــج  لهــذا  الرئيســية  الدعائــم  مــن 
إلــى ترجمتــه بصــورة عمليــة مــن  مانســعى 
خــلال مشــاريعنا فــي العديــد مــن الــدول حــول 
العالــم والمتمثلــة ببنــاء المستشــفيات والمراكــز 
وكذلــك  الكلــى  غســيل  ومراكــز  الصحيــة 
المــدارس والمعاهــد التعليميــة والتدريــب المهنــي 
التــي مــن شــأنها المســاهمة بشــكل كبيــر فــي 

والمســتدامة.   الشــاملة  التنميــة 

أو  محــددة  معاييــر  هنــاك  هــل   
إقــرار  فــي  اعتمادهــا  يتــم  عمــل  آليــة 

المســاعدات؟ أو  المشــروعات 
الــكلام دقيــق حيــث تعتمــد المؤسســة  - هــذا 
مبــدأ الشــفافية فــي أعمالهــا مــن خــلال لجنــة 
خــارج  مــن  أعضائهــا  اختيــار  يتــم  تنفيذيــة 
الشــفافية  لمفهــوم  تبنيــا  وذلــك  المؤسســة، 
خــلال  مــن  المؤسســة  تقــوم  والنزاهــة، حيــث 
دراســة  بإجــراء  الخيريــة  العمليــات  إدارة 
متكاملــة وشــاملة للحــالات والمشــاريع، كذلــك 
المســاعدات  لطالبــي  ميدانيــة  ببحــوث  القيــام 
علــى أيــدي نخبــة مــن الباحثــن الاجتماعيــن 
المعلومــات  المجــال، وجمــع  هــذا  فــي  المؤهلــن 
اللازمــة عــن الحــالات التــي تتقــدم لطلــب الدعــم 
المالــي أو العينــي كالنفقــات الدراســية أو تقديــم 
توفيــر  فــي  والمســاهمة  الصحيــة  الرعايــة 
ودراســة   ، الحاجــة  لــذوي  المناســب  الســكن 
الجوانــب الماليــة والاجتماعيــة لــكل حالــة علــى 
حــدة، ومــن ثــم يتــم رفــع توصيــات إلــى اللجنــة 
التنفيذية مرفقا بها كافة المســتندات المتعلقة 
بالحالــة. حيــث تقــوم الأخيــرة بالاطــلاع علــى 
إقــرار  تلــك المرفقــات والتصويــت علــى  كافــة 

والمســاعدات. المشــاريع  كافــة 

 تقــوم المؤسســة بتنفيــذ العديــد مــن 
المشــاريع هــل شــهد العــام 2021 الكشــف 

عــن مشــاريع جديــدة؟ 
- فــي الحقيقيــة شــكل العــام 2020 منــذ بدايتــه 
تحديــا كبيــراً لأعمــال المؤسســة نتيجــة انتشــار 

إلــى  أدى  والــذي   19  – كوفيــد  العالمــي  الوبــاء 
توقــف الأعمــال فــي عــدد مــن المشــاريع بســبب 
فــي  الــدول  مــن  العديــد  فــي  الحظــر  سياســات 
إطــار الإجــراءات الاحترازيــة لمواجهــة الجائحــة 
الأعمــال  بــدأت   2021 العــام  بدايــة  مــع  ولكــن 
حيــث  الحمــد  وللــه  تدريجــي  بشــكل  تعــود 
أبعــد  علــى  أو  العــام  هــذا  نهايــة  فــي  سنشــهد 
تقديــر بدايــة العــام القــادم، الإعــلان عــن افتتــاح 
مستشــفى شــريفة فــي المملكــة المغربيــة وهــو 
مــن أهــم المشــاريع الصحيــة الرائــدة التــي نفذتها 
دخــول  الحالــي  العــام  شــهد  كذلــك  المؤسســة، 
التأهيليــة  للرعايــة  جاســم  بــن  حمــد  مركــز 
المتكاملــة فــي قطــاع غــزة  الخدمــة، وبــدأ بتقديــم 
خدماتــه التــي أحدثــت أثــر واضحــا فــي حيــاة  
تلــك  حداثــة  مــن  الرغــم  علــى  الإعاقــة  ذوي 

الزمنيــة. الفتــرة  علــى مســتوى  الخدمــات 
كمــا تقــوم المؤسســة بمتابعــة أعمــال مركــز 
للرعايــة  ثانــي  آل  جبــر  بــن  جاســم  الشــيخ 
الصحيــة الأوليــة فــي مخيــم الأزرق بالمملكــة 
جــودة  علــى  منــا  حرصــا  دوريــا،  الأردنيــة 
لأخواننــا  يوفرهــا  التــي  الطبيــة  الخدمــات 
الســورين مــن قاطنــي المخيــم  والعمــل علــى 
توســعة التخصصــات الطبيــة وزيــادة طاقتــه 

الحاجــة.   دعــت  كلمــا  الاســتيعابية 

 يأخذ البعض على عمل المؤسســات 
أكثــر  خارجيــة  أنشــطتها  أن  الخيريــة 

منهــا داخليــة ماردكــم؟
الســؤال يحمــل  أن هــذا  - مــن وجهــة نظــري 
ــة  شــيء مــن التجنــي، فالجميــع يعــرف أن دول
العالمــي  الترتيــب  تتصــدر  الحمــد  وللــه  قطــر 
علــى مســتوى دخــل الفــرد، فضــلا عــن أنهــا 
بمختلــف  شــاملة  حضاريــة  نهضــة  تشــهد 
فئــة  هنــاك  يكــون  قــد  وبالتالــي  القطاعــات 
قليلــة جــدا مــن أبنــاء المجتمــع القطــري بحاجــة 
إلــى دعــم مــن نــوع معــن ولا ننكــر ذلــك، وهــذا 
مانقــوم بــه فالمشــاريع الداخليــة تعتبــر أولويــة 
بالنســبة لنــا وبالعــودة إلــى التقريــر الســنوي 
توضــح   2020 بالعــام  الخــاص  للمؤسســة 
الجهــود  وحجــم  نوعيــة  والمبــادرات،  الأرقــام 
التــي قامــت بهــا المؤسســة فــي تقديــم مختلــف 
أشــكال الدعــم والمســاندة ليــس فقــط للأفــراد 
بــل أيضــا للعديــد مــن الجمعيــات والمؤسســات 

مستشفى شريفة بالمملكة المغربية

الإعلان قريباً عن دخول 
أهم مشاريعنا الصحية 
في الخدمة بالمملكة 

المغربية

نعمل على توسعة دائرة 
أنشطتنا الخيرية المحلية 

والخارجية كلما دعت الحاجة

استحوذت المشاريع 
داخل دولة قطر خلال 

العام 2020 على 60% 
من إجمال الإنفاق

“صحة وتعليم لحياة 
أفضل” العنوان العريض 

لنهج المؤسسة 
في تبني مشاريعها 

ومبادراتها
سعيد مذكر الهاجري

والمســاهمة الفاعلــة فــي دعــم جهــود مكافحــة 
انتشــار جائحــة كورونــا، حيــث بلــغ إجمالــي 
المشــروعات  علــى  للمؤسســة  العــام  الإنفــاق 
الداخليــة مايقــارب الـــ 7 مليــون دولار و 850 
ألــف ) 28.5 مليــون ريــال قطــري(  أي بحــدود 
العــام خــلال  الإنفــاق  مــن إجمالــي   % 60 الـــ 
مليــون   13 الـــ  تجــاوز  والــذي   2020 العــام 
دولار أميركــي، توزعــت بــن مســاعدة الأفــراد 
مســاندة  عــن  فضــلا  الأهليــة  والجمعيــات 
جهــود مؤسســة حمــد الطبيــة فــي مكافحــة 
وبــاء كوفيــد – 19. وانطلاقــا مــن ذلــك يمكنني 
القــول أننــا فــي مؤسســة جاســم وحمــد بــن 
جاســم الخيريــة راضــون عــن أدائنــا ونســعى 
إلــى تطويــره، كمــا نعمــل علــى توســعة دائــرة 
أنشــطتنا الخيريــة المحليــة كلمــا دعــت الحاجــة 
وهــذا مايحــرص عليــه ســعادة الشــيخ نــواف 
بــن جاســم بــن جبــر آل ثانــي رئيــس مجلــس 
إدارة المؤسســة والســادة الأعضــاء مــن خــلال 

التوجيهــات المســتمرة فــي هــذا الســياق.

الســابق  للســؤال  اســتكمالا   
يخــص  فيمــا  اســتراتيجيتكم  ماهــي 
المشــاريع الداخليــة وهــل أنتــم راضــون 
عنهــا إذا مــا أردنــا تقييــم الأداء خــال 

2020؟ العــام 
- نحــن فــي مؤسســة جاســم وحمــد بــن جاســم 
طــرح  فــي  وثابــت  واضــح  نهــج  نتبــع  الخيريــة 
التنســق  علــى  تقــوم  والتــي  المبــادرات  وتنفيــذ 
الدائــم مــع الجهــود الحكوميــة و تقديــم مختلــف 
أشــكال الدعــم للمؤسســات والجمعيــات العاملــة 
مــن  وذلــك  والإنســاني،  الخيــري  المجــال  فــي 
هــذا  فــي  الشــراكات  مــن  العديــد  بنــاء  خــلال 
الشــأن وكمــا ذكــرت فــي الســابق عــن اتفاقيــة 
الطبيــة  مــع مؤسســة حمــد  المســتمر  التعــاون 
وخصوصــا فــي إطــار مســاندة جهودهــا فــي 
الهــلال  جمعيــة  مــع  كذلــك  كورونــا  مكافحــة 
للحجــر  مبنــى  وتجهيــز  القطــري،  الأحمــر 
 356 يضــم  كوفيــد19-  لمرضــى  الصحــي 
ســريراً، وقــد بلــغ إجمالــي مســاهمات المؤسســة 
تحديــدا ضمــن  فــي جهــود مكافحــة كورونــا 
دولــة قطــر حوالــي الـــ 10 مليــون ريــال قطــري، 
وعلــى مســتوى دعــم الجمعيــات والمؤسســات 
أشــكال  مختلــف  تقديــم  المؤسســة  واصلــت 
تعــاون  اتفاقيــات  إطــار  فــي  وذلــك  الدعــم 
متجــددة تعبــر عــن المســار الــذي اتخذنــاه والــذي 
يرمــي إلــى مســاندة عمــل مختلــف الجمعيــات 
الأهليــة وتعزيــز حضورهــا المجتمعــي وأذكــر 
القطريــة  الجمعيــة  المثــال  ســبيل  علــى  منهــا 
للســرطان  القطريــة  والجمعيــة  للســكري 
والجمعيــة القطريــة لتأهيــل ذوي الاحتياجــات 
مؤسســة  دور  نغفــل  أن  يجــب  ولا  الخاصــة. 
جاســم وحمد بن جاســم الخيرية في مســاندة 
القطــاع التعليمــي وبشــكل خــاص جامعــة قطــر 
مذكــرة  توقيــع  خــلال  مــن  الجهــود  وتوحيــد 
الطلبــة  شــريحة  مســاندة  إلــى  ترمــي  تفاهــم 
العلميــة يضــاف  تطلعاتهــم  ودعــم  المحتاجــن 
مــن  للعديــد  المــادي  الدعــم  توفيــر  ذلــك  إلــى 

الجاليــات.   ومــدارس  الخاصــة  المــدارس 

 كيف تقيمون مشاريعكم الخارجية 
فــي  واضحــة  آليــة  هنــاك  هــل  وأثرهــا، 

هــذا الصــدد؟
- التقييــم بالنســبة لنــا يرتكــز علــى جملــة مــن 
تحقيقهــا  المتوقــع  النتائــج  تتقدمهــا،  المعاييــر 

كل  وبالتالــي  المســتفيدة،  الأعــداد  وحجــم 
ذلــك يقــوم علــى عنصــر التخطيــط فــي تنفيــذ 
المشــاريع والــذي يعتمــد بشــكل رئيســي علــى 
نقــوم  حيــث  المجتمعــات  احتياجــات  دراســة 
بالاطــلاع علــى التقاريــر الحكوميــة لتلــك البلــدان 
والتعــرف علــى أكثــر المناطــق احتياجــا وتنفيــذ 
المشــروع بمــا يتوافــق وتلــك الاحتياجــات ســواء 
صحيــة أو تعليميــة وكذلــك مشــاريع الإســكان. 
المجمعــن  المثــال  ســبيل  علــى  أخذنــا  مــا  فــإذا 
التعليميــن فــي باكســتان لــم يكــن اختيار المكان 
احصائيــات  علــى  بنــاء  قــام  وإنمــا  عشــوائيا 
صــادرة مــن وزارة التعليــم فــي إقليــم البنجــاب 
والتــي خلصــت إلــى وجــود إلــى فــوارق في نســب 
التعليــم بــن الذكــور والإنــاث فضــلا عــن انخفــاظ 
نســبة التعليــم بــن الجنســن الأمــر الــذي دفعنــا 
إلــى المبــادرة بتنفيــذ المشــروع بتكلفــة إجماليــة 
تزيــد عــن مليــون دولار أميركــي والــذي ســيوفر 
وطالبــة،  طالــب   1200 لحوالــي  التعليــم  فــرص 
كذلــك يعتبــر معهــد حمــد بــن جاســم للتدريــب 
الهنــد  فــي  المؤسســة  نفذتــه  الــذي  الصناعــي 
النوعيــة  بولايــة ماهاراشــترا، مــن المشــروعات 
تنمــوي  أثــر  مــن  لــه  لمــا  التعليمــي  القطــاع  فــي 
 300 تبلــغ  اســتيعابية  بطاقــة  ويتمتــع  كبيــر 
بــات يطــرح ثمــاره  مــن  طالــب ســنويا، والــذي 
خــلال توفيــر الكــوادر المتخصصــة فــي العديــد 
العــام  شــهد  حيــث  الصناعيــة  المجــالات  مــن 
الدراســي 2020 – 2021 تخريــج أول دفعــة مــن 

 . منتســبيه
وفــي الإطــار الصحــي كمــا ذكــرت فــي ســؤال 
ســابق أنــه ســيتم الإعــلان قريبــا عــن افتتــاح 
المغربيــة  المملكــة  فــي  شــريفة  مستشــفى 
المتوقــع  ومــن  مراكــش  بمدينــة  الشــقيقة 
 160 مــن  أكثــر  خدماتــه  مــن  يســتفيد  أن 
تكلفتــه  بلغــت  كذلــك  ســنويا،  مريــض  ألــف 
دولار  مليــون    20 الـــ  حوالــي  الإجماليــة 
فقــد  الســؤال  لهــذا  ملخــص  وفــي  أميركــي، 
المشــاريع  أهــم  مــن  المســتفيدين  عــدد  بلــغ 
الصحيــة التــي نفذتهــا مؤسســة جــاس وحمــد 
ســنوات  الأربــع  خــلال  الخيريــة  جاســم  بــن 
الماضيــة أكثــر مــن 350 ألــف حالــة مرضيــة.

معينــة  اســتراتيجية  هنــاك  هــل   
انتقــاء  عمليــة  فــي  المؤسســة  تتبناهــا 

مشــاريعه؟ نوعيــة 
- ببســاطة شــديدة تهــدف اســتراتيجيتنا  إلــى 
فــي  المســتدامة  التنميــة  تحقيــق  فــي  المســاهمة 
العالــم  حــول  المحتاجــة  المناطــق  مــن  العديــد 
المؤسســة  تحــرص  التــي  المعاييــر  أهــم  وتلــك 
علــى بلورتهــا مــن خــلال مشــاريعها الداخليــة 
قطاعــي  يكــون  أن  الطبيعــي  ومــن  والخارجيــة، 
الصحــة والتعليــم مــن أهــم دعائــم هــذا التوجــه 
الركائــز  مــن  القطاعــان  هــذان  يعتبــر  حيــث 
الفاعلــة  التــي مــن شــأنها المســاهمة  الجوهريــة 
مــن  للكثيــر  المعيشــي  الواقــع  تحســن  فــي 
المجتمعــات الفقيــرة فالمجتمــع الصحــي والمتعلــم 
قــدر  علــى  بشــرية  طاقــات  إنتــاج  علــى  قــادرة 
كبيــر مــن الكفــاءة لتحقيــق مشــاركة فاعلــة فــي 
تنميــة مجتمعاتهــا وازدهارهــا وهــذا ماتســعى 
مؤسســة جاســم وحمد بن جاســم إلى تحقيقه 
للوصــول  والجــاد  المتواصــل  العمــل  مــن خــلال 
زيــادة  فــي  بالمســاهمة  المتمثلــة  لأهدافهــا 
وتمكــن  لمجتمعنــا  والازدهــار  والنمــاء  الرفــاه 
المجتمعــات بالعلــم والمعرفــة مــن خــلال الســعي  
لبنــاء وتطويــر وتنميــة الإنســان فــي كل مــكان.
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الرئيس التنفيذي لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية:



الشارة تظهر على  الأول مع جمل من كلمات 
فــي قصة  الغرافيك، ولعل الاخــتــاف ظــاهــري 
الشخصية  بها  ظهرت  التي  الجديدة  الشعر 
 هناك شيئاً جديداً 

ّ
الرئيسية »جبل«، ليبرز أن

مـــا مــخــتــلــفــا عـــن بــقــيــة الأجـــــــزاء، لــــذا اعــتــمــدت 
الــشــركــة فــي تسويقها للعمل وضــع إطــالات 
»جـــبـــل« فـــي الأجــــــزاء الــســابــقــة بــشــكــل مــتــتــالٍ 
ــذي يــلــيــه.  ــ لــتــظــهــر الاخــــتــــاف بـــن مـــوســـم والــ
 ذلــك بــدا أقــل اهتماماً مــن المــواســم الأولــى، 

ّ
كــل

في  للجزء كما حــدث  أغنية خاصة  تقدّم  فلم 

الـــعـــودة«، ومـــن دون بــث المسلسل   - »الــهــيــبــة 
بتوقيت الــــذروة فــقــد اتــفــق عــلــى عــرضــه عند 
على  فقط،   MBC قناة وعبر  مــســاءً  السادسة 
عكس المواسم السابقة حيث جرى بث الجزء 
عبر عدة قنوات عربية بالتزامن دفعة واحدة.

كــمــا غــــاب عـــن الـــعـــرض الــتــلــفــزيــونــي الـــرعـــاة 
الإعـــانـــيـــون رغــــم ضــخــامــة الإنـــتـــاج ووصـــف 
ــــب،  ــعـ ــ ــه الأصـ ــ ــأنـ ــ مـــنـــتـــج المـــســـلـــســـل المـــــوســـــم بـ
 الــقــنــاة الــســعــوديــة اكــتــفــت بــالــتــرويــج أن 

ّ
لــكــن

العمل يــعــرض قبل 24 ســاعــة مــن بــث الحلقة 

عدنان حمدان

ــاذا يـــوجـــد فـــي جــعــبــة »الــهــيــبــة«  ــ مـ
ــه فـــــي خــــامــــس مـــواســـمـــه؟  ــقـــدمـ ــيـ لـ
سؤال راود الكثيرين من الجمهور 
للنقاد حتى من أهل الوسط الفني بعد طول 
تشويق بانتظار الموسم الخامس والأخير من 
المسلسل والذي يحمل عنوان »الهيبة - جبل«.

كان من اللافت أن شركة »الصباح« المنتجة 
المسلسل   

ّ
أن الأولـــــى،  لــلــمــرة  أعــلــنــت،  للعمل 

وصــــــل إلــــــى مـــوســـمـــه الأخـــــيـــــر، وذلـــــــك عــلــى 
الرسمي، والــذي صــدر قبل عدة  »البوستر« 
أيـــام مــن بــدايــة الــعــرض، وكـــان الأضــعــف من 
نــاحــيــة الـــغـــرافـــيـــك والــتــصــمــيــم، فــلــم يظهر 
جميع الأبــطــال في صــورة جماعية التقطت 
من قبل مصور كما حدث في الأجزاء الثلاثة 
الأخـــيـــرة، بــل اكــتــفــت الــشــركــة بــدمــج الــصــور 
الــفــرديــة فــي »بــوســتــرٍ« واحـــد لضيق الوقت 
ربما، إذ ما تزال عمليات التصوير مستمرة 

مع بداية العرض.
فــي حــن لــم تحمل الــشــارة جــديــداً يــذكــر، فما 
زالت الهوية البصرية المستخدمة من الموسم 

الصيحات الجديدة 
المطروحة للبليزر 

قد لا تليق بمختلف 
أشكال الجسم

لعب المزاج العام للشارع 
دوراً عكسياً في الانجذاب 

لمتابعة العمل

الديناصورات كانت تعيش 
في قطعان في وقتٍ أبكر 

مما كان يظُنّ

2223
منوعات

تلفزيونياً على منصة »شاهد« لزيادة حماس 
الجمهور ودفعهم لمتابعة الحلقة قبل عرضها 
على الشاشة، وبذلك فقد العرض التلفزيوني 
ه 

ّ
الــوقــع المنتظر وجــاء وكأن الــيــوم التالي  فــي 

إعــادة لحلقة اليوم السابق التي جرى تداول 
مقاطعها على الإنترنت ومواقع التواصل.

 المــســلــســل خــــارج أوقــــات الـــــذروة ولا 
ّ
وبــمــا أن

يحظى بالوقع ذاتــه الــذي يحدث عند عرضه 
على قناة لبنانية بعد نشرة الأخبار المسائية، 
فذلك سيخفف من قدرته على صناعة تريند 

حدث  كما  »تويتر«  على  المسائية  الفترة  فــي 
 
ً
فــي أجـــــزاءٍ ســابــقــة، بــل تــحــول الــتــريــنــد فــجــأة

باتجاه نسب مشاهدة المسلسل على »شاهد« 
لتنشر المنصة الإلكترونية بعد عرض الحلقة 
الأولى مقطعاً مصوراً لتصدر المسلسل قائمة 

العروض في عدة دول عربية.
أن تتلقف  ألا يجدر بالمواقع الصحافية  لكن، 
معها؟  الجمهور  وتفاعل  الحلقات  تفاصيل 
قــد يــكــون مــوعــد الــعــرض وتوقيته لعبا دوراً 
الأولــى  الحلقات  عــرض  مــع  عكسياً، لا سيما 
مهرجان  فعاليات  مع  بالتزامن  المسلسل  من 
الجونة السينمائي في مصر وحالة التفاعل 
المهرجان،  داخـــل  عــدة قصص  أحدثتها  الــتــي 
 عــلــى غــيــاب تــرويــج المــســلــســل بــالــزخــم 

ً
عــــاوة

 عـــرض الــعــمــل مـــن مؤتمر 
ً
ــادة ــ الــــذي يـــرافـــق عـ

صحافي أو حملة إعلانات طرقية. كذلك لعب 
المزاج العام للشارع دوراً عكسياً في الانجذاب 
ــن تــصــويــر  ــم مــ ــرغــ ــل، فــعــلــى الــ ــمـ ــعـ لمـــتـــابـــعـــة الـ
المــســلــســل فـــي ذات مــنــاطــق أجـــزائـــه الــســابــقــة، 
لبيئة  الحاضن  اللبناني  الشارع  مــزاج   

ّ
أن إلا 

الــعــمــل ســلــبــي نــحــو المــشــاهــدة، فــالــكــهــربــاء لا 
في  اللبناني  البيوت والمواطن  لغالبية  تصل 
اقتصادية  أزمــات  وابــل  حالة مستعصية من 
خلف  اللهاث  عــن  الجمهور  تبعد  وسياسية 
حــلــقــات »الــهــيــبــة«، فــقــد جـــاء عـــرض الحلقات 
الأولــــى بــعــد أيـــام عــلــى حــادثــة الــطــيــونــة التي 
اللبنانيين،  إلــى  الــحــرب الأهلية  أعـــادت شبح 
لتأتي الحلقة الثانية من »الهيبة« في اشتباكٍ 
مسلح بين العصابات المسلحة داخل شوارع 

بيروت.
تـــزامـــن قـــد يــفــرض انــعــكــاســاتــه فـــي الــحــلــقــات 
ــداث نحو  ــ ــ المــقــبــلــة، مـــع تــوجــيــه بــوصــلــة الأحـ
ــاطٍ مــــــوارب لا يـــعـــرف مــــدى نــضــجــه في  ــقــ إســ
وضع إشارات للتهريب من مرفأ بيروت نحو 
 
ّ
الـــحـــدود الــســوريــة الــلــبــنــانــيــة، خــصــوصــا أن

مطلع الجزء الجديد يبدأ بانتقام »جبل« لمقتل 
التهريب  مــن عصابة تحترف  أخيه »صــخــر« 
الأكبر  المهرب  العملة، ما قد يحوّل  وتبييض 
فـــي الأجــــــزاء الــســابــقــة إلــــى حــــامٍ لــلــحــدود في 
الحلقات التالية، وهو ما ظهر في »البرومو« 
عناصر  مع تصوير وصــول  للجزء،  الدعائي 
ــــش« إلـــى حــــدود »الــهــيــبــة« وتــصــدي  مــن »داعـ

»جبل« لهم.
حـــالـــة اســـتـــنـــزاف درامـــــي يــقــودهــا تــيــم حسن 
وحــده في معترك يصعب الخروج منه سالماً 
بعد انسحاب أو إقصاء أويــس مخللاتي من 
ــزء، وتــنــمــيــط صــــورة عــبــدو شــاهــن  ــجـ هــــذا الـ
والمبالغة في أداء سعيد سرحان وعدم إفساح 
المجال لدخول واضح لنجم الموسم عبد المنعم 
عـــمـــايـــري فـــي الــحــلــقــات الــخــمــس الأولــــــى من 
المسلسل. كذلك يحمل الجزء الجديد حضوراً 
تعود  والتي  صياح  إيميه  اللبنانية  للفنانة 
لــلــدرامــا بــعــد غـــيـــاب، إذ يــبــرز اعــتــمــاد شــركــة 
»الصبّاح« على ممثلة ليست من الصف الأول 
كي يبقى التركيز ثابتاً على تيم حسن، وهذا 
مـــا جــعــلــه يــتــصــدر »بــوســتــر« الــعــمــل مــنــفــرداً 
كما سمّي الجزء الأخير على اسم الشخصية 

»الهيبة - جبل«.
التصوير  عمليات  استمرار  مــن  الــرغــم  وعلى 
 الــشــركــة تــخــطــط لــتــمــديــد الــفــتــرة لإنــجــاز 

ّ
فــــإن

الـــنـــص الــســيــنــمــائــي الــــــذي ســـيـــكـــون خــاتــمــة 
المــــشــــروع الــــدرامــــي المــمــتــد لــخــمــســة مـــواســـم. 
 أن قدّم الفكرة المخرج الراحل حاتم علي 

َ
وسبق

عبر مسلسل »أحــام كبيرة« حين طرح قصة 
فيلم سينمائي  فــي  المــمــثــلــن  ذات  مــع  الــعــمــل 
»العشاق«، فلم يلتفت الجمهور للفيلم وبقي 
هذا،  يومنا  حتى  بالمسلسل  مرتبطاً  الصيت 
فــي حــن تسعى شــركــة »الــصــبّــاح« هــذه المــرة 
عــبــر عمل  السينمائي  الإنـــتـــاج  لــدخــول حــقــل 
وتستقطب  »الهيبة«  اســم  يحمل  جماهيري 
الجمهور لإدخــال إيـــرادات جديدة للشركة أو 

بيعه لمنصة »شاهد« على الأقل.

إبراهيم علي

على الرغم من التحضيرات الخاصة بموسم 
ــا رمــضــان 2022، تعمل شــركــات الإنــتــاج  درامـ
اللبنانية على مجموعة جديدة من المسلسلات 
أن  والــواضــح  بالمنصّات.  الخاصة  القصيرة، 
متابعة تصاعدية  تؤمن  هــذه  الإنتاج  عملية 

واضحة بعد عرضها الأول.

غياب نادين نجيم
قـــبـــل أســــبــــوعــــن، انـــتـــهـــت مـــنـــصـــة »شــــاهــــد« 
السعودية من عرض مسلسل »صالون زهرة« 
نادين نسيب  نادين جابر، وبطولة  من نص 
النهار، وإخــراج جو بوعيد.  نجيم ومعتصم 
 ضــعــيــفــا 

ً
اعـــتـــبِـــرَ »صــــالــــون زهـــــــرة« مــســلــســا

التي  السابقة  نادين نجيم  أعمال  إلــى  قياساً 
ــان آخــــرهــــا »عـــشـــريـــن عــشــريــن«  ــ قـــدمـــتـــهـــا، وكــ
الذي حظي بردود فعل إيجابية لجهة النص 
والإخــراج، وحتى الانقلاب في أداء نجيم إلى 
جــانــب زميلها الــســوري قــصــي خــولــي. وقبل 
نادين نسيب نجيم متابعيها  يومين، سألت 

ــن أحـــــدث صــيــحــات  الــبــلــيــزر الــفــضــفــاض مـ
مختلفة  بطريقة  اعــتــمــاده  ويمكن  المــوضــة 
بــتــحــديــد الـــخـــصـــر. لــكــن يـــشـــدد عــــون على 
ــرأة ومحيط  المــ يــرتــبــط بجسم  اخــتــيــاره  أن 
خــصــرهــا. فتحديد الــخــصــر لا يــنــاســب من 
 البليزر 

ّ
تتمتع بخصر عريض، تماماً كما أن

الفضفاض لا يعتبر من الاختيارات الموفقة 
ممتلئ لأن جسمها  لها جسم  التي  للمرأة 
ل أن تعتمده 

ّ
سيبدو أكبر حجماً بعد. يُفض

أمــا  فــقــط.  الــتــي تتمتع بجسم نحيل  المــــرأة 
الأفضل  لها جسم ممتلئ، فمن  التي  المــرأة 
المــقــاس  المــابــس ذات  لــهــا دائــمــا أن تعتمد 
ــا البليزر  الأقــــرب إلـــى مــقــاســهــا الــفــعــلــي. أمـ
من لون القميص والسروال فهي من أحدث 
الصيحات أيــضــا، وتــبــرز بشكل خــاص مع 
لافتة  ة 

ّ
لطل  

ً
مثلا كالفوشيا  القوية  الألـــوان 

وعصرية وأكثر جرأة.
يــمــكــن تـــحـــويـــل الـــبـــلـــيـــزر بـــاتـــجـــاه الــلــبــاس 
اعــتــمــاده مــع قميص، فتبدو  الــيــومــي، عبر 
ة رسمية من الأعلى، فيما يتم تنسيقه 

ّ
الطل

ــذاء الـــريـــاضـــي لأســلــوب  ــحــ ــع الــجــيــنــز والــ مـ
ــه يــمــكــن اعــتــمــاد  مـــريـــح وعـــصـــري. عــلــمــا أنــ
هذا الأسلوب أياً كان لون البليزر وقماشه، 

كارين إليان ضاهر

يــعــتــبــر الــبــلــيــزر مـــن الــقــطــع الأســـاســـيـــة في 
ــتـــك، والـــتـــي لا تــغــيــب مـــع كـــل مــوســم  ــزانـ خـ
ــة،  ــيــ ــاســ جــــديــــد مـــــن بـــــن الــــصــــيــــحــــات الأســ
خصوصاً في موسم الخريف. في السنوات 
القطعة بعيدة عن  الأخــيــرة، أصبحت هــذه 
الــكــاســيــكــيــة وتـــطـــل عــلــيــنــا فـــي كـــل مــوســم 
بأساليب جديدة بما يسمح باعتمادها في 
أيضاً.  المناسبات  وفــي  اليومية  الإطــــالات 
المظهر،  تنسيق  فــي  الاختصاصي  ــح 

ّ
يــوض

الصيحات   
َّ
أن جيف عــون، في حديثه هنا، 

الـــجـــديـــدة المـــطـــروحـــة لــلــبــلــيــزر قـــد لا تليق 
بمختلف أشكال الجسم، ما يدعو إلى عدم 
اختيارها بعشوائية تماشياً مع أحدث ما 

تقدّمه الموضة فقط.
عــــنــــد الـــــحـــــديـــــث عــــــن الــــبــــلــــيــــزر تــــــــرد إلــــى 
الــقــطــعــة بأسلوبها   تــلــك 

ً
الأذهــــان مــبــاشــرة

الــكــاســيــكــي. فـــي الــــواقــــع يــشــيــر عــــون إلــى 
قصات البليزر الكثيرة والأقمشة المتوافرة 
أو مــن  ــكـــون جـــلـــديـــا  يـ أن  يــمــكــن  إذ  مـــنـــهـــا، 
الرائجة  القصات  ومــن  غيرهما.  أو  القطن 
حالياً تلك التي بالأكتاف العريضة، والتي 
المرأة بأساليب مختلفة.  أن ترتديها  يمكن 
الــبــلــيــزر لـــم يــعــد حــكــمــا الـــيـــوم مـــن الــقــطــع 
ــلــــوب، بـــل يــمــكــن اعــتــمــاده  كــاســيــكــيــة الأســ
ــات ويمكن  المختلفة والأوقــ المــنــاســبــات  فــي 
بطرق  تنسيقه  بمجرد  بأسلوبه  التغيير 
الــتــي  الــقــطــع والإكـــســـســـوارات  مـــع  مختلفة 
يــتــم اخـــتـــيـــارهـــا، لإطــــــالات مــريــحــة يمكن 
اعــتــمــادهــا يــومــيــا. فــبــكــل بــســاطــة يــمــكــن أن 
ــلــــوب الـــرســـمـــي إلــــى ذاك  يـــتـــحـــوّل مـــن الأســ

المريح بفضل تغييرات بسيطة.

كــانــوا  الــخــاصــة »تــويــتــر« إن  عــلــى صفحتها 
يريدون جزءاً ثانياً من »صالون زهرة« كنوع 
مــن الاســتــفــتــاء والــتــرويــج، وذلـــك رغـــم تــراجــع 
نجيم  الأولــــى.  الحلقات  بعد  متابعته  نسبة 
عــن موسم  بالغياب  اتخذته  قـــرار  عــن  أعلنت 
إلى  السبب  ت  وردَّ  ،2022 الرمضاني  الــدرامــا 
غ لأعــمــال خــاصــة، مــنــهــا إطــاق  ــهــا ســتــتــفــرَّ

َّ
أن

مـــســـتـــحـــضـــرات تــجــمــيــل بـــاســـمـــهـــا، وهــــــذا مــا 
ــيـــاب بـــعـــد تـــســـع ســـنـــوات  ــفـــرض عــلــيــهــا الـــغـ يـ
حضرت ضمنها في أعمال »رمضانية« عربية 

مُشتركة.

»العين بالعين«
قالت شركة صادق الصباح في بيان صحافي 
ــدأت لــتــصــويــر مــســلــســل  ــ  الاســــتــــعــــدادات بــ

َّ
إن

النور  عبد  سيرين  الممثلة  بــن  يجمع  جــديــد 
ومواطنها المغني رامي عياش، بعنوان »العين 
بالعين« من نص سلام كسيري وإخراج رنده 
علم، ومن المتوقع بحسب بيان الشركة أن يبدأ 
عـــرض المــســلــســل المـــؤلـــف مـــن 15 حــلــقــة بــدايــة 
2022 عــلــى مــنــصــة »شــــاهــــد«، وبـــذلـــك تــكــون 
سيرين عبد النور الغائبة عن موسم الدراما 
فـــي رمـــضـــان ســجــلــت بــطــولــة فـــي مسلسلين 
فـــي أقـــل مـــن عــــام، بــعــد عـــرض مــســلــســل »دور 
الــعــمــر« فــي آب/ أغــســطــس المــاضــي، مــن نص 
ناصر فقيه، وإخراج سعيد الماروق، وشاركها 
البطولة عادل كرم. لا تفاصيل حول عودة عبد 
وإمكانية  الصبّاح،  شركة  مع  للتعاون  النور 
ــــان مــع  ــــضـ ــم رمـ ــان مـــســـلـــســـل آخــــــر لمــــوســ ــمــ ضــ
الشركة ذاتها، وبذلك تخسر الصبّاح حضور 
نادين نجيم، وسيرين عبد النور، فيما تعول 
الــشــركــة على فــالــيــري أبــو شــقــرا لتقاسم دور 
البطولة مــع قصي خــولــي فــي مسلسل »مــن.. 

إلــــى« الــخــاص بــرمــضــان. مــحــاولــة أخــــرى من 
»الــصــبّــاح« فــي إثــبــات مــقــدرات أبــو شــقــرا في 
أكثر من تعاون مع ملكة جمال  التمثيل بعد 
إخــراج   )2017(  »2 »الهيبة  فــي   )2015( لبنان 
أبــو شقرا  الــبــرقــاوي. بعدها تقاسمت  ســامــر 
بطولة مسلسل »ما فيي« مع معتصم النهار، 

)2017(، ومــؤخــراً  رشـــا شربتجي  إخــــراج  مــن 
في مسلسل »لا حكم عليه« )2020( إلى جانب 

قصي خولي، وإخراج فيليب أسمر.
ــلـــســـات مُـــشـــتـــركـــة  ــوم، ثــــاثــــة مـــسـ ــ ــيــ ــ ــ حـــتـــى ال
أن  ويــــبــــدو  رمــــضــــان 2022.  بـــمـــوســـم  خـــاصـــة 
ــات الانـــــتـــــاج تــســتــعــجــل الانــــتــــهــــاء مــن  ــ ــركـ ــ شـ

تــلــك  أو  الــــقــــصــــيــــرة،  ــلــــســــات  المــــســ ــر  ــويــ تــــصــ
الـــخـــاصـــة بـــالمـــنـــصّـــات والـــتـــي تــنــتــج كـــل أيـــام 
أمــر سيقلل من  السنة، وتــعــرض تباعاً، وهــو 
التنبّه لمواسم »رمضان« المقبلة والإعــان عن 
إنــتــاجــات تــســتــحــق المــتــابــعــة عــلــى الــشــاشــات 

والمنصّات معاً.

 الجينز من القطع التي يمكن 
َّ
خصوصاً أن

تنسيقها مع مختلف القطع وبطرق لا تعد 
ولا تحصى. فلا حدود للاختيارات هنا. 

نصح 
ُ
ت لا  القامة،  المـــرأة قصيرة  كانت  وإذا 

بــاعــتــمــاد الــفــســتــان الــطــويــل لأنــهــا ستبدو 
ــداً لــهــا.  ــ أقـــصـــر قـــامـــة، فــهــو غــيــر مــنــاســب أبـ
الأجـــمـــل لــهــا أن يـــكـــون الــفــســتــان مــتــوســط 
الــــطــــول مــــع الـــبـــلـــيـــزر الـــقـــصـــيـــر. وفـــــي ذات 
السياق، نشهد في هذا الموسم عودة بليزر 
الــســبــعــيــنــيــات بـــالـــجـــيـــوب أو الـــســـحـــابـــات. 
الـــافـــت هــنــا اعــتــمــاده مـــع الــقــمــيــص المــزيــن 
بنقوش الحيوان أو بالأزهار أو بالكاروهات 
ــة عــصــريــة بــامــتــيــاز ولافــتــة. فــقــد يكون 

ّ
لــطــل

 أزرق اللون مع قميص بنقش 
ً
البليزر مثلا

الــحــمــار الــوحــشــي فــيــكــسِــب المـــــرأة أســلــوبــا 
جذاباً ومميزاً.

الاختيارات لاعتماد البليزر حالياً في طلة 
، بحسب عون، ما يجعله 

ً
عصرية كثيرة فعلا

من القطع الأساسية التي لا غنى عنها في 
تنسيقه عندها مع  يمكن  إذ  المـــرأة،  خــزانــة 
الجذابة  الصيحات  مــن  حــذاء شفاف وهــي 
البليزر مع  الأكثر رواجــا، أو يمكن تنسيق 
يومية مريحة  فــي طلة  الرياضي  الــســروال 
وجميلة أو مع الشورت في أسلوب رسمي 
وعـــصـــري فـــي الـــوقـــت نــفــســه أو مـــع تــنــورة 
ــان أو مـــع »تــــي شـــيـــرت« طــويــل  ــاتـ مـــن الـــسـ
البليزر جلدياً.  كــان  إذا  وجــزمــة، خصوصاً 
ــيــــارات عـــديـــدة وقــــد تــتــنــوع بحسب  ــتــ الاخــ
قــمــاش وأســـلـــوب الــبــلــيــزر وقــصّــتــه وأيــضــا 
بحسب الإطــالــة المــرجــوة أو المــنــاســبــة. أما 
ــذي بـــأســـلـــوب فــســتــان فـــا يـــزال  ــ الــبــلــيــزر الـ
أيــضــا مــن الــصــيــحــات الــرائــجــة الــتــي يمكن 

اعتمادها، خصوصاً في أسلوب رسمي.

جميلات الدراما.... تسابق بين المنصات والشاشاتالبليزر... مناسب لطلات الموسم والاختيارات لا تحصى
يبدأ خلال أيام تصوير 

مسلسل »العين بالعين« 
والذي يجمع سيرين 

عبد النور والمغني رامي 
عياش، إذْ بدأت عمليات 

تحضير أعمال موسم 
رمضان المقبل

محمد الحداد

ــة جــديــدة لمــوقــع أحـــفـــوري شــاســع في   كشفت دراســ
بعض  أن  الأرجــنــتــن،  بتاجونيا، جنوبي  صــحــراء 
وقت  في  قطعان  في  عاشت  المبكرة  الديناصورات 
ــا يــشــيــر إلــــى أن هــذا  ــو مـ أبـــكـــر مــمــا كــنــا نــعــلــم، وهــ
السلوك ربما كان أحد مفاتيح نجاح الديناصورات 

في الاستمرار في تسيد الأرض لفترة طويلة. 
من خلال تحليل أحافير تعود إلى أشباه سحليات 
ات«، والتي  الأرجل التي تعرف باسم »الصوروبوديَّ
تــضــم مــجــمــوعــة مـــن الـــديـــنـــاصـــورات الــكــبــيــرة آكــلــة 
أعــنــاق طويلة  بــأنــهــا ذات  الــعــشــب، والــتــي تتصف 
»الدبلودوكس«  ديناصور  مثل  صغيرة،  ورؤوس 
الذي عاش قبل نحو 150 مليون سنة في ما يعرف 
الآن بــغــربــي الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، كشف 
الــبــاحــثــون عــن هيكل قطيع منظم جــيــداً وهــو أول 
ســجــل لــهــذا الــنــوع مــن الــســلــوك الاجــتــمــاعــي المعقد 
لـــدى ديــنــاصــور قــديــم. طبقاً لــلــدراســة الــتــي نشرت 
يوم الخميس، 21 أكتوبر/ تشرين الأوّل، في مجلة 
تقدم  نتائجها  فإن  ريبورتس«،  »ساينتفك  نيتشر 
للديناصورات  الأخـــرى  السجلات  تسبق  تقديرات 
ــن 40  ذات الـــســـلـــوك الاجـــتـــمـــاعـــي المـــتـــطـــور لأكـــثـــر مـ
ــات مــن بــن أول  مليون ســنــة.  كــانــت الــصــوروبــوديَّ
الديناصورات التي ظهرت على الأرض، إذ تمكنت 
الأرض  الهيمنة على  من  العاشبة  الحيوانات  هذه 
لمدة 40 مليون سنة، خلال أواخر العصر الترياسي 

والفترات الجوراسية المبكرة، أي قبل أكثر من 230 
مليون سنة. وقال دييغو بول، الباحث في متحف 
علم الحفريات »إجيديو فيروجليو« في الأرجنتين، 
الديناصورات  إن  الــدراســة،  في  الرئيسي  والباحث 
ومــن  بــصــغــارهــا.  تعتني  وكــانــت  اجتماعية  كــانــت 
ا من  ــزء ــ ــذا الـــســـلـــوك جـ المــحــتــمــل أن يـــكـــون تــبــنــي هــ
ــــوري، إذ ســـيـــطـــرت عــلــى  ــــطـ ــتـ ــ مـــفـــتـــاح نـــجـــاحـــهـــا الـ
ومهمة  طويلة  لفترة  بأسره  للعالم  البيئية  النظم 
مـــن تـــاريـــخ كــوكــبــنــا. وأوضــــــح بـــــول، فـــي تــصــريــح 
»العربي الجديد«، أنه كان من المعروف أن بعض  لـ
الــديــنــاصــورات عــرفــت ســلــوك الانــتــظــام فــي قطيع، 
ولكن ذلك ظهر فقط لدى الديناصورات التي عاشت 
خلال الجزء الأخير من تاريخ الديناصورات )بشكل 
العصر  في  الطباشيري، وبعضها  العصر  رئيسي 
الــجــوراســي الأخــيــر قبل حــوالــي 150 مليون سنة(. 
لــذلــك، لــم يكن لــدى العلماء دلــيــل واضـــح على هذا 

السلوك في أوائل عصر الديناصورات. 
اكتشف الفريق في صخور قد يصل عمرها إلى أكثر 

من 190 مليون عام في تكوين »لاجونا كولورادا« 
فـــردا ينتمون  لــــ69  فــي الأرجــنــتــن، بقايا متحجرة 
ات المبكرة  إلى نوع من فصيلة أشباه الصوروبوديَّ
التي تسمى »المــوصــور« وأكثر من 100 بيضة. في 
الموقع  في  أجريت  التي  الحفريات  كشفت  السابق، 
عــن حــفــريــات 11 فــــرداً إضــافــيــا يــنــتــمــون للفصيلة 
ــي، يـــبـــلـــغ عــمــر  ــيـــسـ ــرئـ نـــفـــســـهـــا. ووفــــقــــا لـــلـــبـــاحـــث الـ
الموصور حوالي 193 مليون سنة، وهذا هو الوقت 
العنق الطويل  الــديــنــاصــورات ذات  الــذي غــزت فيه 
الــعــالــم، بــاعــتــبــارهــا الــعــواشــب الــســائــدة فــي جميع 
الحفريات  الرئيسي في علم  السؤال  القارات. وكان 
هــو لمـــاذا كــانــت هــذه الــحــيــوانــات ناجحة فــي تسيد 
الأرض؟ ويــرجــح الــبــاحــثــون أن تــكــون لــإجــابــة عن 
هذا السؤال عدة جوانب، ويحتمل أن يكون لسلوك 
الــحــيــوانــات نــهــجَ العيش فــي قطعان دورٌ في  هــذه 

بقائها لفترة طويلة. 
»بــالــنــســبــة لــهــذه الـــديـــنـــاصـــورات، كـــان الــعــيــش معا 
في تماسك اجتماعي طريقة فعالة للغاية لحماية 
المفترسة«،  الحيوانات  مثل  الأخــطــار  مــن  صغارها 
يستطرد بول، الذي يضيف أن السؤال الكبير الذي لا 
يزال مفتوحاً هو بالضبط متى نشأ سلوك القطيع. 
ــة »الــجــيــدة« الــتــي عثر عليها الباحثون  فــرغــم الأدلـ
وتشير إلــى أوائــل العصر الجوراسي )حــوالــي 190 
مليون سنة(، لكن بول وفريقه يعتقدون أن التاريخ 
، وربما تكون البداية في أواخر 

ً
ربما يكون أبكر قليلا

العصر الترياسي )قبل حوالي 210 ملايين سنة(.

صراع التوقعات لا المعارك

)Getty( »تشارك سيرين عبد النور رامي عياش في بطولة مسلسل »العين بالعين

الديناصورات 
كانت اجتماعية 
وكانت تعتني 
)Getty( بصغارها

)Getty( البليزر لم يعد حكماً اليوم من القطع كلاسيكية الأسلوب

حالة استنزاف درامي يقودها تيم حسن وحده في معترك يصعب الخروج منه سالماً )شاهد(

ترقّب المشاهدون، بعد طول وقتٍ، إطلاق الموسم الخامس من مسلسل »الهيبة«، إذْ صدر 
»البوستر« الرسمي للعمل قبل عدة أيام، وجاء مخالفاً للتوقعات

الهيبة

عن قِدم الديناصورات

فنون وكوكتيل
نقد

دراسة

متابعةلايف ستايل

هل يتمكن الحدث 
الدرامي في الجزء 

الخامس من خلق التوازن 
للخروج من مأزق الحكاية 
المهترئة وتقديم صورة 

منطقية لمحاكمة »جبل« 
ومحاسبته على القتل 

العشوائي المرتكب في 
المسلسل؟ في ما عدا 

ذلك، سيقع المسلسل في 
عاقبة تصوير »جبل« كرجل 
عصابات احترف عن طريق 
عائلته التهريب وبيع السلاح 

وواجه الدولة وتمرد، 
وفي لحظة »خرافية« 

قرر أن يسلمّ نفسه للدولة 
ويدافع عن »الوطن« من 
أجل الهيمنة على الحدود 
من دون أي رادع أو رقيب.

حكاية مهترئة
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يبحث عــن مــكــان تــحــت الــشــمــس فــي عاصمة 
ــنـــوات بــتــنــفــيــذ لـــوحـــات  الأنــــــــــوار، اكـــتـــفـــى لـــسـ
الفن فتشبّع بشكل عفوي بكل  يطلبها تجّار 
نجز قبله؛ ماتيس، ديغا، تولوز-لوتريك، 

ُ
أ ما 

فان غوخ، كوربيه، سيزان... وفي ذهنه كانت 
ـــسَ تــعــبــيــر، 

ّ
تــتــخــمّــر ثــــورتــــه ولا تـــجـــد مـــتـــنـــف

وكلما حــاول الــخــروج عــن النص كــان يواجه 
بالسخرية أو بمقابل بخس للوحاته.

لكنه كان يحلم بما هو أكثر، فلما شاهد جورج 
براك في الغاليريهات الباريسية يتحدّث عن 
ــورة عــلــى »الأســــاتــــذة«، الــتــقــط الــحــبــل - في  ثــ
لحظة تمازج فيها الصدق بالانتهازية - وبدأ 
كل  تكسر  التي  التكعيبية  للمدرسة  الترويج 
الفن حولها  ينتظم  التي  والــقــوانــن  الــقــواعــد 
ــرون، وفــجــأة أصــبــحــت الــلــوحــات التي  مــنــذ قــ
كانت تباع ببضع مئات من الفرنكات مصدر 
ت عند بيكاسو وحده تقريباً، ففي 

ّ
ثروة حط

الــشــرعــي للتكعيبية،  بـــراك، الأب  كــان  الأثــنــاء 
قد غادر الصف الأوّل من الفنانين. ولقد كتب 
 :

ً
قائلا اللحظة  الفرنسي عن هــذه  الفن  مــؤرخ 

الذي  النجاح  نافذة  على  بيكاسو  »استحوذ 
ــراك«، لكن ذات المـــؤرخ يشير إلــى أن  فتحها بـ
بــيــكــاســو أعـــــاد بـــنـــاء الـــفـــرصـــة بــعــنــاصــر من 
ذاته حتى بدا أنه »صاحب الفكرة الأصلية«، 
ــر 

ّ
ــدرة لــــدى بــيــكــاســو بــتــوف ــقــ ويـــفـــسّـــر هــــذه الــ

الــفــنــانــون فلا  يفتقدها  كــان  تنظيرية  مــقــدرة 
نـــجـــز بــمــفــردات 

ُ
يــســتــطــيــعــون أن يــنــقــلــوا مـــا أ
الصورة إلى مفردات اللسان. 

الــســوق، وقد  إلــى  كــان بيكاسو منتبهاً كذلك 
نــجــح فــي وضـــع عمله الإبـــداعـــي فـــوق الــطــرق 
أزمــة  مــن  للرأسمالية وهــي تتعافى  الــســيــارة 
لم  الثانية.  العالمية  الــحــرب  بعد  مــا  أو   1929
ه، على ما فيه من موهبة وعمق، يفقد 

ّ
يكن فن

ــان يــعــرف كيف  الــصــلــة بــمــا هـــو مــطــلــوب، وكــ
يجعل مــن هـــذا المــطــلــوب أقـــرب مــا يــكــون إلــى 
ما يريد أن ينجزه. في بداياته الباريسية، لم 
للفنانين  المضيّقة  الــدائــرة  اخــتــراق  فــي  يفلح 
الكبار، لكنه حوّل لقاءه مع جامعة اللوحات 

الفن.  تــاريــخ  فــي  إلــى منعرج  غيترود شتاين 
 من أعماله، 

ً
لم يعرض عليها أن تشتري عملا

 يشتغل 
ً
لــكــنــه طــلــب مــنــهــا أن تـــكـــون مـــوديـــا

ــم أن الــلــوحــة الــتــي رســمــهــا لــهــا لم  عــلــيــه، ورغـ
مع  اكتشفت  قــد  كــانــت  شتاين  فــإن  تعجبها، 
زيارات مرسمه قارة فنية جديدة، وذلك كل ما 
الــشــاب كــي يندمج مــع سوق  الفنان  يحتاجه 

الفن. 
هذا الفتى الذي جعل من الذهنية الرأسمالية 
ــاعـــدة قـــــارب نـــجـــاة مـــن الــفــقــر كــــان على  الـــصـ
ــا!  ــيـ ــيــــاســــي شـــيـــوعـ ــتــــوى الانـــــتـــــمـــــاء الــــســ مــــســ
 هــــذه الــخــلــطــة مـــن المــتــنــاقــضــات مـــن بين 

ّ
لــعــل

حـــدّة خطوطه  تفسّر  وربــمــا  بيكاسو،  ــرار  أسـ
عـــلـــى الـــلـــوحـــة والـــشـــحـــنـــة الــعــصــبــيــة لــبــعــض 
الاخـــتـــيـــارات فــي أعــمــالــه. لــكــن صــاحــب لوحة 
كــان يحسب جيداً خطواته  أفنيون«  »آنسات 
لكنه  الــعــام  بالمبدأ  شيوعي  فهو  السياسية، 
عــلــى مــســافــة مــع كــل شــكــل تنظيمي، كــمــا أنــه 
الــتــي   Pacifiste ــيّ«  ــسَــــامــ »الــ إلــــى صــفــة  مــــال 
لــلــحــرب في  الــصــارخــة  ــاه إدانـــتـــه  منحتها إيــ
الذي  الإشــعــاع  أغــراه  لوحة »غرنيكا«، وربما 
بات يُمنح للسلاميين، مثل غاندي وأنشتاين 

شوقي بن حسن

لــم يــتــرك الــفــنــان الإســبــانــي بابلو 
ــكــــاســــو مــــــــــادة لــــــم يــــبــــحــــث عــن  ــيــ بــ
ــزه الـــفـــنـــي.  ــجــ ــنــ ــي مــ ــ تـــوظـــيـــفـــهـــا فــ
ويمتدّ هوس التوظيف هذا إلى ما هو أبعد: 
ــاء، الـــنـــســـاء، الـــحـــكـــايـــات، الـــشـــهـــوات،  ــ ــدقـ ــ الأصـ
الــــذكــــريــــات، الـــفـــضـــائـــل والــــــرذائــــــل، الأحــــــداث 
التاريخية والصغيرة، الشِعر، الكتب )...( كلها 
 

ُ
عناصر ألقى بها للنار كي يتواصل اشتعال
ه. وقــد نجح في إنتاج طاقة لا تــزال فاعلة 

ّ
فن

حتى بعد قرابة نصف قرن على رحيله.
وعــلــى الــرغــم مــن كــونــه أحــد أكــثــر المعاصرين 
ظهوراً تحت الأضـــواء، فــإن دائــرة من الأســرار 
ـــقـــه 

ّ
ــر تـــدف ــ ــا سـ ظـــلـــت تـــحـــيـــط بــــــه؛ وخــــصــــوصــ

الإبـــداعـــي الـــذي لــم ينضب حــتــى فــي ســنــوات 
الانتقال بين  القدرة على  تلك  أو  الشيخوخة، 

الأمزجة والمدارس والتغيّر باستمرار. 
ــنـــان الإســـبـــانـــي لــنــفــســه كــــل مــا  ــفـ ــــــر الـ

ّ
لـــقـــد وف

ق. كان كمن يقرأ اتجاهات 
ّ
يحتاجه هذا التدف

الـــتـــيـــارات الــهــوائــيــة فــيــقــف فـــي مــكــان مــحــدّد 
سرعان ما تلتقطه هناك قوى خفية فترمي به 

إلى قمة من قمم الفن والمجد.
العقد  التكعيبية في   لحظة 

ً
التقط مثلا هكذا 

كــان شاباً غريباً  العشرين.  الــقــرن  مــن  الثاني 

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
الشواغل  أحــد  بلدي هو  الحالي في  الوضع 
ــريــــق الأمــــــان  ــــى أن يـــــــدرك طــ

ّ
ــن ــرى. أتــــمــ ــبــ ــكــ الــ

والاستقرار. من جهة أخــرى، أنا منكبّة على 
مـــراجـــعـــة نــــص روايـــــــة جــــديــــدة وضــــعــــتُ فــي 

كتابتها عمراً من عمري. 

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
آخر ما نشر لي مجموعة قصص سنة 2020 
ــا عـــن الــعــمــل  ــ ـــات ســـريـــة«. أمّـ

ّ
عــنــوانــهــا: »مـــلـــف

ــة أتـــرك الــحــديــث عنها إلــى  الــقــادم فــهــو روايــ
أوانه.

■ هل أنت راضية عن إنتاجك ولماذا؟
أعيش الإبداع بحرّية حقيقية رغم أني بدأته 
رة. قرأت كثيراً ولبّيت نهَمي في الرغبة 

ّ
متأخ

أيّاً  ــاع واستمتعت بصحبة الكتاب 
ّ
في الاط

أدبـــي وفلسفي وعــلــمــي وبحثي  كـــان نــوعــه: 
وغـــيـــره. مــكّــنــنــي ذلـــك بــالإضــافــة إلـــى عــوامــل 
أخــرى من الانــطــاق في رحلة الإبـــداع بشيء 
من الأمان. أمّا مسألة الرضا فهي درب شائك 
نسلكه رويداً رويداً وما قطعت منه لا يخوّل 

لي الاكتفاء والرضا.

■ لو قيض لك البدء من جديد، أي مسار ستختارين؟
لأني أختار بحرّية، أجد أن خياراتي تناسبني 
البدء  أمكنني  ولــو  شخصيتي.  مــع  وتتناغم 

من جديد لأبكرتُ في تجربة الكتابة. 

في  تــريــديــنــه  أو  تنتظرينه  الــــذي  التغيير  هــو  مــا   ■
العالم؟

أتــمــنــى أن أرى عــالمــا مــن دون عــنــف وإقــصــاء 
أرضية،  ة 

ّ
جن أقصد  ولا  وحـــروب،  وعنصرية 

لانعدم  وجمالها  بتمامها  تحققت  لــو  لأنــهــا 
ــداً  ــيّـ ــــة فــــــوق الأرضــــــيــــــة. أعــــــي جـ

ّ
ــن مـــعـــنـــى الــــجــ

ــل جـــوهـــره  ــراع تــــــوأم الـــــوجـــــود، لا بــ ــ ــــصـ أن الـ
 النزاعات 

ّ
ي أقصد حل

ّ
والاختلاف كُنهه، ولكن

مهما كانت بالأساليب اللاعنفية التي تحسم 
ــافـــظ لأطـــرافـــهـــا عــلــى  فــــي الـــخـــصـــومـــات وتـــحـ
كــرامــتــهــم وإنــســانــيــتــهــم حــتــى يــبــقــى الــعــيــش 

المشترك ممكناً.

■ شخصية مــن المــاضــي تــوديــن لقاءها، ولمـــاذا هي 
بالذات؟ 

أعرف أن أمنيتي تدخل خانة الخيال البحت، 
ولــكــنــي مـــع ذلــــك أعـــبّـــر عــنــهــا. أتـــخـــيّـــل لــقــاء 
الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط ودعوته 
تـــامـــذتـــي  مــــع  بـــحـــضـــور درس  لـــيـــشـــرّفـــنـــي 
حــول مــشــروعــه الأخــاقــي ودرس آخــر حول 
المــعــرفــي أيضاً…  مــشــروعــه الجمالي ولـــمَ لا 
ــضــاهــى عــنــد الــولــوج إلــى 

ُ
أشــعــر بمتعة لا ت

الفنان جالساً قبالة الموقد تستعيد هذه الزاوية 
شخصية ثقافية عربية 

أو عالمية بمناسبة ذكرى 
ميلادها، في محاولة 

لإضاءة جوانب أخرى 
من شخصيتها أو من 

عوالمها الإبداعية. 
يصادف اليوم، الخامس 
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ميلاد الفنان الإسباني بابلو 
بيكاسو )1973-1881(

صدر عن »مركز 
السلطان عبد الحميد 

الثاني للبحوث 
والتطبيقات« كتاب 
يتناول القصر الذي 

شهد الفترة الأخيرة 
من حياة الإمبراطورية 

العثمانية

أرشيف مرئي لآخر أياّم الدولة العثمانية

بابلو بيكاسو  هل سيلتهمنا المينوتور نحن أيضاً؟

وفّر الفنان الإسباني 
لنفسه كلّ ما يحتاجه 

تدفّقه الفنيّ

أتخيلّ لقاء كانط ودعوته 
ليشرّفني بحضور درس 

مع تلامذتي

يضع الكتابُ 
القصرَ في سياقه 

السياسي والاجتماعي 
والمعماري

مع بيكاسو تحوّلت 
الحداثة إلى ثقب أسود 

ابتلع كلّ الفن

تقترحه  الـــذي  الــمــلــوّن  العالم  وراء 
من  الكثير  يوجد  بيكاسو  بابلو  لوحات 
من  مــأســاوي  عالم  ــوداء.  ــس ال البقع 
والأثمان  العزلة  ومــن  القرباء  انكسار 
يبدُ  لم  ذلك،  رغم  للنجاحات.  الباهظة 
بيكاسو إلاّ سعيداً ومنتشياً طوال حياته، 
يصنع الجمال بكلّ ما هو حوله، وحتى 
الترويج  بقوة  تحوّل  فيه  يفلح  لم  ما 
رغم كلّ شيء.  الناس  يقبله  إلى جمال 
بقوّة  تدور  كانت  العملاقة  الآلة  هذه 
بيكاسو،  فيه  ينهمك  يوميّ  اشتغال 

وظلتّ تدور حتى بعد رحيله.

وراء اللوحة

2425
ثقافة

كتابذكرى ميلاد

فعاليات

إلى  ويتحوّلون  زلاتــهــم  لهم  غفر 
ُ
فت وشابلن، 

أيقونات معاصرة، فقرّر أن يدخل هذه الدائرة 
الضيقة، وقــد رسّــخ بيكاسو هــذا الموقع حين 
اقـــتـــرح »الــحــمــامــة الــبــيــضــاء« كــشــعــار عــالمــي 
ــات الــســيــاســيــة الخفيفة 

ّ
لــلــســام. هـــذه الــتــنــق

ـــظـــهـــر حـــســـا فــــي فـــهـــم الـــجـــمـــهـــور. مــن 
ُ
كـــانـــت ت

البداية فهم أن اسمه الأصلي بابلو رويــز لن 
يلمع، فاختار لقب والدته بيكاسو وهو حدس 

ــمــات الضمنية 
ّ
فــكــره وأنــبــش فــيــه عــن المــســل

وعن الغايات الإنسانية. 

■ صــديــق يخطر عــلــى بــالــك أو كــتــاب تــعــوديــن إليه 
دائماً؟

ــــي بـــغـــداد  ــات فـ ــيــ ــراقــ ــعــ أتـــــذكّـــــر صـــديـــقـــاتـــي الــ
ــنـــور ووفـــــــاء وســــنــــاء وســـامـــيـــة.   الــجــمــيــلــة؛ سـ
ــــدي الــغــالــي فـــرات   هـــن عــلــى بـــالـــي دائـــمـــا وولــ
ــتـــاب الــــــذي أعــــــود إلــيــه  ــكـ ــا.  أمّــــــا الـ ــيــ ــانــ فــــي ألمــ
»هكذا  نيتشه  كتاب  فهو  القوة  منه  وأستمدّ 

تكلم زرادشت«. 

مبكّر يشير إلى فهم عميق لوقع الأسماء في 
الآذان. ثم كانت خطواته مدروسة، ينهمك في 
أين  والقوانين حتى يعرف من  المبادئ  إتقان 
فيه،  المــرغــوب  يكسرها، ويعرف متى يجاري 
راديــكــالــيــة غاضبة، وبذلك  إلــى  ومــتــى ينتقل 
كــــان يــحــفــر لــلــحــداثــة الــفــنــيــة مـــجـــرى ســالــكــا 
اع الطرق، حتى تحوّلت هي 

ّ
يؤمّنها من كل قط

إلــى ثقب أســود ابتلع كل الفن تحت تصفيق 
بـــيـــكـــاســـو المـــنـــتـــشـــي بــنــجــومــيــتــه وبـــالـــثـــروة 
قها بداية من العقد الثالث 

ّ
الضخمة التي حق

مــن عــمــره، كــاســراً بــذلــك نــمــوذج الــفــنــان على 
نمط فان غوغ البوهيمي وغير المعنيّ بالمال. 
مـــع بــيــكــاســو ظــهــر نـــمـــوذج الـــفـــنـــان-المـــقـــاول، 
جامع الــثــروة والأمــجــاد، والتي كــان يسكبها 

ي.
ّ
هي الأخرى خدمة لمنجزه الفن

جميع هذه المحرّكات التي استعملها بيكاسو 
لتفسير  كافية  غير  فهي  وبالتالي   ،

ٌ
خارجية

طات 
ّ

إلى منش ق يحتاج 
ّ
التدف كان  أسطورته. 

ــنـــان  ــفـ ــم يـــــتـــــوان الـ ــ ــ ــرة بــــاســــتــــمــــرار، ولـ ــوفــ ــتــ مــ
الإســبــانــي فــي توجيه رغــبــاتــه وغــرائــزه نحو 
 شــــيء؛ فــي الــعــمــل، 

ّ
أهـــدافـــه. كـــان نــهــمــا فــي كـــل

والأكـــل، والــجــنــس، والــكــتــابــة، والــجــدل. يُطلق 

اعــتــراف بإكراهات  رغبته دون ضــوابــط، دون 
الـــــواقـــــع، ولــــــولا هـــــذا الــــتــــدريــــب الـــحـــيـــاتـــي لمــا 
كانت تلك النزعة الثورية لتظهر في لوحاته 

متجسّدة بذلك الحجم.
لم تكن هناك حدود فاصلة بين الفن والحياة 
ــو مـــــا تــضــيــئــه  ــ ــ ــكـــاســـو، وهـ الـــشـــخـــصـــيـــة لـــبـــيـ
شهادات عدد من موديلاته حين أشرن إلى أن 
أثناء   

ّ
اغتصابهن على  يقدم  ما  كثيراً  الفنان 

جلسات الرسم حيث تتداخل اللوحة بالحياة 
فيفقد كــل تــفــرقــة بــيــنــهــمــا. وقـــد فــتــحــت عليه 
هــذه الــشــهــادات بــاب المــراجــعــات النسوية في 
ه من هذه 

ّ
السنوات الأخــيــرة، وجــرى وصــم فن

الزاوية وهو ما يشبه ما أقدم عليه النازيون 
عـــدّوا منجزه ضمن »الفن  خــال حياته حــن 

.»
ّ
المحنط

ذلــك، فقد ترك  لــم يكن بيكاسو غير واع بكل 
أثراً لهذه المحركات الدفينة في ظاهر لوحاته 
لــوحــات كثيرة  فــي  وتخطيطاته، حــن جــسّــد 
مباشر  بشكل  إليه  تحيل  رمــزيــة  شخصيات 
مــثــل الـــثـــور الـــهـــائـــج، وشــخــصــيــة المــيــنــوتــور، 
والمهرّج الشرير، وكأنه يعترف بوجود شهية 
خــطــيــرة فـــي »الـــتـــهـــام الـــبـــشـــر«، وأن الـــعـــارف 
بــتــفــاصــيــل ســـيـــرة بــيــكــاســو ســيــجــد مـــن ذلــك 
 إلى قائمة النساء اللواتي 

ً
الكثير. لننظر مثلا

ــا،  ــغـ تـــيـــريـــز، ودورا، وأولـ ــاري  ــ مـ ــه:  بــ ارتـــبـــطـــن 
إلى  انتهين  جميعهن  وجاكلين...  وفرانسواز 
حــطــام نفسي، ووقــفــن كــل حياتهن فــي نقطة 

بيكاسو، وبعضهن انتهين منتحرات.
يتعدّى  كــان  بيكاسو  عند  البشر  التهام   

ّ
لكن

عــرف عدد  فقد  الحميمية،  من يدخلن حياته 
من أصدقائه مصائر مدمّرة، مثل رفيق رحلته 
الأولى إلى باريس كارلِس كاسيخيمس الذي 
ــاراة مــوهــبــة  ــجــ انــتــحــر بــعــد أن تـــوقـــف عـــن مــ
بــيــكــاســو فــي الــفــن، وفــشــل عــاقــتــه العاطفية 
أما  أنــظــار بيكاسو.  لــم تكن بعيدة عــن  الــتــي 
فــقــد خــذلــه بيكاسو  أبولينير  غــيــوم  الــشــاعــر 
حــــن جـــــرى اتـــهـــامـــه بـــســـرقـــة المــــونــــالــــيــــزا فــي 
متحف اللوفر واتضح أنه بريء لاحقاً، وكان 
ولم  البداية.  إنقاذه من  يملك فرصة  بيكاسو 
يــكــن حـــال رفــيــقــه مــاكــس جــاكــوب أفــضــل فقد 
ــع عــلــى طــلــب تحريره 

ّ
يــوق أن  رفـــض بيكاسو 

ي جاكوب 
ّ
لدى سلطات الاحتلال النازي، فتوف

فـــي مــعــزلــه. هــــؤلاء وآخـــــرون كـــانـــوا قــبــل هــذه 
ون أسطورة بيكاسو 

ّ
النهايات المأساوية يغذ

ويدفعونها إلى دوائر أبعد من البيئة الفنية.
الذي تقترحه لوحات  الملوّن  العالم  إذن، وراء 
بيكاسو توجد كل هذه البقع السوداء. ورغم 
 سعيداً منتشياً طوال 

ّ
ذلك، لم يبد بيكاسو إل

حــيــاتــه، يــصــنــع الــجــمــال بــكــل مـــا هـــو حــولــه، 
لــم يفلح فيه تــحــوّل بقوة الترويج  وحتى مــا 
إلـــى جــمــال يقبله الــنــاس رغـــم كــل شـــيء. هــذه 
الآلة العملاقة كانت تدور بقوة اشتغال يوميّ 
يــنــهــمــك فــيــه بــيــكــاســو بـــن مــشــاريــعــه الفنية 
اتـــه وإدارة حــــروب الــنــســاء مـــن حــولــه،  ولـــقـــاء
وهي حروب استمرّت بعد رحيله حول تركته 
الفنية والمـــاديـــة، وتــســبّــبــت فــي مـــآس جــديــدة 
وقد بدا أن كل من يقترب من إرث الفنان يأكل 

من كعكة مسمومة.

أضواء جديدة على قصر يلديز

بصبوص  ميشال  أناشار  اللبناني  للفنان  معرض  عنوان  والضوء«،  الظلال  »بين 
إن  »آرت  غاليري  الجاري،  أكتوبر  الأول/  تشرين  من  الثلاثين  حتى  ينظّمه،  )الصورة( 
موشن« البيروتي، وذلك في صالةٍ وحقلٍ يقعان بمنطقة البترون. يقدّم بصبوص 

منحوتاتٍ يطوّع فيها الفولاذ بشكل أساسي ضمن قاماتٍ متراكمة ومتراكبة.

يفُتَتح اليوم في »غاليري بورتلاند« في لندن معرضٌ للفنان البريطاني غاري بانت 
يضمّ  أيام.  أربعة  لمدّة  ويستمرّ  وثلجُه،  وبحرُه  بانت  غاري  بذور  بعنوان   )1957(
المعرض نحو أربعين لوحةً من اشتغالات الفنان على ثيمة الطبيعة، حيث التشابك 

والتكامل بين حضور ودور كلّ من الإنسان والحيوان والنبات.

بدءاً من السادسة من مساء بعد غد الأربعاء، يستضيف »مركز خليل السكاكيني 
ناصر.  عرب وطرزان  غزّة مونامور للأخوين  لفيلم  رام الله، عرضاً  الثقافي«، في 
الاحتلال  يحاصره  الذي  القطاع  في  العيش  صعوبات  حول  الفيلم  قصّة  تدور 
الإسرائيلي، من خلال قصة صياّد ستيني بالكاد يتمكّن من بيع بضاعته من السمك 

في الشارع، وتعرُّفه إلى امرأة من سنهّ تدير متجراً للأزياء.

جوزيبهّ بانونه  بباريس معرضاً للفنان الإيطالي  تستضيف »مكتبة فرنسا الوطنية« 
)1947(، بعنوان النسغ والفكر )SÈVE ET PENSÉE( افتتُح في 12 من الشهر الجاري 
ويستمرّ حتى 23 من كانون الثاني/ يناير من العام المقبل. يعدّ بانونه واحداً من أبرز 

الأسماء على الساحة الإيطالية المعاصرة في النحت والأعمال التركيبية.

إسطنبول ـ أحمد زكريا

بــعــد جـــهـــود بــحــثــيــة اســـتـــمـــرت لخمسة 
أعـــوام، صــدر أخيراً كتاب »قصر يلديز« 
ــيــــن أتــــــــراك:  ــمــ ــاديــ مـــــن إعــــــــــداد ثــــاثــــة أكــ
ــد الـــديـــن إنــجــن،  مـــاك أوزيـــتـــجـــن، ووحــ
ــال. وتــــعــــود  ــ ــسـ ــ ــوكـ ــ وعــــائــــشــــة إرســــــــــاي يـ
ــنــــاولــــه لــكــل  ــــي تــ ــة هــــــذا الــــكــــتــــاب فـ ــيـ ــمـ أهـ
مركز  يلديز،  بقصر  المتعلقة  التفاصيل 
الــعــثــمــانــيــة فـــي ســنــواتــهــا  ــة  ــدولـ الـ إدارة 
الأخـــيـــرة. وقـــد صـــدر الــكــتــاب عــن »مــركــز 
للبحوث  الثاني  الحميد  عبد  السلطان 
والــتــطــبــيــقــات«، الــتــابــع لــجــامــعــة يــلــديــز 
مركز  أول  وهـــو  إســطــنــبــول.  فــي  التقنية 
مــخــتــص بــــالــــدراســــات حـــــول عـــهـــد عــبــد 

العزيز،  عبد  السلطان  أثناء خلع  بالفعل 
ــول المـــحـــتـــجّـــن حــركــة  ــطــ حـــيـــث أغـــلـــق أســ
الــقــوارب بــن القصر والــبــحــر، بينما كان 
»قــصــر يــلــديــز« أكــثــر أمــانــا لكونه محاطاً 
بالغابات كثيفة الأشجار، وقد بُني على 
هذا  في  الباحثون  ويتناول  مرتفعة.  تلة 
القسم أيضاً أبرز التغييرات التي أجراها 
الــســلــطــان عــبــد الــحــمــيــد فــي بنية القصر 
العثماني وطريقة تنظيمه الإداري، وربط 
للولايات  إدارتــه  التغييرات بطريقة  هــذه 
القسم  فــي  الكتاب  يركز  كما  العثمانية.  
والزخرفية  المعمارية  المــيــزات  على  الآخــر 
ــقـــصـــور الــصــغــيــرة من  لــقــصــر يــلــديــز والـ
حــولــه فــي سياقها الــتــاريــخــي، مــن خــال 
ربطها بالأحداث السياسية والاجتماعية 
والــثــقــافــيــة المــهــمــة فــي تــلــك الــفــتــرة. وأبـــرز 
أن بناه  لــه، منذ  جــريــت 

ُ
أ التي  التعديلات 

ه 
َ

مِهْرِيش لوالدته  الثالث  سليم  السلطان 
للنهب والــحــرق  تــعــرض  عــام 1790 حتى 
الجزئي بعد خلع عبد الحميد عام 1909.  

جــديــر بــالــذكــر أن »مـــركـــز الــســلــطــان عبد 
الحميد« قد أعلن العام الماضي عن قيامه 
الفوتوغرافية«،  يلديز  »ألبومات  برقمنة 
 911 فـــي  36,585 صـــــورة  تــتــضــمــن  الـــتـــي 
الصور في 38  قطت هــذه 

ُ
الت ألبوماً. وقــد 

ــة بــطــلــب مـــن الــســلــطــان نــفــســه لمعرفة  دولــ
أحوال الولايات العثمانية. وفي ضوء هذا 
المشروع، أصــدر المركز عدة كتب، أبرزها: 
التاسع  القرن  إبــان  الأردن  لمنطقة  »نظرة 
عــشــر عــلــى ضــــوء مــجــمــوعــة صــــور قصر 
يلديز الفوتوغرافية«، وقد صدر بالعربية 
والتركية وتضمّن 86 صورة فوتوغرافية 
للأراضي الأردنية العثمانية منذ حوالي 
الــضــوء على  100 عــــام، مــن أجـــل تسليط 
العثمانية  لــلــعــاصــمــة  المــشــتــرك  الــتــاريــخ 
البريطانية  »الــعــاقــات  وكــتــاب  والأردن. 
الــعــثــمــانــيــة عــلــى ضــــوء مــجــمــوعــة صــور 
قــصــر يــلــديــز الــفــوتــوغــرافــيــة«، بــالإضــافــة 
إلــى العديد من الــدراســات المهمة في هذا 

السياق.
ــــات الـــتـــي يــقــدمــهــا  ــــدراسـ تـــأتـــي أهــمــيــة الـ
»مركز السلطان عبد الحميد« في كونها 
تــتــيــح لــلــبــاحــثــن فـــرصـــة لإعــــــادة الــنــظــر 
فــي الــعــاقــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــــي الأيــــــام  والـــثـــقـــافـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة فـ
الأخـــيـــرة لــلــدولــة الــعــثــمــانــيــة، مـــن خــال 
أرشـــيـــف مـــرئـــي ثـــــري، يــكــشــف تــفــاصــيــل 
الــحــيــاة الــيــومــيــة فـــي مــنــاطــق جــغــرافــيــة 

مختلفة ضمن الأراضي العثمانية.

بهدف   ،2015 عــام  تأسيسه  تــم  الحميد، 
كشف الجوانب المجهولة في تلك المرحلة 

الحرجة من عمر الدولة العثمانية.
وبحسب البروفيسور وحد الدين إنجين، 
أحـــد مُــؤلــفــي الــكــتــاب، فـــإن »قــصــر يلديز« 
هــو الكتاب الأكــبــر والأشــمــل حــول تاريخ 
القصر حتى الآن. في حديثه إلى »العربي 
الــجــديــد«، يقول إنــجــن: »يــتــنــاول الكتاب 
عهد  في  وخصوصاً  يلديز،  قصر  تاريخ 
السلطان عبد الحميد الثاني، من جوانب 
سياسية واجتماعية وثقافية ومعمارية 
ــانـــب تــضــمّــنــه لــوثــائــق  ــــى جـ مــخــتــلــفــة، إلـ
ــنــشــر لــلــمــرة 

ُ
ــرائــــط وصـــــور لــلــقــصــر ت وخــ

الأولى. ويعود اهتمام المركز بتاريخ هذه 
الــقــصــور إلـــى غــيــاب الــكــتــب الــتــي تعتمد 
تاريخها،  حــول  الأرشيفية  الأبحاث  على 
ــتـــب الــتــي  ــكـ ــقـــود بـــنـــشـــر الـ والاكــــتــــفــــاء لـــعـ
الترويجية  الــصــور  بعض  فقط  تتضمّن 
للسوّاح«. ويتناول الكتاب في قسمه الأول 
الحياة اليومية داخل قصر يلديز، وأبرز 
القصر  التي شهدها  السياسية  الأحــداث 
عندما كان مركزاً إدارياً للدولة العثمانية، 
بــعــد أن اتـــخـــذه الــســلــطــان عــبــد الــحــمــيــد 
مقراً له طوال فترة حكمه بدلًا من »قصر 
في  البوسفور  على  المطل  بهتشه«  دولمــه 
منطقة بشيكتاش. ويرجع ذلك في المقام 
إلــى  الــكــتــاب،  فـــي  الأول، بــحــســب مـــا ورد 
ــان مـــصـــدر تــهــديــد  ــه بــهــتــشــه« كــ ــ أن »دولمــ
البوسفور، وقــد حــدث ذلك  مــن  بالقصف 
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)Getty( 1971 ،بابلو بيكاسو في موجان، جنوبي فرنسا

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty( رسم لقصر يلديز في القرن التاسع عشر

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أسئلة سريعة حول انشغالاته الإبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يودّ مشاطرته مع قراّئه

وقفة
عواطف الزرادمع

عواطف الزراد

مواليد  مــن  فلسفة  وأســتــاذة  وبــاحــثــة  كاتبة 
على  حاصلة  )تــونــس(.  هــال  قصر  مدينة 
الأســـتـــاذيـــة فـــي الــفــلــســفــة وعــلــى الأســتــاذيــة 
فـــي الــحــقــوق وعــلــى المــاجــســتــيــر فـــي الــعــلــوم 
السياسية. صدرت لها رواية بعنوان »مينرفا 
برسبكتيف،  آفــــاق  )دار  بـــغـــداد«  ســمــاء  فــي 
2018(، وبحث أكاديمي في العلوم السياسية 
بــعــنــوان »الــاعــنــف فــي الــنــضــال السياسي« 
قصصية  ومــجــمــوعــة   ،)2019 زيــنــب،  )دار 
بعنوان »ملفات سرية« )دار صامد، 2020(.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سينما

سعيد المزواري

تــشــريــن  ــتــــوبــــر/  أكــ و16   11 بــــن 
الــــــــدورة  ــقــــدت  ــعــ انــ  ،2021 الأول 
»المــهــرجــان الـــدولـــي لفيلم  الـــــ19 لـــ
ــيـــكـــام(« بــمــكــنــاس، فـــي ظــــروفٍ  الــتــحــريــك )فـ
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، أفـــتـــتـــهـــا إجـــــــــــراءات الــــخــــروج 
التدريجي من تداعيات كورونا على تنظيم 
ــــذا دفـــع  ــرب. هـ ــغــ الـــتـــظـــاهـــرات الــفــنــيــة فــــي المــ
المهنية  اللقاءات  ي صيغة 

ّ
تبن إلى  مين 

ّ
المنظ

ــلـــبـــرنـــامـــج، إلـــــى جــــانــــب عــــروض  كـــمـــرتـــكـــز لـ
ســـيـــنـــمـــائـــيـــة، ولــــــقــــــاءات »مــــاســــتــــركــــاس«، 
احتضنها فضاء »المعهد الفرنسي«، التزاماً 
بــــــالإجــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة، لــتــحــقــيــق دورة 
انــتــقــالــيــة نــاجــحــة، بــانــتــظــار تنظيم الــــدورة 
ــا، وصــــدى  ــمـــوحـ المـــقـــبـــلـــة بـــبـــرنـــامـــج أكـــثـــر طـ
ــر بـــالـــذكـــرى الــــــــ20 لــتــأســيــس  ــبـ احـــتـــفـــالـــي أكـ
المهرجان، التي لا يفتأ محمد بيوض، المدير 
ها ستكون فرصة 

ّ
الفني للمهرجان، يذكر أن

القصير،  المغربي  التحريك  بفيلم  للاحتفاء 
ودراســـــــــة الـــتـــجـــربـــة المـــغـــربـــيـــة بــنــواقــصــهــا، 
نحو  تطويرها  وسبل  تحسّنها،  وهــوامــش 

الأفضل.

على خطى دولاكروا
رســـومـــات مــعــرض »عــلــى خــطــى دولاكـــــروا« 
مـــدخـــل  فـــــي  الــــضــــيــــوف  يـــســـتـــقـــبـــل  مـــــا  أول 
»المــعــهــد الــفــرنــســي«، الــشــريــك الــرئــيــســي في 
المهرجان مع »مؤسّسة عائشة«، في  تنظيم 
العام  القطاعين  بــن  تــعــاون نموذجي  إطـــار 
ــخــذ مــثــالًا لإنــجــاح 

ّ
يُــت  

ْ
والـــخـــاص، ينبغي أن

 يندرج 
ٌ

التظاهرات، مغربياً وعربياً. معرض
ــنـــة الـــخـــامـــســـة لــلــقــصّــة  ــفــــالات الـــسـ ــتــ فــــي احــ
ــتـــوس،  ــانـ رة، حـــرصـــت لــيــلــيــان دوسـ ـــــصـــــوَّ

ُ
الم

 يخرج إلى لقاء أبناء 
ْ
مديرة المعهد، على أن

ــنــــة، بــلــوحــات  ــاءات المــــديــ ــ ــــضـ ــي فـ مـــكـــنـــاس فــ
لة 

ّ
أنجزها فنانون استفادوا من إقامة متنق

بـــن مــــدن مــغــربــيــة عـــــدّة، الــتــقــطــوا بفضلها 
ــوَراً مــن الــعــيــش الــيــومــي، ورســـومـــات عن  صُــ
 العيش، تشكّل نوعاً 

ّ
الهندسة والمعمار وفن

»فــيــكــام« فــي شرايين  مــن امــتــدادٍ لأنشطة الـــ
حاضرة المولى إسماعيل.

رغـــم صــعــوبــة الــتــعــوّد عــلــى مــنــظــر المــقــاعــد، 
التي يُمنع الجلوس عليها بواسطة شريط 
ــرح »المـــعـــهـــد  ــســ ـــقـــت عــــــــروض مــ

ّ
لاصــــــــق، حـــق

الـــفـــرنـــســـي« نــــوعــــا مــــن عـــــــودة الــــوصــــل بــن 
الــتــزام  مــع  الجماعية،  ــشــاهــدة 

ُ
والم الجمهور 

ــــع الأقـــنـــعـــة. اكــتــشــف  ــــروط الــتــبــاعــد ووضـ شـ
مــــرتــــادو المـــهـــرجـــان أكـــثـــر مـــن 40 فــيــلــمــا في 
القصير،  التحريك  لفيلم  الرسمية  المسابقة 
ة، شاهدت نحو 220 

ّ
اختارتها لجنة مستقل

فــيــلــمــا، فـــي أكــثــر مـــن نـــوع وثــيــمــة وتــقــنــيــات 
التشكيلية  الأبعاد،  ثلاثية  )بُعدان،  اشتغال 
والأوراق  الــــــدمــــــى  أنــــــواعــــــهــــــا،  ــلـــف  ــتـ ــمـــخـ بـ
المــقــصــوصــة، تقنيات مــخــتــلــطــة(، والــجــهــات 
عــت 

ّ
ــــدارس وغــيــرهــا(. تــوز المــنــتــجــة )أفــــام المـ

ــــروض المــســابــقــة عــلــى 4 بـــرامـــج لــيــلــيــة )9  عـ
 تمنح لجنة التحكيم ـ برئاسة 

ْ
مساءً(، قبل أن

ــف المــوســيــقــي بــرونــو كــولــي، وعضوية 
ّ
المــؤل

الممثل المغربي محمد زهير والمنتج الفرنسي 
»ذكريات  جان ـ بول كومان ـ الجائزة الكبرى لـ
ــوا، عـــن ذكــريــات  ــ ــريــــات«، لــبــاســتــيــان دوبــ ذكــ
د السابق في حــرب الجزائر. في 

ّ
جــدّه، المجن

الفيلم، لحظات ســرد ذاتــي من خــال رسوم 

خــام، تجريدية إلــى حــدٍّ مــا، تعكس صعوبة 
خلق فيلمٍ انطلاقاً من الذاكرة المكبوتة لجدّه، 
طلق 

ُ
ولقطات ذات طابع كارتونيّ مجنون، ت

 
ْ
أن ــح  يُــرجَّ وجــرائــم،  فظاعات  لتخيّل  العنان 
ما  الــحــرب،  في  ارتكبتها  الجدّ  كتيبة  تكون 
يذكّر برائعة آري فولمان، »فالس مع بشير« 

.)2008(
ــــت عــلــى  عــ

ّ
ــوز ــ عــــــــروض الأفـــــــــام الـــطـــويـــلـــة تــ

فــقــرتــن: »الــشــاشــة الـــكـــبـــرى«، المــوجّــهــة إلــى 
المسرح، عرضت  الكبار واليافعين، في قاعة 
داميان  لأنكا  لمارونا«  الاستثنائية  »الرحلة 
)بــحــضــور المــنــتــج رون دايَـــنـــز(، و»فــريــتــزي« 
بــرون، و»جوزيب«  لرالف كوكولا وماتياس 
لأوريل )بحضور منتجه جان ـ بول كومان(، 
ــا. هــــنــــاك أيــــضــــا »تــــحــــت الـــنـــجـــوم«،  ــيــــرهــ وغــ
 
ْ
المــخــصّــصــة لــجــمــهــور الــصــغــار، مــن دون أن

تكون ممنوعة عن ذوي »الأرواح الطفولية«، 
ــلــة في 

ّ
عُـــرضـــت أفـــامـــهـــا عــلــى شـــاشـــة مــتــنــق

»ســـام ســام«  حــديــقــة »المــعــهــد الــفــرنــســي«، كــــ
ــور كــاتــب  لـــتـــونـــغـــوي دي كـــيـــرمـــيـــل )بـــحـــضـ

السيناريو جان رونيو(، و»الطفل الذي أراد 
ــا« لــيــانــيــك آســـتـــروب )بحضور  ــ  يــكــون دبّ

ْ
أن

ف الموسيقى برونو كولي(، وغيرهما.
ّ
مؤل

شاي بالنعناع
الظهيرة،  بعد  البرنامج،  به  يستهل  ما  أول 
ــاءات مــهــنــيــة فـــي حــديــقــة المــعــهــد، بــــإدارة  ــقـ لـ
ألـــيـــكـــســـي هــــونــــو، الـــصـــحـــافـــي المــتــخــصّــص 
قضايا  فيها  ــنــاقــش 

ُ
ت التحريك،  سينما  فــي 

ــك، فـــــي جــو  ــريــ ــحــ ــتــ الإبـــــــــــداع فـــــي ســـيـــنـــمـــا الــ
بالنعناع.  الــشــاي  مــن  كــــؤوسٍ  مــع  حميمي، 
باكورة اللقاءات تمحورت حول أهمية إقامة 
الفيلم،  سيناريو  لتطوير  بالكتابة،  خاصّة 
بحضور مخرجين شباب مقيمين في المغرب 
رهم دلفين نيكوليني، منتجة 

ّ
وفرنسا، تؤط

رة بالإقامة الفرنكوفونية لكتابة أفلام 
ّ
ومؤط

النقاش فرصة لاكتشاف مشاريع  التحريك. 
يشتغل عليها المقيمون، والتعرّف على طرق 
رين في الاشتغال معهم على توضيح 

ّ
المؤط

ــم، واســـتـــكـــشـــاف الـــوســـائـــل الــكــفــيــلــة  ــاهـ ــوايـ نـ
ــم أكـــثـــر قـــابـــلـــيـــة لاســتــيــعــاب  ــردهــ بــجــعــل ســ
التأثير،  على  قــدرة  أكثر  وبالتالي  شاهد، 

ُ
الم

 
ّ

 في جلب تمويلات مكمّلة. لعل
ً
وأكثر حظوة

 مشاركين عديدين 
ّ
أبرز دروس هذا اللقاء أن

ذاتية تخصّ علاقاتهم  انطلقوا من قصص 
بـــأفـــراد مـــن عــائــاتــهــم، يـــحـــاولـــون تــنــاولــهــا 
اقتسامها  مــن  ليجعلوا  الــتــحــريــك،  بمنظار 
على الشاشة وسيلة للشفاء من ترسّباتها، 

أو سعياً إلى إدراكٍ أعمق لمعانيها.
»ماهية إقامات تطوير المشاريع«، أو »كيفية 
مرحلة  في  المشاريع  على  الاشتغال  تطوير 
الثانية،  الجلسة  موضوع  للكتابة«،  موالية 

ذوي  شباب  ومخرجين  مخرجات  بحضور 
خبرة أكبر، منهم المغربية صوفيا الخياري 
والـــجـــزائـــريـــة ســامــيــة دزايــــــر، المــقــيــمــتــان في 
 
ً
ــاراً مُــثــريــة ــكــ فـــرنـــســـا. اقــتــســم المـــشـــاركـــون أفــ
ــالمـــوازاة مع  عــن مــســار تــطــوّر مــشــاريــعــهــم، بـ
التقدّم في الاشتغال على الجانب البصري، 
ومـــخـــطـــوطـــات الــشــخــصــيــات والــخــلــفــيــات، 
ــــورد«، مــا يشكل  »ســتــوري بـ وقــصــاصــات الـــ
بأفلام  مقارنة  للتحريك،  بــارزة  خصوصية 
 
ّ
ــى فـــي أن

ّ
الــتــصــويــر المــبــاشــر لــلــواقــع، تــتــجــل

الـــتـــصـــور الـــفـــنـــي )صــــوتــــا وصــــــــورة( يــشــكّــل 
فــي حــدّ ذاتـــه مناسبة لإعـــادة صــوغ تصوّر 
والشخصيات،  والحبكة  القصّة  عن  المخرج 
ــــوار مستمر  ـــى طــــرح الــفــيــلــم نــفــســه. حـ

ّ
وحـــت

وغني بين النوايا ونتائج الاشتغال اليدوي، 
أو المعلوماتيّ، يدوم إلى غاية أخرى، تسبق 

خروج الفيلم إلى العلن.
الــلــقــاء المـــوالـــي جــمــع اخــتــصــاصــيــي إنــتــاج، 
ــل خـــلـــق أفــــــــام الـــتـــحـــريـــك  ــ ــائـ ــ تــــنــــاولــــوا وسـ
ها )توزيع واستغلال(، أوّلهم 

ّ
وإنتاجها وبث

ــنـــز، مــؤسّــس شــركــة »ســاكــربــلــوه«،  رون دايَـ
الــتــي أنــتــجــت أفــامــا فــــازت بــجــوائــز مــهــمّــة، 
( و»الأسد الذهبي« 

ّ
»السعفة الذهبية« )كان كـ

ــرلــــن(  ــــي« )بــ
ّ

)فـــيـــنـــيـــســـيـــا( و»الـــــــــــدبّ الــــفــــض
ــعــادل 

ُ
و»كــريــســتــال« )آنــســي( و»ســـيـــزار« )الم

ــكـــار« هـــولـــيـــوود( مــرّتــن،  »أوسـ ـــ الــفــرنــســي لـ
بــالإضــافــة إلـــى جــوائــز وتــرشــيــحــات أخـــرى. 
تحدّث دايَنز عن جوانب من طرق اشتغاله، 
 الــحــدس والــرغــبــة الــصــادقــة 

ّ
مُـــركّـــزاً عــلــى أن

 
ْ
فــي مــرافــقــة مــشــاريــع مــتــفــرّدة، يـــودّ أولًا أن

يقودان  كمُشاهد،  لذوقه   
ً
تلبية الــنــور،  تــرى 

 هاجس 
ّ
اخــتــيــاراتــه، لافــتــا الانــتــبــاه إلـــى أن

المــجــازفــة وعــدم الــركــون إلــى تــكــرار وصفات 
في  أســاســيــان  ــران 

ّ
مــؤش السابقة  نجاحاته 

المغربي  المنتج  الــركــيــك،  علي  أمــا  بوصلته. 
ومدير استوديوهات »آرت كوستيك«، فبنى 
كلمته على تقاسم ظــروف وآلــيــات اشتغال 
تــجــربــة شـــركـــتـــه، الــــرائــــدة فـــي إنـــتـــاج أفـــام 
الفني،  الرهان  إلى  تسعى  مغربية قصيرة، 
فيديوهات  مــجــال  فــي  مــن خبرتها  انطلاقاً 
من  واجتماعية  سياسية  مــواضــيــع  تــشــرح 
صلب النقاش الراهن على وسائل التواصل. 
ل 

ّ
يتمث  ، الشركة لخوض غمار تحدٍّ تستعدّ 

في إنتاج أولى سلسلتي تحريك مغربيتين، 
بــعــد فــوزهــا بطلبي عـــروض تــقــدّمــت بهما 
 ، تــحــدٍّ )دوزام(.  والــثــانــيــة  ــــى  الأولـ الــقــنــاتــان 
ــــات عـــلـــى أهــمــيــتــه 

ّ
ــتــــدخ أجـــمـــعـــت مــعــظــم الــ

بــالــنــســبــة إلــــى مــســتــقــبــل ســيــنــمــا الــتــحــريــك 
ــال الــتــســلــيــم الــقــصــيــرة  فـــي المـــغـــرب، رغـــم آجــ
ــهــــر(، وإكـــــــراه نــقــص الـــخـــبـــرات الـــذي  )8 أشــ
دفـــــع الـــركـــيـــك وشـــريـــكـــه مــصــطــفــى الــفــكــاك 
الــفــاعــل الاجتماعي  »ســويــنــغــا«(،  بـــ )المــلــقــب 
بــإخــراج  ل 

ّ
سيتكف الـــذي  الكبير  الــتــأثــيــر  ذو 

نــواة مــدرســة تكوين  إلــى خلق  السلسلتين، 
فــي اخــتــصــاصــات الــتــحــريــك، بــغــيــة تطعيم 

فريق إنجاز السلسلة بالكفاءات اللازمة.
ــصّــص لــنــقــاشٍ عن 

ُ
الــلــقــاء الــرابــع والأخــيــر خ

الـــ20  فــي  التحريك  لسينما  الكتابة  »تــطــوّر 
سنة الأخيرة«، بحضور المخرجَين فابريس 
ــلـــي  ــيـ ــوفـ ــــو زانـ ــتـ ــ ــــسـ ــا( وأوغـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ فــــوكــــيــــه )فـ
)الــــــبــــــرازيــــــل(، والــــســــيــــنــــاريــــت جــــــان رونـــيـــو 
 
ّ
)فــرنــســا(. الــتــقــت مــعــظــم المـــداخـــات عــلــى أن

مجال كتابة مسلسلات التحريك للتلفزيون 
تحكمه اعتبارات عدّة، تحدُّ من حرية الكاتب 
ــرج، فــــي مـــرحـــلـــة مـــوالـــيـــة: الــجــمــهــور  ــ ــخـ ــ والمـ
ــســتــهــدَف، وســيــاســات الــبــرمــجــة الخاصة 

ُ
الم

إلــخ. خصوصاً في فرنسا، بينما  بكل قناة، 
 الجديدة، كالمنصّات 

ّ
استطاعت وسائل البث

 ،
ً
»ستريمينغ«، في أميركا مثلا وفضاءات الـ

خلق بيئات أكثر ملاءمة للإبداع والتجريب، 
قت 

ّ
ما أدّى إلى ظهور مسلسلات خلاقة، حق

»ريك ومورتي«. محدودية  انتشاراً مُبهراً، كـ
الــتــجــربــة الــفــرنــســيــة، عــلــى صعيد الانــتــشــار 
العالمي، تسائل مقاربة الاستهداف والتوجّه، 
قت 

ّ
حق التي  اليايانية،  بالمسلسلات   

ً
مقارنة

ــداف جـــمـــهـــور  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــا مـــطـــلـــقـــا فـــــي اسـ نــــجــــاحــ
على  اعتمادها  بفضل  والبالغين،  المراهقين 

»مونغا«. اقتباس الـ

دروس سينما التحريك
تمّ تخصيص فقرة »بطاقة بيضاء« للمنتج 
ــدّم فــيــهــا عــرضــا لأفــام  ــز، الــــذي قــ ــنـ رون دايَـ
تحريكٍ قصيرة، أنتجها في 20 عاماً من عمر 
الصغير  »أخــي  منها  »ساكربلوه«،  شركته 
الذي  القمر« )فريدريك فيليبير، 2007(،  من 
يضع طرحه في واجهة رهانه الجمالي، من 
 ينزع ذلك عنه القدرة على التأثير، من 

ْ
دون أن

ر عن يوميات 
ّ
خلال أخت تحكي بشكل مؤث

التي  وتصرّفاته  بالتوحّد،  المــصــاب  أخيها 
ها مألوفة 

ّ
تبدو غريبة ومزعجة للغرباء، لكن

ومــحــبّــبــة لــهــا. أســلــوب الــتــشــكــيــل، بصباغة 
في  الإيحائية،  التجريدية  إلــى  المحيل  المــاء 
»الــســقــوط« )2018( لــبــوريــس لابّـــي )جــائــزة 
ــــاد« لأفـــضـــل فــيــلــم قــصــيــر(، 

ّ
ــق ــنــ »أســــبــــوع الــ

الإنــــســــان عــلــى الأرض منذ  يــحــاكــي رحـــلـــة 
الـــخـــلـــق، مــــــروراً بــالــتــاقــح والازدهـــــــــار، إلــى 
الإيحائية  والــحــروب.  المآسي  نحو  التقهقر 
الــجــالــس على الكرسي«  »الــرجــل  لـــ الــرمــزيــة 
أفضل  )»كــريــســتــال«  داهــــي  لــيــونــغ   )2014(
فيلم قصير في »آنسي«(، عن متاهة الوعي 
بــالــذات، والسعي إلــى الــتــحــرّر مــن الامتثال 
ــه 

ّ
ونــظــرة الآخــريــن. فيلم أســـرّ رون دايَــنــز أن

قــادر على تلخيص قصّته في  يــزال غير  لا 
 يــمــنــعــه هــــذا من 

ْ
قــلــيــلــة، مـــن دون أن جـــمـــلٍ 

ه »أحسّ بصدقه 
ّ
مرافقته والمرافعة عنه، لأن

 
ّ
 يرى النور«، مُركّزاً على أن

ْ
واستحقاقه لأن

والــتــقــريــب  الــوصــل  فــي حــلــقــة  دوره يتمثل 
ــهــا غــالــبــا نــوعٌ 

ّ
بــن رؤيــــة المـــخـــرج، الــتــي يــلــف

ــة، وانــــتــــظــــارات  ــدايــ ــبــ ــي الــ ــن الـــضـــبـــابـــيـــة فــ مــ
شاهد كما يحدسها انطلاقاً من تجربته، 

ُ
 الم

أو  أحــــكــــام مــســبــقــة،  لــــه  ــكـــون  تـ  
ْ
أن مــــن دون 

وصفات جاهزة لشكل المشاريع التي ينبغي 
 يدعمها.

ْ
أن

)النص الكامل على الموقع الإلكتروني(

مدينة 
تصنع 

مهرجاناً

سينما التحريك بمكناس

انطلق المهرجان عام 2000: مشروع ثقافي 
كوّنة من 

ُ
مرتبط بالناشئة، أي الفئة الم

الأطفال واليافعين: »لاحظنا أنّ العروض 
 مهمّاً 

ً
المخصّصة للناشئة تلقى إقبالا

في المدارس والعائلات«، كما قال بيوض 
في حوار مع »العربي الجديد« )11 و13 
أكتوبر/ تشرين الأول 2021(. في الوقت 

ل المهرجان رافعة لثقافة 
ّ
نفسه، يُشك

السينما في المدينة، »لإيماننا بدورها 
المحوري في التنمية الثقافية«. أحد القرارات 

الأولى للمهرجان أنْ تحصل الفرجة في 
فضاءات »المركز الفرنسي« في »حي 

حمرية«، و»مركز ملتقى الثقافات« في 
»فندق الحنة«، إحدى المنشآت الثقافية 
التابعة للمجموعة الحضرية لمكناس، 

الموجودة في قلب المدينة القديمة.

المهرجان

في  التحريك،  سينما  لمهرجان  جديدة  دورة  المغربية  مكناس  شهدت   ،2021 أكتوبر  و16   11 بين 
من  ومشاهدين  فنانين  بحضور  اليومي،  والعيش  والهندسة  بالعمارة  السابع  الفن  جمع  احتفال 

أعمارٍ مختلفة، جاؤوا إلى المدينة للمشاهدة والنقاش والتواصل.

جلسة نقاش: علي الركيك ودون داينز وجان ـ بول كومان ودلفين نيكوليني )إلهام شبلاوي، الموقع الإلكتروني للمهرجان(

26

رسومات دولاكروا 
إلى جانب الهندسة 
والعمارة والسينما

تحقيق

جلسة نقاش: تطوير مشاريع سينما التحريك )إلهام شبلاوي، الموقع الإلكتروني للمهرجان(
محمد بيوض المدير الفني للمهرجان 

)العربي الجديد(

المؤلفّ الموسيقيّ برونو كولي )إلهام شبلاوي، الموقع الإلكتروني للمهرجان(

)الــصــورة(  دوبـــوا  باستيان  ـــح  رشُِّ  ،1983 أيــلــول  سبتمبر/   8  مواليد 
يوميات  »مدغشقر،  عن  قصير،  تحريك  فيلم  أفضل  لـ»أوسكار« 
تقليدٍ  من  الفيلم  ينطلق  سفر«. 
يقول بعودة الموتى، له أهمية 
ــالاتٍ  ــف ــت كــبــيــرة فــي إحــيــاء اح
ترتكز  البلد،  ذاك  في  مختلفة 
الرقص.  من  ــدّة  ع أنــمــاطٍ  على 
أجنبي  برحّالة  متعلقّة  الحكاية 
يصل إلى إحدى المدن القديمة، 
من  هائلاً  كمّاً  تدريجياً  فيكتشف 
تلك التقاليد الشعبية الراسخة في 

الوجدان منذ سنين طويلة.

الـ»أوسكار« المفقود
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رياضة

بعد سنوات 
قليلة في تدريب 
ريال مدريد 
تخللها نجاح 
عظيم، انتهت 
حقبة زين الدين 
زيدان في النادي 
بطريقة لم يكن 
يحبذّها. ومع 
ابتعاده عن 
عالم التدريب 
لفترة، يعتبر زيزو 
حالياً مطلباً في 
جميع أنحاء 
أوروبا. ويبدو 
مانشستر يونايتد 
وجهة محتملة 
له مع إمكانية 
رحيل أوليه 
غونار سولشاير، 
والأصوات 
في فرنسا 
تطالب بتوليه 
مسؤولية باريس 
سان جيرمان أو 
منتخب الديوك، 
فيما يقال 
إنه قد يقبل 
مهمة الإشراف 
على نيوكاسل 
يونايتد.

)Getty/زيدان لم يشرف على أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد )مايكل ريغان

الأعين على زيدان
مت العداءة الإثيوبية ليتيسنبت جيدي 

ّ
 حط

الرقم القياسي العالمي لسباق نصف الماراثون 
للسيدات، بعد أن سجلت ساعة واحدة ودقيقتين 

و52 ثانية في فالنسيا الإسبانية. واقتطعت 
جيدي البالغ عمرها 23 عاماً، التي تحمل أيضاً 

الرقم القياسي العالمي في سباقي خمسة آلاف 
وعشرة آلاف متر، أكثر من دقيقة من الرقم 

القياسي السابق لسباق نصف الماراثون والذي 
سجلته الكينية روث تشيبنغيتيتش هذا العام.

أعلنت وزارة الرياضة الإكوادورية مقتل العداء، 
أليكس كينيونيس، في مدينة غواياكيل، 

بعدما تعرّض لإطلاق رصاص مع صديقه، 
ولاذ المهاجمون بالفرار، لتفتح الشرطة المحلية 

تحقيقاً على الفور. وجاء في بيان وزارة الرياضة 
الإكوادورية على حسابها في تويتر: »لقد فقدنا 
اليوم رياضياً عظيماً، إنه شخص جعلنا نحلم، 

وجعلنا متحمسين. بألم عميق نؤكد مقتل 
رياضينا أليكس كينيونيس في مدينة غواياكيل«.

اجتمع الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، 
رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، مع بسام عادل 
جليل، رئيس الاتحاد المالديفي لكرة القدم، لبحث 

تعزيز العلاقات المتميزة التي تربط بين الاتحادين 
والممتدة منذ سنوات، التي تكللت بتوقيع اتفاقية 

تعاون فيما بينهما في عام 2017. وجرى خلال 
اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك من 
خلال تجديد الاتفاقية، بجانب مناقشة تطوير 

مستقبل العلاقات بين الاتحادين.

جيدي تحطّم الرقم 
القياسي العالمي لسباق 

نصف الماراثون

الإكوادور تُعلن مقتل 
العداء أليكس كينيونيس 

من قبل مجهولين

الاتحاد القطري لكرة 
القدم يعزز علاقاته 

بنظيره المالديفي
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رياضة

عاد بوروسيا دورتموند 
إلى تحقيق النتائج الجيدة 

بالدوري

فالنسيا ينجو من الخسارة بتعادل مثير أمام مايوركا 
في الدوري الإسباني

أرضــه بعدما قلب تأخره  الــخــســارة على  فــخ  فــي  السقوط  مــن  فالنسيا  نجا 
بهدفين إلــى تــعــادل مثير )2-2( مــع ريـــال مــايــوركــا فــي الــجــولــة الــعــاشــرة من 
الدوري الإسباني لكرة القدم. وتقدّم المهاجم أنخل رودريغيز لمايوركا )د.32( 
في المباراة التي أقيمت على ملعب ميستايا، معقل فالنسيا. وأضاف مايوركا 
بالخطأ  فالنسيا مختار دياخابي  للفريق بهدف سجله مدافع  الثاني  الهدف 
في  الفارق  جينيس  غونزالو  فالنسيا  جناح  قلّص  بينما  )د.38(.  مرماه  في 
لويس  الظهير خوسيه  وأدرك  )د.93(.  الثاني  الشوط  الضائع من  بدل  الوقت 
غايا التعادل لفالنسيا أيضاً في الوقت بدل الضائع )د.98(. بهذه النتيجة ارتفع 
رصيد فالنسيا إلى 13 نقطة في المركز العاشر، بينما ارتفع رصيد مايوركا 

إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

ميلان يعود بفوز مثير من بولونيا

التاسعة  الــجــولــة  لــقــاء  فــي  لهدفين  أهـــداف  بــأربــعــة  بولونيا  مــيــان على  انتصر 
من الــدوري الإيطالي لكرة القدم الذي احتضنه ملعب )ريناتو دال آرا(. وافتتح 
كالابريا  دافيد  وأضــاف  )د.16(،  في  لياو  رفائيل  »الروسونيري«  لـ التسجيل 
الهدف الثاني في )د.35(. وقلّص زلاتان إبراهيموفيتش الفارق لأصحاب الأرض 
بهدف سجله بالخطأ في مرماه في )د.49(، وتعادل موسى بارو لبولونيا في 
)د.52(. وكانت المباراة في طريقها نحو التعادل، ولكن ميلان استغل طرد لاعبين 
من أصحاب الأرض وأحرز إسماعيل بن ناصر الهدف الثالث في )د.84(، وحمل 

الهدف الرابع توقيع السويدي إبراهيموفيتش في )د.90(.

السيتي يكتسح برايتون خارج قواعده
اكتسح مانشستر سيتي خارج قواعده نظيره برايتون آند هوف ألبيون بنتيجة 
)1-4( في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. وعلى 
ملعب )فالمر(، أنهى حامل اللقب المباراة »إكلينيكيا« في غضون 18 دقيقة بعد 
الدقيقة 13 بتوقيع لاعــب الوسط الألمــانــي إلكاي  أن سجل 3 أهــداف بــدأت منذ 
الثاني  الهدفين  الشاب فيل فودين وتكفل بتسجيل  النجم  تألق  غوندوغان. ثم 
 81 الدقيقة  حتى  الأرض  أصحاب  ردّ  وتأخر  و31.   28 الدقيقتين  في  والثالث 
عندما سجل أليكسيس ماك أليستر هدف حفظ ماء الوجه من ركلة جزاء. ثم 
اختتم النجم الجزائري رياض محرز رباعية »السيتيزنس« في الوقت المحتسب 
غــوارديــولا  بيب  الإسباني  رجــال  رفــع  الكبير،  وبانتصارهم  الضائع.  من  بــدلًا 
رصيدهم إلى 20 نقطة، في المقابل، ظلّ رصيد برايتون عند 15 نقطة يحتل بها 

المركز الرابع، بعد أن تجرع خسارته الثانية هذا الموسم.

نانت ينتصر على كليرمون فوت )2-1( في »الليغ آ«
استعاد نانت توازنه في »الليغ آ« بفوزه على ضيفه كليرمون فوت بهدفين 
الـ11  الجولة  الــذي أقيم على ملعب )دول لا بوجوار( ضمن  اللقاء  لواحد في 
بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. واستغلّ أصحاب الأرض النقص 
العددي في صفوف كليرمون في الدقيقة 30 بعد طرد لاعب الوسط المخضرم 
يوهان جاستيان ببطاقة حمراء مباشرة، ليتقدّم في النتيجة بحلول الدقيقة 
38 عن طريق أندريه جيروتو. ولكن بعدها بدقيقة تدخلت تقنية حكم الفيديو 
المــرة لأحد  المساعد »VAR«، ليشهر الحكم بطاقة حمراء جديدة ولكن هذه 
لاعبي نانت، وتحديدا سيباستيان كورتشيا. وبعد 4 دقائق من بداية الشوط 
الثاني، أدرك المهاجم الغيني محمد بايو التعادل لكليرمون. وفي الدقيقة 61 
عاد نانت للتقدم مجدداً في النتيجة بفضل لاعب الوسط الشاب لودوفيتش 
بلاس. وبهذه النتيجة استعاد نانت توازنه في البطولة بعد التعادل بهدف مع 
الموسم،  هــذا  الخامس  انتصاره  الفريق  ليحصد  الماضية،  الجولة  في  بــوردو 
وتحديداً  الأوروبــيــة،  المقاعد  منطقة  بها  اقتحم  نقطة   17 إلــى  رافعاً رصيده 
المــوســم،  الــرابــعــة هــذا  فــوت خسارته  الــخــامــس، بينما تكبّد كليرمون  المــركــز 

ليتجمّد رصيده عند 13 نقطة.

تــــابــــع بــــايــــرن مـــيـــونـــخ عــــروضــــه الــهــجــومــيــة 
ــرت  الـــقـــويـــة، بـــقـــيـــادة قــنــاصــه الــبــولــنــدي روبــ
ليفاندوفسكي، وألحق هزيمة قاسية بضيفه 
ــــي المـــرحـــلـــة  هـــوفـــنـــهـــايـــم بـــربـــاعـــيـــة نـــظـــيـــفـــة فـ
التاسعة من »البوندسليغا«، في حين استعاد 
المباشر بوروسيا دورتموند توازنه  منافسه 
بــعــد صــفــعــة تــلــقــاهــا عــلــى الــصــعــيــد الـــقـــاري 
ــبـــوع المـــاضـــي. وحـــافـــظ بــايــرن  مــنــتــصــف الأسـ
ميونخ على صدارته، برصيد 22 نقطة، مقابل 
21 لبوروسيا دورتموند، الفائز على أرمينيا 
الفريق  رفــع  فيما   ،1-3 ملعبه  خــارج  بيليفلد 
»البافاري« عدد أهدافه في الدوري المحلي إلى 
33 هدفاً بعد مرور 9 مراحل وهو رقم قياسي 
الثالثة  ولــلــمــبــاراة  البوندسليغا.  تــاريــخ  فــي 
تـــوالـــيـــا نــجــح بـــايـــرن فـــي تــســجــيــل 4 أهــــداف 
عــلــى الأقــــل، بــعــد إلــحــاقــه هــزيــمــة نــكــراء بباير 
ليفركوزن أحد المرشحين لمنافسته على اللقب 
5-1، في عقر دار الأخير الأحد الماضي، قبل أن 
يدكّ شباك بنفيكا البرتغالي برباعية نظيفة 

خارج ملعبه أيضاً في دوري أبطال أوروبا.
ونجح بايرن للمباراة الـ85 توالياً في تسجيل 

ــاس،  ــيــ ــي، ديـــيـــغـــو إلــ ــروفــ ــيــ ــبــ تــــــوج الـــنـــجـــم الــ
المــصــنــف الــثــامــن عــالمــيــا، بــلــقــب بــطــولــة قطر 
ــوزه على  كــاســيــك لــإســكــواش 2021 بــعــد فــ
الــنــيــوزيــانــدي، بــول كــول، المصنف  منافسه، 
الــثــالــث، بــثــاثــة أشــــواط مــقــابــل شـــوط واحــد 
الــتــي جمعت  الــقــويــة،  فــي المــواجــهــة النهائية 

بينهما في العاصمة القطرية الدوحة.
البالغة  الــبــطــولــة  فــي  النهائية  المـــبـــاراة  وفـــي 
والــتــي  أمـــيـــركـــي،  ألــــف دولار  جـــوائـــزهـــا 187 
للتنس والإسكواش  القطري  الاتحاد  نظمها 
على ملاعب مجمع خليفة  الطائرة  والريشة 
الـــــدولـــــي، حـــقـــق الـــنـــجـــم الـــبـــيـــروفـــي، ديــيــغــو 
إلـــيـــاس، المــصــنــف الــثــامــن عــالمــيــا فـــوزاً صعباً 
على نظيره النيوزيلاندي، بول كول، المصنف 
الثالث عالميا، بواقع 11/13، و11/5، و11/13، 
امـــتـــدت 83 دقــيــقــة، على  مـــبـــاراة  فـــي  و9/11، 

الملعب الزجاجي الرئيسي.
وتــــولــــى نـــاصـــر بــــن غـــانـــم الــخــلــيــفــي، رئــيــس 
الاتحاد القطري للتنس والإسكواش والريشة 
الـــطـــائـــرة، تــتــويــج الــنــجــم الــبــيــروفــي ديــيــغــو 
ــيـــاس، بــكــأس الــبــطــولــة فـــي حــضــور طـــارق  إلـ

هدف على الأقل في مختلف المسابقات، بينها 
56 فـــي »الــبــونــدســلــيــغــا«، وهــــو رقــــم قــيــاســي 
أوروبــــــي، وعــلــى مــلــعــب »ألــيــانــز اريـــنـــا« أكـــرم 

بايرن ضيفه هوفنهايم برباعية جديدة. 
وخـــاض الــفــريــق الــبــافــاري المـــبـــاراة فــي غياب 
ــه الـــشـــاب يــولــيــان نــاغــلــســمــان المــصــاب  مـــدربـ
ــــازم مـــنـــزلـــه لـــكـــنـــه كـــــان يــعــطــي  ــ بــــكــــورونــــا، فـ
المباراة.  الفني طوال  للجهاز  تباعاً  تعليماته 
عندما  السبق  هــدف  غنابري  سيرج  وافتتح 
تلقى كــرة جــديــدة مــن مــوســيــالا وأطلقها في 
ســقــف الــشــبــاك، مــســجــاً هــدفــه الـــســـادس هــذا 

الموسم )16(.
وتبادل ليفاندوفسكي الكرة مع توماس مولر 
قــبــل أن يــعــيــدهــا الأخـــيـــر إلـــيـــه عــلــى مــشــارف 
المــنــطــقــة، فــأطــلــقــهــا الأخــيــر قــويــة فــي الــشــبــاك 
ــهـــدافـــن  الـ ــيـــب  تـــرتـ بـــــصـــــدارة  لـــيـــنـــفـــرد   ،)30(
ــد عن  ــ ــفـــارق هــــدف واحـ ــداف بـ ــ بــرصــيــد 10 أهــ
ــد الـــنـــرويـــجـــي  ــ ــــونـ ــمـ ــ هـــــــداف بــــوروســــيــــا دورتـ
إرلينغ هالاند، الذي سيغيب عن الملاعب لمدة 

أسبوعين بداعي الإصابة.
البولندي  للهداف  عشر  الثامن  هــو  والــهــدف 

البطولة، وأليكس جــوف، رئيس  زينل، مدير 
الاتحاد الدولي للإسكواش، ونيفيل بيسيت، 
الراعية  الشركة  »كيوتيرمنلز«  شركة  رئيس 

للمسابقة الدولية.
)29 عاماً(، قد تأهل  وكان بول كول صاحب الـ
إلــى الــنــهــائــي، بعد فـــوزه على المــصــري، عمر 
عــســل، المــصــنــف الــســابــع، 3/صــفــر فــي الـــدور 
إلياس  دييغو  صعد  بينما  النهائي،  نصف 
)24 عاماً(، إلى المباراة النهائية بتغلبه على 

منافسه الويلزي جويل ماكين 1/3.
واللقب هو الأول للنجم البيروفي، في بطولة 
قطر كلاسيك، بينما فشل النيوزيلندي كول 
لــه فــي قــطــر، بعدما  الــلــقــب الأول  فــي تحقيق 
الــتــي أقيمت  الــعــالــم،   وصيفاً فــي بطولة 

ّ
حــل

في الدوحة عام 2019، وخسر اللقب لحساب 
العام  المصري طــارق مؤمن، ثم خسر نهائي 
الماضي، من بطولة قطر كلاسيك 2020، أمام 

المصري الآخر علي فرج.
وقـــدم الاتــحــاد الــقــطــري للتنس والإســكــواش 
أقــوى بطولاته  مــن  واحـــدة  الطائرة  والريشة 
وتم  العام.  هــذا  وجماهيريا  وتنظيميا  فنيا 
تنظيم الــبــطــولــة لــلــعــام الــثــانــي تــوالــيــا وســط 
ـــراءات احـــتـــرازيـــة مــتــقــنــة بــســبــب فــيــروس  ــ إجــ

كورونا.
بطولة  تنظيم  عــلــى  الــقــطــري  الاتـــحـــاد  ودأب 
المحترفين  قطر كلاسيك للإسكواش للاعبين 
ــام 2001، وتــحــظــى الــبــطــولــة ســنــويــا  مــنــذ عــ
بمشاركة المصنفين الأوائــل، وتتمتع بسمعة 
التنظيمية  المــســتــويــات  عــلــى جــمــيــع  عــالمــيــة 

باومان،  أوليفر  حــارس هوفنهايم  مرمى  في 
ـــ34 لـــه فـــي 26 مـــبـــاراة في  ــ ــ ــه الـــهـــدف ال كــمــا أنــ
ــام 2021.  ــ عــ مـــطـــلـــع  ــنـــذ  مـ »الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا«، 
وخاض ليفاندوفسكي 358 مباراة في الدوري 
ــا دورتـــمـــونـــد  ــيـ ــايـــرن وبـــوروسـ ــع بـ الألمــــانــــي مـ

سجل خلالها 287 هدفاً. 
ويــعــتــبــر لــيــفــانــدوفــســكــي مــن أبــــرز المــرشــحــن 
لإحــــراز جــائــزة الــكــرة الــذهــبــيــة لأفــضــل لاعــب 
ليونيل  الأرجنتيني  جــانــب  إلــى   ،2021 لــعــام 
ميسي والــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــة والإيــطــالــي 

جورجينيو والمصري محمد صلاح.
وبـــات مــانــويــل نــويــر ثــانــي لاعــب فــي صفوف 
ـــ300 لــه في  بــايــرن ميونخ يحقق الانــتــصــار الـ
صفوف الفريق البافاري بعد نظيره الحارس 
للنادي  التنفيذي  المــديــر  كــان  أوليفر  الشهير 

حالياً.
من جهة أخرى، لم يتأثر بوروسيا دورتموند 
الذي يتخلف عن بايرن بنقطة واحدة بغياب 
النرويجي إرلينغ هالاند وعاد بنقاط  هدافه 
بيليفليد،  أرمينيا  أرض  مــن  الــثــاث  المــبــاراة 
ــاوب عــلــى  ــنــ ــفـــوز عــلــيــه بـــثـــاثـــة أهـــــــداف تــ ــالـ بـ
تسجيلها إيــمــري تــشــان )31 مــن ركــلــة جــزاء( 
ومــاتــس هوملز مــن »كـــرة على الــطــايــر« )45( 
والإنــكــلــيــزي جـــود بــيــلــيــنــغــهــام بــعــد مجهود 
فـــردي رائـــع راوغ فــيــه أكــثــر مــن مــدافــع وغمز 
)72(، مقابل  زاويـــة ضيقة  مــن  الــكــرة بحرفية 
)87 من  فابيان كلوس  للخاسر سجله  هــدف 

ركلة جزاء(.
)فرانس برس(

والفنية والحضور الجماهيري.  وإلى جانب 
تنظيم بطولة قطر كلاسيك، استضافت قطر 
بطولة العالم للإسكواش أعوام 1998، و2004، 

و2012، و2014، و2019 .
على ملاعب مجمع  القطري  الاتــحــاد  وينظم 

ــكــــواش أيــضــا  خــلــيــفــة الـــدولـــي لــلــتــنــس والإســ
سنوياً، بطولتي قطر إكسون موبيل للتنس 
للرجال إحــدى جــولات رابطة المحترفين )إيه 
تي بي( فئة 250 نقطة، وقطر توتال للتنس 
لــلــســيــدات إحــــدى جــــولات رابـــطـــة المــحــتــرفــات 

)دبليو تي إيه(. بدوره، أشاد ناصر بن غانم 
ــاد الــقــطــري للتنس  الــخــلــيــفــي، رئــيــس الاتـــحـ
ــرة بــالــنــجــاح  ــائـ ــطـ ــة الـ ــشـ ــريـ والإســـــكـــــواش والـ
الــكــبــيــر، الــــذي حــقــقــتــه بــطــولــة قــطــر كلاسيك 
الاتحاد  استضافها  التي   ،2021 للإسكواش 
ــوع واخـــتـــتـــمـــت بـــمـــشـــاركـــة كــبــيــرة  ــبــ لمـــــدة أســ
مـــن المــصــنــفــن الأوائـــــــل عـــالمـــيـــا. وقـــــال نــاصــر 
الخليفي في تصريح له عقب تتويجه النجم 
البيروفي، دييغو إلياس، باللقب الأول له في 
قطر إن البطولة شهدت مستوى فنيا متميزا 
مـــن الأبـــطـــال المـــشـــاركـــن، إذ قـــدمـــوا مــســتــوى 
أن  إلــى  الدولية، مشيراً  كبيرا خــال المسابقة 
البطولة تم تنظيمها على أعلى مستوى من 

الاحترافية كعادتها كل عام.
اللاعبين  إلــى  التهنئة  الخليفي  نــاصــر  ــدّم  وقـ
ــنــــافــــســــه  ــو إلــــــــيــــــــاس، ومــ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ الـــــبـــــيـــــروفـــــي ديـ
النيوزيلاندي بول كول على المستوى العالي 
مشوارهما  وخــال  النهائية،  المواجهة  خــال 
في بطولة قطر كلاسيك للإسكواش، وقال إن 
كــا اللاعبين بــول كــول ودييغو إلــيــاس قدما 
مــســتــوى كــبــيــرا خـــال المــنــافــســات واســتــحــقــا 
الوصول إلى المباراة النهائية. كما أثنى رئيس 
الــلــجــنــة المــنــظــمــة لــلــبــطــولــة، عــلــى المــجــهــودات 
قطر  بطولة  في  العاملة  اللجان  بذلتها  التي 
كلاسيك للإسكواش 2021، والتي من شأنها 
الــوصــول إلــى الــنــجــاح، الـــذي يجعل البطولة 
القطرية في مصاف البطولات الكبيرة والمهمة 

في عالم رياضة الإسكواش.
)قنا(

دييغو إلياس يتوج بلقب بطولة قطر للإسكواشبايرن يواصل عروضه في »البوندسليغا« ودورتموند يطارده
تربع ليفاندوفسكي نجم 

بايرن ميونخ على عرش 
هدّافي »البوندسليغا«، 

برصيد 10 أهداف

تمكن البيروفي، دييغو 
إلياس، من تحقيق أول 

لقب له في بطولة قطر 
كلاسيك للإسكواش

)Getty /يواصل ليفاندوفسكي تسجيل الأهداف مع بايرن )ماتيس هانغست

)Getty /الأهلي المصري واصل مشوار الدفاع عن لقبه )أحمد عوض

)Getty /النجم الساحلي التونسي يتقدّم )جديد وسيم

فرحة دييغو بلقب بطولة قطر للإسكواش )بيدرو باردو/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

وتونسية،  مصرية،  أندية  نجحت 
ومــغــربــيــة، وســودانــيــة، فــي حصد 
ــى مــرحــلــة  ــ ــة إلــ ــلـ 4 بــــطــــاقــــات مـــؤهـ
المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة 
القدم، عبر سلسلة من النتائج الجيدة، ضمن 
ـــ 32 مـــن عمر  الــ ــــاب دور  مـــواجـــهـــات جـــولـــة إيـ

موسم 2022-2021.
وحـــصـــدت أنـــديـــة الأهـــلـــي المـــصـــري، والـــرجـــاء 
الـــبـــيـــضـــاوي المـــغـــربـــي، والمــــريــــخ الـــســـودانـــي، 
التونسي، 4 بطاقات دفعة  الساحلي  والنجم 
واحــــدة فــي يـــوم واحــــد، لتنضم إلـــى الــزمــالــك 
ــي وقــــــت ســـابـــق.  ــ فـ المـــتـــأهـــلـــن  ــري أول  ــ ــــصـ المـ

أبطال أفريقيا 
والكونفدرالية
تأهل عربي مستحق

الأهلي المصري والرجاء المغربي يمضيان بثقة 
إلى مرحلة المجموعات لأبطال أفريقيا وصعود 
الكونفدرالية  ملحق  إلى  جماعي  عربي 
لحصيلة  العناوين  أبرز  هي  تلك  الأفريقية... 

المسابقتين القاريتين.

تقرير

ــري عـــقـــبـــة الـــحـــرس  ــ ــــصـ ــي المـ ــ ــلـ ــ وتـــخـــطـــى الأهـ
الوطني النيجري بالفوز بستة أهداف مقابل 
هــدف سجلها محمد مــجــدي قفشة )هــدفــان( 
ومــحــمــد شـــريـــف وكــهــربــا وحـــســـن الــشــحــات 
الرجاء  فــاز  نفسه  الوقت  في  فتحي.  وحمدي 
المــغــربــي عــلــى أويـــلـــرز الــلــيــبــيــري بــهــدفــن للا 

فــاز ذهاباً أيضاً بهدفين مقابل  شــيء، بعدما 
لا شــــيء، لــيــخــرج فـــائـــزاً بــمــجــمــوع المــبــاراتــن 
فــــوزه  بـــعـــد  ــلـــي  الـــســـاحـ ــنـــجـــم  الـ 5-0. وتــــأهــــل 
أهداف  بأربعة  الرواندي  الجيش  الكبير على 
مــقــابــل لا شــــيء ســجــلــهــا يــاســن الــشــيــخــاوي 
)هدفان( ومحمد الضاوي وعلي سوما بعدما 
المريخ  فريق. ولحق  لكل  تعادلا ذهاباً بهدف 
المتأهلة  العربية  الأنــديــة  بكوكبة  الــســودانــي 
لمرحلة المجموعات، رغم خسارته أمام مضيفه 

زاناكو الزامبي بهدفين مقابل هدف.
وشــهــدت جولة إيــاب دور الـــ 32 تأهل كــل من 
أمازولو بطل جنوب أفريقيا إلى الدور المقبل، 
بعد تعادله مع مضيفه مازيمبي الكونغولي 
في  سلبياً  تعادلهما  عقب  فــريــق،  لكل  بهدف 
الــذهــاب فــي مــفــاجــأة كــبــيــرة، كما تــأهــل نــادي 
بــتــرو أتــلــتــيــكــو الأنــغــولــي عــلــى حــســاب أوثـــو 
الــكــونــغــولــي بــالــفــوز بــهــدفــن مــقــابــل لا شــيء 
بعد تعادلهما 2-2 في الذهاب. وتنوعت ردود 
الأفعال والأحداث داخل الأندية العربية، على 
خلفية نتائج جولة الإياب، ما بين قلق بسبب 
الإصــابــات، واعــتــداءات مفاجئة، وأفـــراح عقب 

حصد بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.
النادي الأهلي المصري، استعاد بيتسو  وفي 
الغائبة  ابتسامته  الفني  المــديــر  موسيماني 
الكبير،  بــالأداء والفوز  عنه منذ فترة، مشيداً 
لكن عاش لاعبوه حالة من القلق بعد الإصابة 
الــكــبــيــرة الـــتـــي تــلــقــاهــا ولـــيـــد ســلــيــمــان نجم 
الــرأس، والتي استدعت  الوسط المخضرم في 
الشوط  إلــى المستشفى خــال  ذهــابــه مباشرة 
ــاراة حــتــى ســارع  ــبـ ــا إن انــتــهــت المـ الــثــانــي، ومـ
الـــاعـــبـــون وأعـــضـــاء الــجــهــاز الــفــنــي لــزيــارتــه 
 الإصابة 

ّ
للاطمئنان عليه، فيما أعلن الأهلي أن

لا تتعدى ارتجاجاً في المخ، وتم وضع اللاعب 
على  التام  للاطمئنان  الطبية  الملاحظة  تحت 

عدم وجود أيّ مشكلات لديه.
ــكـــرة في  ــاد ســيــد عــبــد الــحــفــيــظ مـــديـــر الـ ــ وأشــ
ــاء، وقـــــال في  ــقـ ــلـ الأهـــلـــي بــــــأداء لاعــبــيــه فـــي الـ
الحرس  »الفوز على  إن  تصريحات صحافية 
الـــوطـــنـــي بـــدايـــة جـــيـــدة لــرحــلــة دفـــــاع الأهــلــي 
عـــن لــقــب بــطــل دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا«. وقـــال 
»دون الشك الــفــوز بستة أهـــداف أمــر رائــع في 
ــقـــدم، قــدمــنــا عــرضــا مــمــيــزاً، خصوصاً  كـــرة الـ
ــــودة قــفــشــة وحــســن  فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، وعــ
اللقاء،  في  للفريق  المكاسب  أهــم  من  الشحات 
وظــهــر مــحــمــود عــبــد المــنــعــم كــهــربــا بمستوى 
مــمــيــز، وكــســر صــيــامــه عـــن تــســجــيــل الأهــــداف 
وتــجــنــب  الـــهـــجـــومـــي،  الأداء  تــحــســن  ــذلــــك  وكــ
الذي  الكونغولي،  مازيمبي  سيناريو  الفريق 

الأهلي والرجاء يتقدمان 
وتأهل جماعي للعرب 

في الكونفدرالية

)Getty /الرجاء المغربي هزم أويلرز الليبيري )أيمن عارف

قبل  البطولة مفاجأة كبيرة  كــان خروجه من 
اللقاء«.

التونسي رغم  الساحلي  النجم  نــادي  وعــاش 
للغاية،  متوترة  أجــواء  المقبل  للدور  صعوده 
ــقــــروي رئـــيـــس الـــنـــادي  بــعــد تـــعـــرض مـــاهـــر الــ
لـــاعـــتـــداء مـــن جـــانـــب رجـــــال الأمـــــن المــنــظــمــن 
لـــلـــمـــبـــاراة. وأصـــــدر الاتـــحـــاد الــتــونــســي لــكــرة 
الــقــدم بــيــانــا، أكـــد خــالــه تضامنه مــع رئيس 
نـــادي النجم الساحلي فــي هــذه الأزمـــة، التي 
 أزمــة 

ّ
جـــاءت على خلفية تــدخــل الــقــروي لــحــل

للدعوات  الحاملين  للمشجعين  السماح  عــدم 
بـــالـــدخـــول مـــن جـــانـــب رجـــــال الأمــــــن، لــتــحــدث 

فــي الــنــهــايــة، وهــو الــتــأهــل بشكل جيد للدور 
المقبل«. وأضــاف: »وكاناز قيرف ريبك، ويملك 
ينبعلا نيزيمم، هنكل يناعي يف الهجوم، وهو 
ما ساهم في حسمنا للتأهل، وأشكر جماهير 
الـــنـــادي الــزامــبــي عــلــى الاســتــقــبــال والــتــعــامــل 

الراقي مع لاعبينا في اللقاء«.
الأفريقية،  الكونفيدرالية  كــأس  بطولة  وفــي 
ــة عــربــيــة فـــي حــصــد تــأشــيــرات  ــديـ نــجــحــت أنـ
الـــتـــأهـــل إلــــى دور المـــلـــحـــق، بــعــد ســلــســلــة من 
الانـــــــتـــــــصـــــــارات. وصـــــعـــــد الـــــــنـــــــادي المــــصــــري 
البورسعيدي المصري بعد فوزه الصعب على 
ــوارد الأوغـــنـــدي بــهــدف مــقــابــل لا  ــ ســلــطــات المــ

احتكاكات أسفرت عن تعرضه للاعتداء بشكل 
بالفوز  بـــدوره  الساحلي  النجم  فــرحــة  أفــســد 

الكبير على الجيش الرواندي.
وعبر الفرنسي غارزيتو المدير الفني للمريخ 
إلى  بالتأهل  الكبيرة  سعادته  عن  السوداني 
»التهنئة  وقــال:  للبطولة.  المجموعات  مرحلة 
للاعبين في المقام الأول، حسموا كل شيء في 
أهــــداف وخضنا  الأولــــى، وسجلنا 3  المـــبـــاراة 
الإيــاب من دون ضغط رغــم الخسارة بهدفين 
لــهــدف، والمــريــخ كــان الــطــرف الأفــضــل، ولاحــت 
للتسجيل، ولكن غاب  الــفــرص  مــن  العديد  لــه 
التوفيق عن اللاعبين، وحققنا الهدف المطلوب 

شيء في مباراتهما على ملعب الأول، سجله 
لاعبه إسلام عطية بعدما كان لقاء الذهاب قد 

انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
المــصــري بالفوز على  نــادي بيراميدز  وتــأهــل 
عزام يونايتد التنزاني بهدف مقابل لا شيء، 
سجله علي جبر بعدما تعادلا سلباً في اللقاء 
الــجــزائــري  الــســاورة  تــأهــل شبيبة  الأول. كما 
الكونكورد  المقبل، بعد تعادله مع  الــدور  إلــى 
لــكــل فــريــق، مستفيداً من  المــوريــتــانــي بــهــدف 
فـــوزه ذهــابــا عــلــى ملعب الــكــونــكــورد بهدفين 
ــد نـــــــادي الــصــفــاقــســي  ــعــ مـــقـــابـــل هـــــــدف. وصــ
الـــتـــونـــســـي، بـــعـــد فــــــوزه الــكــبــيــر عـــلـــى ضــيــفــه 

لا  مقابل  أهـــداف  بأربعة  النيجيري  باييلسا 
شيء، ليعوض خسارته ذهاباً بهدف نظيف، 
ــأهـــل. وســـجـــل ربــاعــيــة  ــتـ ويــحــســم تـــأشـــيـــرة الـ
الصفاقسي فــي الــلــقــاء كــل مــن كــريــس كــواكــو 
ــراس  ــ ــمــــن الــــحــــرزي وفـ ومـــحـــمـــد بــــن عـــلـــي وأيــ
39. وصعد   ،27  ،17  ،11 الــدقــائــق  فــي  شـــواط 
من  مستفيداً  الليبي،  طرابلس  الأهــلــي  نــادي 
انسحاب منافسه بيشارا التنزاني، الذي فشل 
فـــي الــحــصــول عــلــى رحــلــة طـــيـــران إلــــى ليبيا 
اللقاء، رغم فوز الأخير بهدفين دون  لخوض 
رد ذهاباً، ليمُنح الأهلي الليبي بطاقة التأهل 

من دون عناء.
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حسين غازي

ــلـــن عــن  ــتـــرة مــــن الــــزمــــن، أعـ قـــبـــل فـ
الكرة  لجائزة  الثلاثين  المرشحين 
 طـــــرف يــشــد 

ّ
ــة، وبــــــدأ كـــــل ــيـ ــبـ الـــذهـ

اليوم نستعرض  يــراه مناسباً.  الــذي  للاعب 
 لاعـــب فـــي حــصــد هـــذه الــجــائــزة 

ّ
حــظــوظ كـــل

التي  الــفــرديــة، فــي سلسلة تحاكي الأســبــاب 
 لاعــــب بــعــض الـــحـــظـــوظ، عــلــى أن 

ّ
تــعــطــي كــــل

ــــرز المــرشــحــن لـــذلـــك. عــنــدمــا  تــبــقــى ضــمــن أبـ
لمرشحي  المختصرة  القائمة  عــن  الكشف  تــم 
الـــكـــرة الــذهــبــيــة هــــذا الـــعـــام، أصـــيـــب الــعــديــد 
مـــن المــتــابــعــن بــالــصــدمــة والــــذهــــول، لـــم يكن 
استبعاده  تم  بينهم،  كييزا حتى  فيديريكو 
بشكلٍ غريب، مع ذلك حتى لو تم إدراج جناح 
من  المكونة  القائمة  في  وإيطاليا  يوفنتوس 
يــزال بعيدًا عــن استحقاق  30 لاعــبــا، فإنه لا 
المــراكــز الثلاثة الأولـــى، لكن هل  التواجد فــي 
إيطاليا  فــي منتخب  زمــيــلــه  أن  أحـــد  يــشــكــك 
جورجينيو، لاعب تشلسي الإنكليزي، ليس 
جديراً بذلك؟ هنا بعض الأسباب التي تجعل 

متوسط نابولي السابق مرشحاً حقيقياً.

الطريق مع تشلسي في الأبطال
لم يبدأ جورجينيو 12 مباراة فقط من أصل 
13 لقاء مع تشلسي، في طريقه لتحقيق لقب 
دوري أبطال أوروبــا على حساب مانشستر 
سيتي المــوســم المــاضــي، لكن كــان فــي العديد 
مــــن المـــنـــاســـبـــات ســبــبــا فــــي حـــصـــول الــبــلــوز 
على اللقب الــثــانــي فــي تــاريــخــه. ربــمــا لــو لم 
الــــ16  يــتــم إيــقــاف جورجينيو فــي إيـــاب دور 
البطاقات  تراكم  مدريد بسبب  أتلتيكو  ضد 
الصفراء، لأتم جميع المباريات من دون عناء.

لكن بصرف النظر عن تلك المباراة، لم يفوت 

هل يستحق الكرة الذهبية؟

ربما سمعت في الأيام الأخيرة عن الجدل القائم حول هوية اللاعب الأكثر 
استحقاقاً لحصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم. لكن العديد 
من التساؤلات تطرح هنا في ظلّ عدم وجود معايير معينة لاختيار الأنسب 

لهذه الجائزة، خاصة إذا ما كانت المستويات متقاربة

3031
رياضة

تقرير

ــدًا أي بــدايــة لــقــاء، ولـــم يلعب أقـــل مــن 65  أبــ
الــواقــع، لعب 90  دقيقة في أي مواجهة. في 
دقــيــقــة كــامــلــة فـــي جــمــيــع مـــبـــاريـــات خـــروج 
المغلوب التي بدأها، وتم استبداله في وقت 
المجموعات.  مــرات في مرحلة  ثــاث  متأخر 
لــم يــخــض أي لاعـــب آخـــر فــي تشلسي عــدد 
دقائقٍ أكثر من المايسترو الإيطالي المولود 
فــي الــبــرازيــل، بطبيعة الــحــال كــان الحارس 
كــاهــمــا  لــكــن  مـــنـــه،  أكـــثـــر  مــيــنــدي  إدواردو 

تجاوز حاجز الـ1000 دقيقة.

إيطاليا بدونه لن تفوز
أهمية  إلــى  النظر  الحديث، عند  يتكرر نفس 
جـــورجـــيـــنـــيـــو بــالــنــســبــة لإيـــطـــالـــيـــا والمــــــدرب 
روبرتو مانشيني، بعدما حقق الأزوري لقب 
يورو 2020 الصيف الماضي. كان جورجينيو 
مــــرة أخــــرى صــاحــب أكــبــر عــــدد مـــن الــدقــائــق 
عــلــى أرض المــلــعــب فـــي المــســابــقــة بــأكــمــلــهــا، 
حــيــث بـــدأ جــمــيــع مــبــاريــات إيــطــالــيــا الــســبــع، 
وخـــرج مــرة واحـــدة فقط بعد 75 دقيقة ضد 
الثالثة بمرحلة المجموعات  المباراة  ويلز في 
التي لم تكن ذات أهمية. كانت خطة التناوب 
ــرة فــي  ــاضــ بــــن جــمــيــع الـــاعـــبـــن قـــائـــمـــة وحــ
تشكيلة المدرب مانشيني، باستثناء الحارس 
الــذي  وجورجينيو،  دونــارومــا  جيانلويجي 
قطع أكبر مسافة )ركضاً( بين جميع اللاعبين 

ــا 2020، بــمــا فـــي ذلــك  ــ فـــي بــطــولــة أمـــم أوروبــ
ــاء في  ــــذي جــ الإنــكــلــيــزي كــالــفــن فــيــلــيــبــس الـ
المركز الثاني. ووصل لاعب خط وسط هيلاس 
فيرونا السابق إلى دقة تمرير مذهلة بلغت 
الــبــطــولــة،  طــــوال  تــمــريــرة  93%، وأكـــمـــل 497 
وهــو أكبر عــدد من تمريرات بين لاعبي خط 
 المركز الثاني في الترتيب 

ّ
الوسط، كما يحتل

العام بعد المدافع الإسباني لابورت.

إنهاء التحيزّ لخاطفي الأضواء
ــائــــل مــن  بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، يـــقـــيـــس عــــــدد هــ
أهــدافــه، ومن  اللاعب بعدد  تألق  الجماهير 
 الأضواء حول اللاعب الذي 

ّ
الطبيعي أن تقل

تــنــخــفــض نــســبــتــه فـــي هــــذه الـــنـــاحـــيـــة. بعد 
لاعــبــي الــهــجــوم، يــركــز أحــيــانــا المــنــاصــرون 
اهـــتـــمـــامـــهـــم إلــــــى حـــــــراس المــــرمــــى ومــــــن ثــم 
الاهــتــمــام  أن يشمل  ينبغي  لــكــن  المــدافــعــن، 
لاعـــبـــي الــــوســــط، الـــذيـــن ربـــمـــا لا يــســجــلــون 
ــــي تــقــديــم  الأهـــــــــــداف، لـــكـــنـــهـــم يــــســــاعــــدون فـ
الإضافة أيضاً، مثل جورجينيو، الذي يثبت 
جــودة لا تقدر بثمن وتــؤدي بشكلٍ مباشر 
المدبر  العقل  هــو  جورجينيو  الألــقــاب.  إلــى 
والمــخــطــط الـــذي يقف وراء بــنــاء الــعــديــد من 
الهجمات، الذي يجيد حتمًا خلق المساحات 
وقراءة حركات اللاعبين، ويقودهم للتمركز 
الـــصـــحـــيـــح، مـــمـــا يــــــــؤدي إلــــــى الـــتـــمـــريـــرات 
والأهداف بعدها. يمكن اعتبار جورجينيو 
الــذي يقدم الإيقاع المطلوب،  النابض  القلب 
ــي هــيــمــنــة الــفــريــق  ــو صـــاحـــب الـــفـــضـــل فــ هــ
فـــي الـــوســـط عــلــى خــصــمــه. دفــاعــيــا، يعتبر 
لــزمــائــه في  مــرجــعــيــة  رجـــل تشلسي نقطة 
الفريق، وهــذا الأمــر كــان واضحاً مع المــدرب 
إيطاليا،  ومنطقة  توخيل  تــومــاس  الألمــانــي 
المبادر. الكرة ليكون  تــراه دائماً يستلم  كما 

آخر لاعب وسط 
إيطالي توج بالكرة 
الذهبية كان ريفيرا

صلاح: أتمنى البقاء في ليفربول 
حتى آخر يوم بمسيرتي الرياضية

أكد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أنه يتمنى قضاء مسيرته الكروية في 
صفوف النادي الإنكليزي، لكن الأمر خارج عن إرادتــه. وقال صلاح: »إذا سألتني، أود 
الرياضية، لكن لا استطيع قــول أكثر من ذلك،  البقاء هنا حتى آخــر يــوم في مسيرتي 
أنــا« وذلــك خــال مقابلة مع  النادي وليس  فالأمر ليس بيدي. بل يعتمد على ما يريده 
ألعب  تحديداً  الآن  نفسي  أتخيل  أن  أستطيع  »لا  وأضـــاف:  »سكاي سبورتس«.  شبكة 
ضد ليفربول. سيحزنني هذا الأمــر. سيكون قاسياً. لا أحبذ الحديث عن ذلــك«. وتابع 
اللاعب المصري: »لا يمكنني أن أدّعي أنّني الأفضل في العالم أم لا، البعض يوافق على 
ذلك والبعض الآخر لا. أنا سعيد للغاية حالياً بالمباريات التي أخوضها، لكنّ هذا سيكون 
رأياً دوماً. لطالما تمنيت أن أكون الأفضل في العالم. لن أكذب في هذه المسألة« مختتماً: 

»أنا الأفضل دائماً في مخيلتي. أحاول أن احتفظ بهذه الثقة«.

مدرب الباراغواي الجديد: سنسعى لتحقيق حلم الجمهور
فنياً جديداً  مــديــراً  تقديمه  مؤتمر  خــال  بـــاروس سكيلوتو،  غييرمو  الأرجنتيني  أكــد 
ــواي لــكــرة الـــقـــدم أن جـــهـــازه الــفــنــي ســيــســعــى لــتــحــقــيــق حــلــم جمهور  ــاراغـ ــبـ لمــنــتــخــب الـ
الــخــطــوة. قــيــادة المنتخب أمر  الــبــاراغــواي. وقـــال سكيلوتو: »نــحــن ســعــداء باتخاذ هــذه 
المسؤولية،  قدر من  وبأكبر  الجدية  بمنتهى  لنا، وسنتعامل معها  بالنسبة  للغاية  مهم 
وسنسعى لتحقيق أحلام جميع المواطنين«. وسلّط باروس الضوء على أهمية تحقيق 
النقاط  المــدى القصير والطويل«، من بين تلك الأهــداف حصد مزيد من  الأهــداف »على 
إذ   ،2022 قطر  لمونديال  المؤهلة  الجنوبية  أميركا  تصفيات  في  متقدّم  مركز  لاحتلال 
يحتل منتخبه المركز الـ8 برصيد 12 نقطة. وشدد المدير الفني الجديد على أهمية تفاني 
الباراغواي  والتزام واتحاد جميع لاعبي الفريق لتحقيق هدفهم. ووصف رئيس اتحاد 
لكرة القدم، روبرت هاريسون، امتلاك جهاز فني بهذا الحجم بأنه »شرف عظيم«، وبأنه 
»على مستوى كبير«. ويدير الجهاز الفني لمنتخب الباراغواي مباراته الأولى أمام تشيلي 

في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في التصفيات المؤهلة للمونديال.

بيليه: أنا أكثر شباباً
أكد الأسطورة البرازيلي بيليه في عيد ميلاده الـ81 أنه يشعر بأنه أكثر شبابا. وكتب بيليه 
على حسابه الرسمي على شبكة »إنستغرام«: »أشكر كل أصدقائي البرازيليين وفي أنحاء 
الوقت  أنا أصبح بمرور  الذين تمنوا لي الصحة والسعادة في يوم عيد مــيــادي...  العالم 
أكثر شباباً لا أكبر سناً«. وأضاف: »إنها 81 عاماً من الحياة والانتصارات الكثيرة وأهمها 
الاحتفال بعيد ميلادي معكم«. وكان بيليه قد غادر المستشفى في 30 سبتمبر/ أيلول 
الماضي بعدما خضع لعملية جراحية في بداية الشهر لإزالة ورم في القولون، تم اكتشافه 
البرازيلي في السنوات الأخيرة  النجم  بعد خضوعه لفحوص روتينية. وتدهورت صحة 
من حركته  كبير  بشكل  قلل  مما  والركبة  والـــورك  الفقري  العمود  في  بسبب مشكلات 

وأجبره على الخضوع لتدخل جراحي، بالإضافة إلى معاناته من أزمات الكلى.

القضاء الإداري يبُدل موقفه 
ويحكم بعودة مرتضى منصور إلى الزمالك

فــي خــطــوة مــفــاجــئــة، قــضــت محكمة الــقــضــاء الإداري فــي الــقــاهــرة، بــعــودة رئــيــس نــادي 
الزمالك والنائب السابق مرتضى منصور ومجلسه إلى إدارة النادي لحين انتهاء فترته، 
التحقيقات في  انتهاء  الرياضة أشرف صبحي باستبعاده لحين  ملغية بذلك قرار وزير 
في  المــاضــي،  فبراير/ شباط  في  قد قضت،  المحكمة  نفس  وكانت  إليه.  نُسبت  مخالفات 
الشق المستعجل بتأييد قرار وزير الرياضة، وهو ما يعبّر عن انقلاب في موقف المحكمة 
الثاني  نوفمبر/تشرين   29 في  أعلنت،  قد  والرياضة  الشباب  وزارة  وكانت  القضية.  من 
الماضي، عن توقيف مجلس إدارة نادي الزمالك، مع ثلاثة أندية أخرى، موضحة أن الفترة 
والأندية  الهامة  الرياضية  الهيئات  من  لعدد  الفحص  نتائج  عن  الإعــان  المقبلة ستشهد 
والإداريــة  المالية  والتفتيش  الفحص  لجنة  أعمال  نتائج  الرياضية، في ضــوء  والاتــحــادات 
والمشكّلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر أيلول 

2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات.

زهير ورد

لتحقيق  واتــفــورد  ناديه  كينغ،  النرويجي، جوشوا  المهاجم  قــاد 
انتصار مثير في الدوري الإنكليزي على إيفرتون بنتيجة 5ـ2، 
سجل منها »هاتريك« فرضه نجم اللقاء بلا منازع، بما أنّه مكّن 
فريقه من قلب الطاولة على منافسه خارج ملعبه. والطريف أن 
أنّه  الماضي، بما  الموسم  »هاتريك« كينغ تحقق ضد فريقه في 
مثّل إيفرتون من دون أن يعرف النجاح المنتظر، وهو ما دفع إدارة 
فريقه إلى التفريط في خدماته، اعتقاداً منها أنّه لن يكون قادراً 
على مساعدة الفريق، بعد موسم صعب بما أن الأرقام تؤكد أن 
لم يقدر على تسجيل أي  قرارها كان منطقياً ففي 11 مباراة 
هدف. ولم تكن بداية هذا الموسم مختلفة عن الموسم الماضي، بما 
أن كينغ انتظر مباراته السابعة للتسجيل وقد اقترنت استفاقته 
ــدرب كــــاوديــــو رانـــيـــري  ــ بــمــواجــهــة فــريــقــه الـــســـابـــق، مــهــديــا المــ
تجربة  في  الإنكليزي  الـــدوري  إلــى  عودته  منذ  الأول  الانتصار 
جديدة. ولد صاحب الـ29 عاماً من أب غامبي وأم نرويجية، فقد 
هاجر والــده من أجل العمل، واختار تسجيل ابنه في نــادٍ لكرة 
القدم في مدينة رامــســاس، وسنه 6 أعــوام وقــد حــرص على أن 
يطور قدراته وساعده على الانضمام إلى فريق فالرنغا المعروف 
بالاهتمام بالشبان، وقد اعترف والده بأنه واجه مصاعب عدة 

للغياب أكثر من  التمارين، واضطر  حتى يضمن حضوره في 
مـــرة عــن عــمــلــه. والــتــحــق كينغ بـــالـــدوري الإنــكــلــيــزي قــادمــا من 
النرويج في موسم 2008ـ 2009، وانضم إلى شبان مانشستر 
يونايتد، لكن خلال أربعة مواسم مع »الشياطين الحمر« لم يتمتع 
مباراة  منها  فقط  مرّتين  ظهر  إذ  للمشاركة،  الكافية  بالفرصة 
في دوري الأبطال. وخلال هذه الفترة أعار مانشستر لاعبه إلى 
العديد من الفرق في إنكلترا وخارجها قبل الالتحاق ببلاكبرن 

روفرز الذي تدحرج بين مختلف الأقسام الإنكليزية.
إلى  الـــذي صعد  بــورمــنــوث  بفريق  التحق  مــوســم 2015،  وفــي 
»الــبــريــمــرلــيــغ« وشـــارك فــي قــرابــة 200 مــبــاراة وســجــل خلالها 
بالنسبة  مميزاً  وكــان موسم 2016ـ2017  هــدفــا.   50 مــن  أكثر 
السابق  فريقه  مــرمــى  فــي  هــدفــا  عندما سجل  إلــيــه خصوصاً 
مانشستر يونايتد. وفي الميركاتو الشتوي لسنة 2021 التحق 
بإيفرتون، لكن، في الميركاتو الصيفي، وقع عقداً لمدة موسمين 

مع واتفورد في صفقة انتقال حر.
ويــمــلــك كــيــنــغ تــجــربــة لا يــســتــهــان بــهــا، بــمــا أن مــعــظــم مــراحــل 
بانتظام  لكنّه لا يجتهد  الإنكليزي،  الــدوري  في  مسيرته كانت 
وهو ما يفسر ضعف أرقامه التهديفية في المواسم الأخيرة غير 
أنّه قوي في التنشيط الهجومي، إذ ساهم بصناعة 15 هدفاً في 

الدوري الإنكليزي طوال مسيرته.

جوشوا كينغ

على هامش الحدث

لمع اسم النرويجي، جوشوا كينغ، مع نادي واتفورد في الموسم 
الحالي من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل أهدافه 

جورجينيو توج 
مع تشلسي 
بلقب الأبطال 
وباليورو مع 
إيطاليا )كلاوديو 
)Getty/فيا

كريس ميدلتون صاحب 28 نقطة لباكس 
)Getty/باتريك ماكديرموت(

إيطاليا تستحق على مستوى 
خط الوسط

لم يفز أي لاعب وسط إيطالي بجائزة الكرة 
عــام 1969،  ريفيرا في  الذهبية منذ جياني 
حــتــى حـــن تــــوج بــهــا روبـــرتـــو بــاجــيــو عــام 
1993، كان يلعب في مركز متقدم هجومياً، 
لذا هو لا يعتبر لاعب وسط كجورجينيو. 
الــذهــبــيــة لجياني  الــكــرة  عـــام 1969 مــنــحــت 
ميلان  وقــيــادة  المتميز  أدائـــه  بفضل  ريفيرا 
للقب دوري أبــطــال أوروبـــا. وفــي عــام 2006 

أبطال أوروبا على التوالي، معادلًا إنجازات 
الــعــديــد مـــن الأســـاطـــيـــر، صــحــيــحٌ أنــــه ليس 
أفضل من باجيو أو ريفيرا، لكن الإنجازات 

تخوله ليكون معهما في نفس المسار.

لا أحد أفضل منه؟
أثارت قصة جورجينيو على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي بــن الــجــمــاهــيــر انــقــســامــا كبيراً، 
خاصة مع محبي الأرجنتيني ليونيل ميسي. 
المشكلة في الكرة الذهبية أنها بدون معايير، 

ــو كــــانــــافــــارو بــالمــجــد  ــيـ ــابـ حـــظـــي المـــــدافـــــع فـ
الذهبي الفردي، حين حقق منتخب الأزوري 
لقب كأس العالم في عام 2006 على حساب 
فــرنــســا. صــحــيــح أن إنـــجـــاز كـــانـــافـــارو كــان 
مهماً، لكن أمثال فرانكو باريزي أو جيجي 
بــوفــون أو بــاولــو مــالــديــنــي أو ألــيــســانــدرو 
فــرانــشــيــســكــو  أو  بـــيـــرلـــو  أو  بـــيـــيـــرو  ديــــــل 
تــوتــي لــم يــحــقــقــوا ذلــــك. فــي عـــام 2021 كــان 
لإيطاليا  أهمية  الأكثر  اللاعب  جورجينيو 
ودوري   2020 بــيــورو  فــاز  عندما  وتشلسي 

البعض يرى أن الإنجاز الفردي بــدون ألقاب 
للاعب أو بطولة يتيمة كافية لتتويجه، فيما 
المعقول  المتألق ضمن  اللاعب  آخــرون  يرشّح 
مع إنجازات وبطولات أكثر كحال جورجينيو 
المـــجـــتـــهـــد. يــــدافــــع مــحــبــو جــورجــيــنــيــو عــنــه، 
بــاعــتــبــار أن مــيــســي حــقــق لــقــب كــوبــا أمــيــركــا 
مع وصول 8 من أصل 10 منتخبات إلى ربع 
يظفر  لم  فيما  المجموعات،  دور  من  النهائي 
بأي شيء مع النادي، واحتل المركز الثالث في 

الدوري الإسباني.

باكس يستعيد توازنه وجه رياضي
وبولز يتابع نغمة الفوز

استعاد ميلووكي باكس حامل اللقب توازنه 
وعــاد إلــى سكة الانــتــصــارات بعد فــوزه على 
في   ،111-121 أنتونيو سبيرز  مضيفه سان 
ميدلتون  كريس  نجمه  خلالها  تألق  مباراة 
ــابــــع شــيــكــاغــو  ــة، فـــيـــمـــا تــ ــقـــطـ صــــاحــــب 28 نـ
توالياً  الثالث  بفوزه  انتصاراته  نغمة  بولز 
والـــثـــانـــي عــلــى ديـــتـــرويـــت بــيــســتــونــز 82-97 
للمحترفين  الأمــيــركــي  السلة  كــرة  دوري  فــي 
)NBA(. في المباراة الأولى، أضاف اليوناني 
يــانــيــس أنــتــيــتــوكــونــمــبــو 21 نــقــطــة لــحــامــل 
اللقب الذي فرض سيطرته على الربع الأخير 
ــاراة، بــعــد يــومــن من  ــبــ لــيــخــرج فـــائـــزاً مـــن المــ

خسارته أمام ميامي هيت 137-95.
وقــال ميدلتون: »المطلوب فقط أن أعثر على 
طــريــقــة لــلــتــعــافــي... إنــهــا فــقــط الــطــريــقــة التي 
هــذه الأمسية  أنّـــه خــال  أعتقد  بــهــا.  تتكيّف 
وفــي معظم الأحــيــان، كــان الجهد فــي المكان 

المناسب«.
وســاهــم جـــرو هــولــيــداي وبــــات كــونــوتــون بـ 
 مــنــهــمــا، فــيــمــا أضــــاف الــبــديــل 

ّ
16 نــقــطــة لــكــل

ألــن 10. وافتقد  جـــورج هيل 15 وغــرايــســون 
باكس لجهود الثلاثي بروك لوبيز ودونتي 
ــيــــس بــســبــب  ــي بــــورتــ ــ ــوبـ ــ ديـــفـــيـــنـــتـــشـــنـــزو وبـ
ــذا الـــثـــاثـــي عــــــادة مــا  ــ ــة، عــلــمــا أن هـ ــ ــابـ ــ الإصـ

يساهم في التسجيل من على مقاعد البدلاء. 
الدقيقة 8.40 من  فــي  بــاكــس 91-101  وتــقــدّم 
المــبــاراة  الــربــع الأخــيــر، ليحكم قبضته عــلــى 
أمــام 18.300 متفرج على ملعب »آيــه تي أند 

تي« سنتر في تكساس.
للمرة  الثانية، فرض بولز نفسه  المباراة  في 
الحالي  المــوســم  منافسات  بــدايــة  مــع  الثالثة 
والثانية أمام بيستونز، بعدما كان فاز عليه 
عــلــى أرضــــه 94-88 الــخــمــيــس، فــي حــن كــان 
اســتــهــل الـــــدوري بــفــوزه عــلــى نــيــو أورلــيــانــز 
بولز،  واعــتــمــد  الجمعة.   112-128 بيليكانز 
فــي فـــوزه الثاني فــي غــضــون 48 ســاعــة على 
ديـــروزان صاحب 21  ديــمــار  بيستونز، على 
فوتشيفيتش  نيكولا  والمونتينيغري  نقطة 

الذي سجل 15 والتقط 19 مرتدة.
فــي كــلــيــفــانــد، حــقــق كــافــالــيــيــرز فــــوزه الأوّل 
ــارتــــن، وجـــــــاء عــلــى  هـــــذا المــــوســــم بـــعـــد خــــســ
حساب أتلانتا هوكس 101-95، بفضل نجمه 
الاســـبـــانـــي ريــكــي روبـــيـــو صــاحــب 23 نقطة 
و9 تــمــريــرات حــاســمــة. وهــو الــفــوز الــســادس 
لكافالييرز في عقر داره في مواجهاته السبع 
الاخيرة أمام هوكس. وتألق اللاعب المبتدىء 
إيفان موبلي )20 عاماً( في صفوف كافالييرز 
مع 17 نقطة و11 مرتدة، فيما أضاف غاريت 
ألن 11 نقطة و14 مرتدة، وكولن سيكستون 
 12 ماركانن  لاوري  والفنلندي  لــوف  وكيفن 

نقطة لكل منهم.
الــفــوز: »نحن ســعــداء جداً  وقــال موبلي بعد 
بفوزنا الأوّل، هو شعور رائــع... لا نريد فقط 
انتصاراتنا  نتابع  أن  نريد  عليه.  نعتمد  أن 
وأن نتطور من هنا«. وأثنى مدرب كافالييرز 
جون بلير بيكرستاف على أداء لاعبه الشاب 
ــفــــان الــتــســجــيــل،  ــت تـــابـــع إيــ ــ ــي وقـ ــ قــــائــــاً: »فـ
»مجموعة  وأردف:  لــه«.  الكرة  تمرير  تابعنا 
مــهــاراتــه متنوعة ومــتــعــددة الاســتــخــدامــات. 
التي  السرعة  بسبب  ثقتنا  إيــفــان  كسب  لقد 
يــخــتــار بــهــا الأشـــيـــاء«. وتــصــدر تــــراي يونغ 
الخاسر  الفريق  قائمة أفضل المسجلين لدى 
مع 24 نقطة، منها 15 في الشوط الأوّل، فيما 
أضاف لاعب الاحتياط كام ريديش 19 نقطة، 
في حين عانى هوكس من نسبة النجاح في 
الرميات إذ لم يسجل سوى 10 من أصل 34 
مــن الــرمــيــات الــثــاثــيــة. فــي تــورونــتــو، سجل 
 25 دونتشيتش  لــوكــا  السلوفيني  الــعــمــاق 
نقطة وأضاف 12 تمريرة حاسمة و9 مرتدات 
على  للفوز  وقــاده  مافريكس  دالاس  لصالح 

مضيفه تورونتو رابتورز 95-103.
)فرانس برس(
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شبه الجزيرة العربية
مركز للوجود البشري قبل آلاف السنين

محمد الحداد

كشف باحثون في مؤسسات بحث 
قــطــريــة عـــن خــريــطــة عــالــيــة الــدقــة 
شبه  فــي  للسكان  الجينية  للبنية 
عموماً،  الأوســط  والشرق  العربية،  الجزيرة 
تــاريــخ البشرية  مما يوفر رؤى جــديــدة فــي 
ــــاط الأســـــــــاف، الـــتـــي قــد  ــمـ ــ ــي المـــنـــطـــقـــة وأنـ فــ
تساعد في تفسير السمات البشرية المحلية 

ومخاطر الأمراض.

»قطر جينوم«
أكتوبر/ تشرين  يــوم 12  الــدراســة  نشرت 
الأول في دورية »نيتشر كوميونيكيشنز« 
القدامى  السكان  أن  إلــى  نتائجها  وتشير 
فـــي شــبــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة لــعــبــوا دوراً 
ــرة الــبــشــريــة  ــجـ ــهـ ــخ الـ ــاريــ ــي تــ ــوريـــا فــ ــحـ مـ
المبكرة من أفريقيا أكثر مما كان معروفاً 
مــن قــبــل، إذ كــانــت شبه الــجــزيــرة العربية 
بـــمـــثـــابـــة مـــفـــتـــرق طـــــرق أو نـــقـــطـــة الـــتـــقـــاء 
الثلاث؛  القديم  العالم  قــارات  وانتقال بين 
ــا. تــعــد الـــدراســـة  ــيـ أفــريــقــيــا وأوروبــــــا وآسـ
التي أنتجها تجمع بحوث »قطر جينوم« 

)Getty( القدرة على كشف التنوع الجيني غير المميز لها آثار مهمة على فهمنا لبيولوجيا الإنسان وأمراضه

الــوراثــة  لعلم  الــنــطــاق  واســـع  تحليل  أول 
لــلــســكــان الــعــرب وســكــان الــشــرق الأوســـط 
الــنــووي  الحمض  يتم فحص  إذ  عــمــومــا، 
لأكثر من 6000 شخص يعيشون في قطر، 
مــع مــقــارنــة جيناتهم مــع تــلــك المــوجــودة 
الــذيــن يعيشون في  فــي السكان الآخــريــن 
ــيــــوم، بــالإضــافــة  جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم الــ
ــنـــووي الــقــديــم لمجموعة  إلــــى الــحــمــض الـ

مشتركة تضم أكثر من 10 آلاف شخص.

فجوة معرفية
يــســهــم فــهــم الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة والــتــنــوّع 
الجيني للسكان المعاصرين العرب والشرق 
أوســطــيــن فــي كــســر الــحــواجــز الــتــي لطالما 
الدقيق  الطب  أمــام منظومة  شكلت تحدياً 
المـــصـــمّـــم لــلــتــعــامــل مـــع مــخــاطــر الأمـــــراض 
الــفــريــدة لــلــســكــان الـــعـــرب. كــشــفــت الــدراســة 
حدوث انقسام سكاني عن الأفارقة الأوائل 
منذ حوالي 90 ألف عــام، تلاه انقسام آخر 
قبل 30 إلى 42 ألف عام، مما شكّل أسلاف 
الــشــعــوب الــعــربــيــة والأوروبــــيــــة الــحــديــثــة. 
ولاحـــــظ الـــبـــاحـــثـــون نـــــدرة جــيــنــات إنــســان 
نياندرتال في السكان العرب. وأشــار قائد 

فريق البحث، يونس مقرب، رئيس مختبر 
ــكــــان فــــي »ســـــدرة  الـــجـــيـــنـــوم الـــطـــبـــي والــــســ
لـــلـــطـــب« فــــي الـــــدوحـــــة، إلـــــى وجــــــود فــجــوة 
ــــول الـــتـــركـــيـــب الــجــيــنــي  مــعــرفــيــة كـــبـــيـــرة حـ
ــــط، وخــاصــة الــعــرب.  لــســكــان الــشــرق الأوسـ
لذلك تأتي الدراسة للمساعدة في معالجة 
ــر وتــوســيــع فــهــمــنــا لــعــلــم الـــوراثـــة  هـــذا الأمــ
الــســكــانــيــة بــالإضــافــة إلـــى تــاريــخ الــوجــود 
البشري في الشرق الأوسط والعالم. ويلفت 
ــقـــدرة عــلــى كــشــف الــتــنــوع  مــقــرب إلـــى أن الـ
ــار مــهــمــة على  الــجــيــنــي غــيــر المــمــيّــز لــهــا آثــ

فهمنا لبيولوجيا الإنسان وأمراضه.

مقارنة جينية
»الـــعـــربـــي  ــقــــرب، فــــي تـــصـــريـــح لــــ وأضـــــــاف مــ
الجديد«: »قارنا الحمض النووي للعرب في 
القديم  الــنــووي  بالحمض  الحديث  العصر 
الـــذي تــمــيّــزت بــه مــجــمــوعــات بحثية أخــرى 
سابقاً، مأخوذ من البشر القدامى الذين تم 
تحديدهم في مواقع مختلفة عبر بلاد الشام 
وأوروبا وآسيا وأفريقيا. وجدنا أن أسلاف 
الهجرات  الجزيرة كانوا من بين  عرب شبه 
إلــى 20  أفريقيا قبل حــوالــي 12  المبكرة مــن 

ألف عام، وهو ما أدى إلى نشوء مجتمعات 
بــدويــة وزراعــيــة سكنت بــاد الــشــام وأجــزاء 
مــخــتــلــفــة مـــن شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة«. في 
ــانــــت شـــبـــه الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة  ــابــــق كــ الــــســ
البشرية.  للهجرات  ممراً  الغالب  في  تعتبر 
والمناخية  الأركيولوجية  الــدراســات  ووفــق 
ــزيـــرة  ــه الـــجـ ــبـ ــانــــت مــنــطــقــة شـ الـــحـــديـــثـــة، كــ
العربية خضراء وخصبة قبل عشرات آلاف 
السنين، وهنا تقدم الدراسة أول دليل جيني 
قوي يدعم حقيقة أن الجزيرة العربية كانت 
مــوقــعــا نــابــضــا بــالــحــيــاة لــلــوجــود الــبــشــري، 

وفق المؤلفين.

قطر أفضل نموذج
ــارة للانتباه  وكــانــت مــن أكــثــر الــنــتــائــج إثــ
وفـــق مــقــرب مــاحــظــة الــتــنــوّع الــكــبــيــر في 
الأصــول الوراثية لسكان قطر، على الرغم 
مـــن حــجــمــهــا الــســكــانــي الــصــغــيــر نــســبــيــا. 
 مــمــتــازاً 

ً
ــذا يــجــعــل ســـكـــان قــطــر مــمــثــا ــ وهـ

للعالم العربي. وهذا يعني أن الاكتشافات 
الــتــي ســيــتــم تــحــقــيــقــهــا فـــي المــســتــقــبــل من 
للتطبيق على ملايين  قابلة  قطر ستكون 
ــان. ويــــوضــــح المـــؤلـــف  ــكــ ــل مــ ــعــــرب فــــي كــ الــ
الرئيسي أنه نتيجة لهذه الدراسة أصبح 
الجينية  الــســالــة  تحديد  الآن  الممكن  مــن 
بشكل أفضل في مجموعات سكان الشرق 
الأوســــــط، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــقــســيــم الأفــــراد 
الذين يخضعون لاختبار المرض أو علاجه 
بــدقــة أكــبــر، إذ ثبت أن الــســالــة هــي عامل 
تمييز مهم للقابلية للإصابة بالمرض، بما 
في ذلك الأمراض الوراثية والمعدية، وكذلك 

الاستجابة في التجارب السريرية.

السكان القدامى في 
شبه الجزيرة العربية 

لعبوا دوراً محورياً في 
تاريخ الهجرة البشرية 

المبكرة من أفريقيا 
أكثر مما كان معروفاً 

من قبل

■ ■ ■
كشفت الدراسة حدوث 

انقسام سكاني عن 
الأفارقة الأوائل منذ 
حوالي 90 ألف عام، 

تلاه انقسام آخر قبل 
30 إلى 42 ألف عام

■ ■ ■
كانت منطقة شبه 
الجزيرة العربية 

خضراء وخصبة قبل 
عشرات آلاف السنين

باختصار

العربية، وذلك  الجزيرة  الأوسط وشبه  الشرق  للسكان في منطقة  الجينية  البنية  باحثون قطريون على  أجراها  ركّزت دراسة 
لتفسير السمات البشرية ومخاطر الأمراض

هوامش

محمود الرحبي

حين فاز الكاتب عبد الرزاق غورنه )أو قرنح( بجائزة 
نوبل للآداب قبل أيام، خرجت أصوات كثيرة تتحدّث 
 في 

ً
ــادة عــن نسبه وأصـــولـــه الــعــربــيــة، وتــحــصــرهــا عــ

جد.  عــن  وأمــا  أبــا  الحضرمي  انتمائه  بسبب  اليمن، 
الأمــر صحيحٌ من حيث العرق، لكن الأمــر، من حيث 
البعد. وحين  التي يكتب بها، في غاية  الثقافة واللغة 
وليس  لغته،  عــن  نتحدّث  فنحن  كــاتــبٍ،  عــن  نتحدّث 
عن عرقه، وإلا صار تفكيرنا ما قبل ثقافي. صحيحٌ 
أنه من أصول حضرمية، لكن بأي لغة يفكر ويكتب، 
خــصــوصــا أنــنــا نتعامل مــع كــاتــبٍ ولــيــس مــع تاجر 
أحد  ويــبــدع هــي  الكاتب  بها  ر 

ّ
يفك التي  اللغة  حــريــر. 

الهوية  هــذه  انفتاح  مــع  طبعاً  الثقافية،  هويته  أســس 
على أنهارٍ أخــرى تــؤدّي، بالضرورة في النهاية، إلى 
لعبد  بالنسبة  خصوصاً  الكبير،  الإنساني  المــصــبّ 
الرزاق قرنح الذي يمكن اعتبار اختيار أكاديمية نوبل 
له فائزاً بمثابة انحياز جميل من الجائزة إلى الجانب 
الإنساني. ويعمّق ذلك أن قرنح هو كذلك أستاذ للنقد 
النقدي  المــســاق  وهــذا  بريطانية،  فــي جامعة  الثقافي 
يُعنى بصورة أساسية بالهامش. والغريب أن منشأه 
آداب  ما سميت  مناقشة  فيه  وتمت  بريطانيا،  الأول 
المستعمرات. هذا النقد، وفي إطار ما سماها إدوارد 

سعيد هجرة النظريات، وجد تطوّره على يدي سعيد 
الــذي وضع الإطــار النظري لهذا النوع من النقد الذي 
الكولونيالة، من دون  بعد  ما  وإبــداع  بالهامش  يُعنى 
آخــريــن من  أكــاديــمــيــن  أن ننسى إضــافــات مثقفين 
أصول آسيوية يعيشون في أميركا، مثل هومي بابا 

وغاياتري سبيفاك.
انتماء عبد  وفــي عُمان خرجت أصــواتٌ تتحدّث عن 
ــرزاق غــورنــه الــعُــمــانــي، فــزنــجــبــار الــتــي ولـــد ونشأ  ــ الـ
كــان يحمل  أنــه  أي  العُماني،  الحكم  فيها كانت تحت 
جنسيتها. وقد طالب كاتب عُماني بتنظيم مهرجان 
لـــأدب، يستضاف فيه غــورنــه، وهــذه  عُماني عــالمــي 
دعوة ثقافية جميلة، ليس فيها أي نزوع عرقي، إنما 
ثقافي. صديق آخر بارك مباشرة للعُمانيين والعرب 
نوبل لآداب، بوصفه  الـــرزاق قرنح بجائزة  فــوز عبد 
ثاني عربي بعد نجيب محفوظ يحرزها. ينطلق هذا 
النزوع، في أصله، من باب الفرح والاحتفاء بكاتبٍ لديه 
تقاطعات عربية، سواء من حيث الأصل الحضرمي، 
 عما 

ً
العُماني، فضلا الزنجباري  المنشأ  أو من حيث 

يجمعه معنا من ثقافة إسلامية. ولا نستبعد كذلك 
أن روايــاتــه ســوف تـــدور حــول المحيط المهمش الــذي 
ابــن طفولته. ستجد  الكاتب  عــاش فيه، حين نعلم أن 
فثمة مترجمون  الــتــرجــمــة،  فــي  تــدفــقــا  روايـــاتـــه  الآن 
يعكفون على نقل أعماله إلى العربية، حينها سنعلم 

أنّ  اعتبرنا  إذا  غائباً،  أظــنــه  ولا  فيها،  العربي  البعد 
الأماكن  فيها وغادرها كرهاً من  التي نشأ  زنجبار 
المتميزة بخليط الثقافات بين عربية وأفريقية وهندية.

لكن في البحث عما هو عربي في عقل قرنح أكثر ما 
الوالدين،  أو أصول  العرق  اعتباره عربياً ليس  يمكن 
أو حتى تفاصيل رواياته، إنما تضامنه مع القضية 
الفلسطينية، فإذا كان ثمّة ما هو عربي واضح لدينا 
فــي الــكــاتــب الشهير فــهــو الــتــضــامــن الـــذي عــبّــر عنه 
الكاتب العالمي مع قضيتنا الأساس، وتفهمه العميق 
حــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ومــعــانــاتــه المـــريـــرة مع 
أدبه  يجعل  أمــر  وهــو  العنصري.  الصهيوني  المحتل 
حتى  مصداقية  يضفي  وكــذلــك  مضاعفة،  قيمة  ذا 

على درسه الأكاديمي المعني بقضايا الأمم المهمّشة 
وشعوبها، والبحث عن حلول لمشكلاتها المصيرية.

الــرزاق  عبد  الأفريقي  الكاتب  بفوز  طبعاً  أنــا سعيد 
غورنه بنوبل العالمية للأدب. أفريقي مسلم من أصول 
في  »الــدرس«  بـــ مناضل  بل  الثالث،  العالم  من  يمنية، 
هـــذا الــســيــاق، حــن نعلم أنـــه أســتــاذ جــامــعــي لمساق 
النقد الثقافي وآداب مناهضة الاستعمار في جامعة 
يمكن  لا  عظيم،  مناضل  هــو  باختصار  ببريطانيا. 
إلا أن نحترمه، وفوق ذلك هو ناجٍ من مذبحةٍ حدثت 
قبل سفره بأربع سنوات. سافر صغيراً وتفوّق في 

جامعات الغرب .
التنوع في ثقافة غورنه  أخــرى تعمّق هذا  تفاصيل 
آخــر فــي سياق  أمــراً  المركبة، حــن نضيف  وهويته 
لم يكن  ولد  أنه حين  الجميلة،  الهوياتية  المتاهة  هذه 
قد نشأ بلده الذي نسبته إليه جائزة نوبل؛ تنزانيا. 
إذاً هو رجل ولد في عام 1948 قبل بلاده! فتنزانيا 
انبثقت بعد ولادتــه بـ16 عاماً )إثر اتحاد تنجانيقا 
آلاف  ضحيتها  راح  رهيبة  مذبحة  بعد  وزنجبار(، 
يمنياً وليس  ليس  إذاً، هو كذلك  والــعــرب.  العُمانيين 
عُمانياً، وربما ليس بريطانياً، وليس أيضاً تنزانياً، 
الــرزاق غورنه )أو قرنح( جميل  ربما فقط هو عبد 
ــــروح والإنــســانــي، الــعــابــر لــلــهــويــات الـــذي لــم نــقــرأه  ال

بالعربية بعد.

عبد الرزاق غورنه... الإنساني العابر للهويات

وأخيراً

خرجت أصواتٌ تتحدث عن 
انتماء عبد الرزاق غورنه 

العُماني، فزنجبار التي ولد ونشأ 
فيها كانت تحت الحكم العُماني
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